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  :إلى طلحة والزبیر» علیھ السلام«وكتب أمیر المؤمنین 

أني لم أرد الناس حتى ـ وإن كتمتما ـ فقد علمتما  ..أما بعد
، أرادوني، ولم أبایعھم حتى بایعوني، وإنكما ممن أرادني وبایعني

، فإن كنتما لا لعرض حاضري لسلطان غالب ووإن العامة لم تبایعن
، وإن كنتما ن فارجعا وتوبا إلى االله من قریببایعتماني طائعی

ھاركما الطاعة بایعتماني كارھین فقد جعلتما لي علیكما السبیل بإظ
بأحق المھاجرین بالتقیة ، ولعمري ما كنتما وإسراركما المعصیة

  .والكتمان

ن تدخلا فیھ كان أوسع علیكما من وإن دفعكما ھذا الأمر من قبل إ
  .خروجكما منھ بعد إقراركما بھ

وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبیني وبینكما من تخلف عني وعنكما 
فارجعا أیھا الشیخان عن . من أھل المدینة ثم یلزم كل امرئ بقدر ما احتمل

 ،فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن یجتمع العار والنار ،رأیكما
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  .)١(لسلاموا

رات من قوقد نشیر إلى بعض الف(قال السبط ابن الجوزي، 
  : ما یلي) مصدر آخر

 ،لما قارب البصرة كتب إلى طلحة والزبیر وعائشة ثم إن علیاً«
  :لتركیب الحجة علیھم ومن معھم كتاباً

  بسم االله الرحمن الرحیم

المّمنین إلى طلحة والزبیر وعائشة   .من عبد االله علي أمیر 

  ! علیكم سلام

ي لم أرد البیعة حتى قد علمتما أنّ ،یا طلحة والزبیر ..أما بعد
وأنتم ممن رضي ببیعتي، فإن كنتما بایعتما طائعین  .كرھت علیھاأُ

وإن كنتما بایعتما  .فتوبا إلى االله تعالى، وارجعا عما أنتما علیھ
 وكتمانكما ،مكرھین، فقد جعلتما لي السبیل علیكما بإظھاركما الطاعة

  . المعصیة

یا فارس ، وأنت یا زبیر .یا شیخ المھاجرین، وأنت یا طلحة

                                      
مصباح و ٥٤الكتاب رقم  ١١١ص ٣ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(  

 ٣٢جبحار الأنوار و ١٦٥ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(= = ة ـالبلاغ
نھج السعادة و ١٣ص ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٣٥ص
مامة الإو ١٣١ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٦٣ص ٤ج

 ٩٠ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٦٦ص ١ج )لزینيتحقیق ا(والسیاسة 
 .٤٦٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(بن أعثم لاكتاب الفتوح و
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أوسع لكما من  )١(فكان ،مر قبل أن تدخلا فیھودفعكما ھذا الأ ،قریش
  .خروجكما منھ بعد إقراركما

  .وأنت یا عائشة

صلى االله علیھ « فإنك خرجت من بیتك عاصیة الله ولرسولھ
ثم تزعمین أنك تریدین  .كان عنك موضوعاً تطلبین أمراً، »وآلھ

  !؟]الناس[الاصلاح بین المسلمین 

 ،والبروز للرجال؟ ]العساكر[فخبریني ما للنساء وقود الجیوش 
   .مة؟والوقوع بین أھل القبلة، وسفك الدماء المحرّ

دم عثمان، وما ب] زعمت أنك طالبة[ ك طلبت على زعمك ثم إنّ
  !!.تیم وأنت من ،وعثمان رجل من بني أمیة ،!؟أنت وذاك

صلى االله « من أصحاب رسول االله ثم بالأمس تقولین في ملأ
  !؟فقد كفر، ثم تطلبین الیوم بدمھ قتلوا نعثلاًأ: »علیھ وآلھ

  :وزاد في نص آخر[

وحملك على المعصیة لأعظم  ،ن الذي عرضك للبلاءإ ،ولعمري
  !!من قتلة عثمان إلیك ذنباً

تقى االله یا فا .ولا ھجت حتى ھیجت ،بتضوما غضبت حتى أغ
  .واسبلي علیك سترك، ]منزلك[ بیتكوارجعي إلى  ]عائشة

  :وزاد في بعض المصادر قولھ

                                      
 .فكان: سقاط الفاء من كلمةإلعل الأولى  )١(
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  : فجاء الجواب إلیھ

ولن ندخل في طاعتك  ،مر عن العتابجل الأ ،یا ابن أبي طالب«
  .)١(»فاقض ما أنت قاض والسلام ،أبداً

أن بعض المصادر اقتصرت على القسم الخاص : ویلاحظ ھنا
وبعضھا ذكر الشق الخاص .. وذكرتھ على أنھ رسالة مستقلة بعائشة،

  ..بطلحة والزبیر، وثالث ذكرھما معاً كما أسلفنا

  :ونقول
  :إن لنا مع ھذه النصوص وقفات عدیدة، نجملھا فیما یلي

 
أن بیعة الناس للحاكم تكون على ثلاثة  »علیھ السلام«لقد أوضح 

                                      
شرح نھج و ٢٣٩ص ١جكشف الغمة : وراجع ٦٩ص تذكرة الخواص )١(

 وراجع ٤٦٥ص ٢ج الفتوح لابن أعثمو ١٣١ص ١٧ج البلاغة للمعتزلي
ص ١ج للعلامة الأحمدي »علیھ السلام«مام علي ومكاتیب الإ ٣٠١ص

 ١٥٢ص ٣آل أبي طالب جومناقب  ١٦٩للمفید صالجمل  :وراجع .١١٨
) تحقیق الزیني( الإمامة والسیاسةو ٣٣٨ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و 
 والمناقب للخوارزمي ٩٠ص ١ج) تحقیق الشیري( و ٦٦ص ١ج

بلاغة الكتاب رقم ونھج ال ٣٢٢ص ٣ج والسیرة الحلبیة ١٨٣ و ١١٧ص
مطالب و ١٢١و  ١٢٠و  ١٢٧ـ  ١٢٦ص ٣٢ج بحار الأنوارو ٥٤

مصباح البلاغة و ٣٧٩ص ١وجمھرة رسائل العرب ج ٢١٣صالسؤول 
 .٦٥ص ٤جنھج السعادة و ١٣٩ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
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  :أنحاء

 
إلا إذا  ،حیث لا یجد الناس بداً منھا ،بالقھر والغلبة تتم البیعة التي

  ..ریض أنفسھم للبلاء والعناءعت أرادوا

 ماأ. من قبل الحاكم نفسھ اءًدوتأتي الرغبة في ھذه البیعة ابت
بل یكون لدیھ  ،ولا میل إلیھا ،فلا تكون لدیھ رغبة بھا ،المحكوم

  ..و نفور منھا ،صدود عنھا

إن العامة لم «: ھنا بقولھ» علیھ السلام«ما أشار إلیھ  وھذا
  .»تبایعني لسلطان غالب

 
جل الوصول إلى لأ ،أن تأتي الرغبة بالبیعة من قبل الناس أنفسھم

كالأموال أو  ،لحصول على منافع حاضرةغرض حاضر كا
أو  ،والتشفي منھم ،الكید لھم وأ ،منافسینالأو الغلبة على  ،المناصب
  ..نحو ذلك

بل  ،كونتوقد لا  ،ھذه البیعة رغبة في وقد تكون لدى الحاكم
  ..ربما كان لدیھ صدوف وعزوف عنھا

 
أن یكون لدى الناس رغبة بالبیعة، نتیجة شعور بالواجب الدیني، 

رغبة في تحقیق الإصلاح، ودفع  وأأو بالمسؤولیة الإنسانیة والعقلیة، 
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  ..الفساد والإفساد

. البیعة لنفس ھذه الأسبابھذه فقد یكون راغباً أیضاً ب ،أما الحاكم
لوجود موانع أو صعوبات  ،وقد یكون عازفاً عنھا ،فتتلاقى الرغبتان

مواجھتھا، وتحمل بقبل الناس أن یویرى أن قبولھا یحتاج إلى  ،یراھا
  ..مسؤولیاتھم تجاھھا

بیعة لھ، فإنھ مع الناس حین ال» علیھ السلام«وھذا ھو حال علي 
 لا.. كان عازفاً عن ھذا الأمر لأجل ما یراه من صعوبات وموانع

ل مسؤولیاتھم والقیام بواجبھم میمكن تجاوزھا إلا إذا رضي الناس بتح
  .أو ـ على الأقل ـ أن یعلنوا تعھدھم بذلك، وقبولھم بھ. تجاھھا

» علیھ السلام«قد استمر » علیھ السلام«ھذا ھو السبب في أنھ و
رفض قبول البیعة، مع أن الناس أرادوه لھا، حتى إذا صرح الناس ب

  ..قبل البیعة منھم. حمل تبعات ما یقدمون علیھببقبولھم 

لم أرد الناس حتى «: بقولھ» علیھ السلام«وھذا ما أشار إلیھ 
  .»وإنكما ممن أرادني وبایعني. وني، ولم أبایعھم حتى بایعونيدأرا

 
أن طلحة والزبیر قد : أیضاً »علیھ السلام«ن لنا أمیر المؤمنین بیَّو
ه الدعوى منھما لا وھذ.. كارھین» علیھ السلام«أنھما بایعا علیاً  :ادعیا

  :تصح لما یلي

لأن الإكراه لھما إن كان قد حصل، فیفترض أن یكون قد : أولاً
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ھذا الأمر ن غیرھما أحق بإبل  أیضاً، حصل لغیرھما من المھاجرین
متمكناً فیھم، كان » علیھ السلام«لأن بغض أمیر المؤمنین .. منھما

یعتبرون أن لھم ثارات عنده، لأنھ قتل آباءھم وإخوانھم  وكانوا
  ..وأقاربھم على الشرك

، لأن فكان ینبغي أن یحصل الإكراه لغیرھم قبل أن یحصل لھم
إلى إكراھھ من یحقد على شخص فإنھ سیمتنع عن البیعة لھ، فیحتاج 

وأما .. »علیھ السلام«أما طلحة والزبیر فلم یكن لھما ثأر عنده .. علیھا
الأنصار بالإضافة إلى أنھم لم یكن لھم ثأر عنده كانوا أقرب إلیھ من 

  ..المھاجرین

أنھما كرھا بیعتھ، فأبطنا نكثھا من أول  :إن كان المقصود: ثانیاً
 مارتھإرین كان لا یحب أن غیرھما من المھاج: یرد علیھمالأمر، ف

ولم یبطنوا النكث، ولا فعلوه  بادروا إلى بیعتھ طائعین فلماذا، أیضاً
، وأنھ اأن الناس لا یرضون بھمكما فعل طلحة والزبیر اللذین رأیا 

وضیاع الناس في متاھات  ھو وحده الذي یمنع من انتشار الأمر
ا بعد أن ، ویدفع الخطر عنھم، ویعید الأمور إلى نصابھاالأھواء

  ..أوغلا في المشاركة في قتل عثمان

أنھ  :، وسیریانلا یبایعاه من أول الأمرقد كان یمكنھما أن : ثالثاً
  ..سوف لن یلاحقھما» علیھ السلام«

علیھ «ولھما في ذلك أسوة بغیرھم ممن لم یبایعوا، فتركھم 
 قال لطلحة حین تواقفا »علیھ السلام«أنھ : شاھدنا على ذلك.. »السلام
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  :في حرب الجمل

ترك فما كنت لأ! أولم تبایعني یا أبا محمد طائعاً غیر مكره؟«
  !بیعتي

  .بایعتك والسیف في عنقي: قال طلحة

ولو كنت مكرھاً ! أولم تعلم أني ما أكرھت أحداً على البیعة؟: قال
أبوا البیعة، أحداً لأكرھت سعداً، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، 

  !واعتزلوا فتركتھم؟

  

فمات اثنان وقد كرھناك ونحن  ..كنا في الشورى ستة: ال طلحةفق
  .ثلاثة

إنما كان لكما ألا ترضیا قبل الرضا : »علیھ السلام«قال علي
وقبل البیعة، وأما الآن فلیس لكما غیر ما رضیتما بھ، إلا أن تخرجا 

  .)١(»..الخ .فإن كنت أحدثت حدثاً فسموه لي ،مما بویعت علیھ بحدث

على أن المراد بكراھة البیعة ھو الكراھة  :دلوھذا النص ی
 :القلبیة، وأن المراد بكون السیف أو اللج في عنقھما حین البیعة

ھما مخالفة عم یسول ،اضطرارھما إلیھا بسبب رغبة سائر الناس بھا
. .، لأنھما شاركا في قتل عثمان، فكانا یخشیان عواقب ذلكالرأي العام

                                      
 ٩٤ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٧٠ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ) ١(

  .٩٥و 
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  :ا المنطق من جھتینعلى ھذ» علیھ السلام«وقد رد 

أن ذلك یجعل لھ السبیل علیھما، بإظھارھما الطاعة : الأولى
  ..سرارھما الغدر والنكثإو

نھما یؤخذان بما رضیا أو.. كراھاًإن الاضطرار لا یعد أ: الثانیة
ولا یسمع منھما ما عداه، فبیعتھ لازمة لھما إلا أن یحدث .. بھ ظاھراً

  ..لصلاحیة للإمامةیسقطھ عن ا حدثاً» علیھ السلام«

ھو أن طلحة، والزبیر ھما : وھذا ما لم یحصل، بل الذي حصل
اللذان أحدثا حدثاً عظیماً یخرجھما عن الصلاحیة لأي مقام، وھو 

  .إخراجھما عائشة من بیتھا إلى ساحات القتال

 
ھو الرجل المنصوص على  »علیھ السلام«ثم إن أمیر المؤمنین 

تھ من االله ورسولھ، والذي بایعھ المسلمون في یوم الغدیر بتدبیر إمام
مباشرة، ثم أجمع  »صلى االله علیھ وآلھ«ورعایة من رسول االله 

وقد نزلت آیة التطھیر وسواھا .. المسلمون على بیعتھ بعد قتل عثمان
لتدل على فضلھ، وعلى طھارتھ وعصمتھ، والمعروف بجھاده 

مئات أو  »صلى االله علیھ وآلھ«سول االله وورد فیھ عن ر.. وتضحیاتھ
آلاف الأقوال المؤكدة لفضلھ وعلمھ، وحمید صفاتھ، ومقاماتھ عند االله 

  . .»صلى االله علیھ وآلھ«تعالى، وموقعھ من رسول االله 

الذي كان ھو نفسھ ، أیضاً »علیھ السلام«أمیر المؤمنین و
تلھم من یتعرض للبغي، والنكث، والتعدي على شیعتھ ومحبیھ، وق
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ولغیر ذلك من .. غیر ذنب أتوه، ویتعرض للافتراءات الصریحة علیھ
لم یشأ أن یستفید من سلطانھ، ومن ولكنھ مع ذلك كلھ  ،ظلم وحیف

أن یوظف  كمبرر لصدھم، والبطش بھم، ولا شاءظھور حقھ وباطلھم 
نصف، ومن لھ أدنى كل ما یملكھ من نقاط باعتراف كل عاقل مُ

في إنزال الضربة القاصمة  بأحكام الشریعة والدینمعرفة بالأمور، و
  ..بھم

أن یبذل كل ما یستطیع من أجل الصبر والتأني بھم، وبل آثر 
إیقاف البغي والعدوان، وتأجیل التصادم مع البغاة، والبحث عن أي 

وھناً في الدین، وضرراً  وأحل لا یوجب تعطیل الشریعة، 
  ..بالمسلمین

لجأ إلیھا، واقترحھا على أعدائھ  فكان من جملة الأمور التي
أنھ رغم : كانوا یعرفونتحكیم فریق من الناس ب أن یرضوا :الناكثین

علیھ «عن المسیر مع علي بداھة الأمر قد تخلفوا ـ بلا مبرر ـ 
  .ب الناكثینرإلى ح »السلام

قد تخلى عن قرار البت بأمر أھل  »علیھ السلام«وبذلك یكون 
دل بموقفھ على أنھ لا ینسجم معھ، ولا یطیعھ  النكث، وجعلھ في ید فریق

  ..فیما یأمره بھ

ولكن الناكثین رفضوا التحاكم حتى إلى ھذا الفریق، وأصروا 
ربما لأنھم كانوا یعرفون بأن الحكم . السیف على فرض رأیھم بقوة

علیھ « ھم على یقین من باطلھم وحقھفسیأتي في غیر صالحھم، 
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  ..»علیھ السلام«نصافھ ، ومن ظلمھم وعدلھ وإ»السلام

أن الحكم سیقضي علیھم بالتوقف عن : كما أنھم قد أدركوا
بأمس الحاجة إلیھا،  ولا یمكنھم قبول ذلك، لأنھم كانوا.. الحرب

في غایة  الدخول فیھا بعد صدور الحكم بالتخلي عنھا وسیكون
ن موقفھم سیكون أكثر وھناً، وستكون استجابة الناس لأ، الصعوبة

  ..ضعفبالغة ال

ثم یلزم كل « :»علیھ السلام«قولھ : ولعل الذي زادھما خوفاً
أن علیاً أن الوزر كلھ علیھم، و :فإنھم یعرفون ،»امرئ بقدر ما احتمل

مل شیئاً من وزر ما جري، فھو لم یقتل حیتلا  »علیھ السلام«
السبابحة، والمصلین بالمسجد، وحراس عثمان بن حنیف، وحكیم بن 

القتلى ست مئة عدد تشیع لھ بالبصرة حتى بلغ جبلة، ومن كان ی
ولم  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ل، ولم یخرج زوجة رسول االله رج

صلى االله «یخالف أمر االله لھا بالقرار في بیتھا، وتحذیرات الرسول 
علیھ «حرب علي من لھا من نباح كلاب الحوأب، و »علیھ وآلھ

ة إمامھ، ولا جمع ، ولم ینتھب بیت المال، ولم ینكث بیع»السلام
  ..ولا.. ولا.. واتھمھ بقتل عثمان ولا افترى علیھ. الجیوش لحربھ

ومطالبتھما بھذا كلھ سوف یحبط مسعاھما، ویذھب بآمالھما أدراج 
  .الریاح

 
إلى الناكثین نصیحة غالیة، تقوم على  »علیھ السلام«وقد أسدى 
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اختیار أقل  :وھي ،ھاونولا یتجاوز ،العقلاءجمیع قاعدة یرتضیھا 
أن رجوعھما إن عد  :فأوضح لھما ..الضررین حین لا بد من أحدھما

أو عنھما، عند أھل الدنیا، فإن عدم الرجوع لا یعني زوال العار  اًعار
  ..، بل ھو حاصل على كل حاللھما عدم حصولھ

وھذا یحتم علیھما التراجع بنحو . أیضاًإلیھ نضم نار الآخرة توس
  ..أشدحرص بآكد، و

علیھ «وھذه نصیحة حقیقیة لا یسدیھا إلیھم إلا من ھو مثل علي 
الذي وصفھ » صلى االله علیھ وآلھ«أخا رسول االله  الذي كان »السلام

  ..نفسھ تذھب حسرات حتى على أعدائھ ومحاربیھبأن  :االله تعالى

× 
عائشة  ، قد فند بما لا مزید علیھ مزاعم»علیھ السلام«إن علیاً 

  :بأنھا تسعى للصلح، ویكفي أن نشیر ھنا إلى الأمور التالیة

باستدلالاتھ الحاسمة قد ألجأ عائشة إلى » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
، رافضة »علیھ السلام«بأنھا تقف في موقع المناوئ لھ : التصریح

لحكمھ، وقد أخذت على نفسھا أن تواصل شقاقھا ھذا على مر الزمان 
  .ئجمھما تكن النتا

قد كتب إلیھا موضحاً لھا تناقض أفعالھا مع » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
  :أقوالھا

إنّ من یرید الصلح لا یقود العساكر، ولا یجمع الجیوش، : فأولا
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ولا یعصى أمر االله ورسولھ في نفس أعمالھ التي یدعي أنھا تھدف 
  !!ح بین الناس، طاعة الله سبحانھإلى الإصلا

بأنھا خرجت  :ة للصلح، وھي تصرحكیف تكون طالب: ثانیاً
للطلب بدم عثمان، مع أن عثمان رجل من بني أمیة، وھي من تیم بن 

صلاً صلة بینھا وبین عثمان لكي تطلب بثاره، لا في أمرة، فلا توجد 
أحكام الشریعة التي تقضي بأن یطلب أھل القتیل بدم القیتل، ولا 

  .عشیرة الرجل أیضاًعرفاً، فإن الأعراف العربیة تجعل طلب الثار ل

لا معنى للتوسل بوسیلة محرمة ھي من أعظم الكبائر إلى : ثالثاً
الأخذ بثار لا یجب ولا یستحب، لأنھ لم یصدر من أھلھ، ولم یقع في 

  . محلھ

عما في ذلك من نقض لنظام الأمة، وتعد على الإمام  ھذا فضلاً
  ..والإمامة وإلقاح للفتنة بین الناس

 
نظرة، ولو عابرة على مسار حرب الجمل، وعلى  من یلقيإن 

كان مصراً على درء  »علیھ السلام«أن علیاً  :الأقوال والأفعال یجد
وأن قادة الناكثین بما فیھم طلحة والزبیر وعائشة، كانوا  ،الفتنة

ولا یمكن لأي باحث إلا أن یعتبر مقولة .. مصرین على الحرب
مین، مجرد مزحة سمجة، رید الصلح بین المتخاصأنھا كانت ت :عائشة

، ورزایا، وكوارث سيمآمن ساخرة، ولا تطاق لما تحملھ في طیاتھا 
فإن عائشة التي كانت الآمرة الناھیة في جیش الناكثین، قد .. وبلایا
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أمرت بقتل المئات من الصالحین من أھل البصرة، وكانت الراعیة 
علیھ لومة لائم على أن من یرید والمدبرة التي لا تخشى فیما تقدم 

عشرات الألوف من المقاتلین ویسوِّد نفسھ  ھالصلح لا یجمع حول
ولا تتجاوزھا إلى .. علیھم، ویكون القائد لھم، والمھیمن علیھم

  ..غیرھا

كما أن من یسعى في الصلح طاعة الله، لا تكون وسیلتھ إلى ذلك 
ن االله ورسولھ فإن عائشة مأمورة م.. معصیة االله تبارك وتعالى

بالقرار في بیتھا، وأن لا تتدخل فیما لا یعنیھا، وأن تتولى الأمور التي 
  ..أجاز لھا الشرع الشریف تولیھا

ولكنھا خالفت ذلك كلھ، ووضعت نفسھا في موقع العاصى 
لأوامر االله ورسولھ في كل تلك اللحظات، والساعات، والأیام 

  .، من بدئھا إلى انتھائھاوالشھور التي قضتھا في تدبیر أمر الحرب

علیھ «أنھ لم یكن ھناك غیر فریقین ھما علي : والأھم من ذلك
ومن معھ، وعائشة ومن معھا، ولا یوجد فریق ثالث یقاتل أو  »السلام

ینازع ھذا أو ذاك، إلا ما أثارتھ عائشة، وفریقھا، والعساكر التي 
 »ھ السلامعلی«جاءت بھا، وما ارتكبوه في حق عامل أمیر المؤمنین 

عھم من ذلك العواقب ن، ثم مھحیث أمرت عائشة بقتل. .على البصرة
التي خافوا منھا، ثم أخرجوه من عملھ بعد أن فعلوا بھ الأفاعیل، 
واستولوا على البلد كلھ، وعلى بیت المال، وبطشوا بالناس، وقتلوا 

المال، وقتلوا طائفة كبیرة من الناس في المسجد، ومئات  تحراس بی
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  .ینآخر

وا حقوق الناس، ولا رعوا ظولم یراعوا حق االله، ولا حف
عھودھم، ولا وفوابأیمانھم، ولا رعوا حق الأمام الذي أعطوه البیعة 
بالطاعة والنصرة ـ بل كانوا أول من یعصیھ، ویتمرد علیھ، ویجمع 

  !الجیوش لحربھ؟

ومن الذي  !ومع من یكون؟! فإلى أي صلح كانت تسعى عائشة؟
  !یف؟وك !یضمنھ؟

على أن ھذا الصلح لم تعلن عائشة شروطھ، وأنھ ھل سیؤخذ 
وھل  !یحاسبون على عدوانھم على الناس؟الذین ظلموا بظلمھم، و

وھلا سیقتص من قتلة . سیقتص ممن فعل بعثمان بن حنیف ما فعل
  !السبابجة، وغیرھم من الأبریاء؟ أم أن دمھم قد ذھب ھدراً؟

 !ت مال البصرة، ما انتھبوه؟وھل سیعید الذین انتھبوا مال بی
  !ي بیتھا كما أمرھا االله ورسولھ؟وھل ستعود أم المؤمنین لتقر ف

، وتقرّ لھ بما »علیھ السلام«ھل سترضى بطاعة أمیر المؤمنین 
وھل سیقید طلحة والزبیر من أنفسھم بما ارتكبوه ! جعلھ االله تعالى لھ؟

  ..غیرھم؟ في حق عثمان، لتجري أحكام االله فیھم، كما جرت في

علیھ «وھل سیرفع طلحة والزبیر یدھما عن مطالبة علي 
  !بأن یغدق علیھا الھدایا من بیت المال؟ »السلام

  !وھل سیصرفان النظر عن المطالبة بتولي الكوفة والبصرة؟

أو على الأقل ھل سیعود طلحة والزبیر إلى الطاعة، وتأكید 
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  ! البیعة؟

د أن نقضاھا رغم أنھم وما الذي یضمن أن یفیا بعھودھما، بع
  !الأیمان؟ ظأعطیا أشد العھود، وأغل

  ..وھل.. وھل

 
دعا عبد االله  »علیھ السلام«أن علیاً : »رحمھ االله«وذكر المفید 

عائشة وطلحة، والزبیر ومن تابعھم، : بن عباس لیرسلھ إلى الناكثین
  :لھفقال 

  .لذي في رقابھموذكرھم العھد ا ،انطلق إلیھم فناشدھم«

وقد دخل  ،»علیھ السلام« ت إلى عليعجرو ،فخرجت إلیھم: قال
  . فأخبرتھ الخبر ؟ما وراؤك :البیوت بالبصرة، فقال

   .»فتح بیننا بالحق وأنت خیر الفاتحینااللھم : فقال

ذكر لھا خروجھا من بیت رسول او ،ارجع إلى عایشة«: ثم قال
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

صلى «ونبذھا عھد النبي ، ھا من الخلاف على االله عز وجلفوخوِّ
  .»االله علیھ وآلھ

  .إن ھذه الأمور لا تصلحھا النساء :وقل لھا

  .وإنك لم تؤمري بذلك
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   .بالخروج عن أمر االله في تبرجك )١(فلم ترضي

  .وخروجك من بیتك الذي أمرك النبي بالمقام فیھ

  .حتى سرت إلى البصرة

  .فقتلت المسلمین

  .دت إلى عمالي فأخرجتھموعم

  .وفتحت بیت المال

  .وأمرت بالتنكیل بالمسلمین

  ..وأبحت دماء الصالحین

وراقبي االله عز وجل، فقد تعلمین أنك كنت أشد الناس على  ،فارعي
  . عثمان

  )٢(!مضى؟ا مما ھذفما 

  :ونقول

 
أنك لو قایست : یرید بھ.. مضىا مما ھذفما  :»علیھ السلام«قولھ 

» علیھ السلام«ھذه الأفعال، وتلك الأومر والزواجر التي ذكّرھا بین 

                                      
 .ترضین: حیحلعل الص )١(
 ١٦٩ـ  ١٦٨ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣١٦ـ  ٣١٤للفید ص الجمل )٢(

 .٦٧ص ٤جنھج السعادة و
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بھا، فإنھا لیس فقط لا تتطابق ولا تنسجم معھا، وإنما تكون بینھما تمام 
  .المباینة والإختلاف

 
إننا حین نراجع خطاب سید الأوصیاء لزعماء الناكثین، نجد فیھ 

  ..باتاً من جھة أخرىتغیراً من جھة وث

على الناكثین، وإصراره  »علیھ السلام«في حججھ  فالثبات تجده
على تلك الحجج، وعدم الانجرار إلى المتاھات التي یحاول الناكثون 

فقد كان ولا یزال یؤكد على أمور یرى أنھا الأساس الذي .. جره إلیھا
یر قد نكثا ن طلحة والزبإ :وھي. لابد من العودة إلیھ، والبناء علیھ
  ..بیعتھ، ونقضا العھود التي أعطیاھا

  ..إنھما قد بایعاه طائعین غیر مكرھین

وإن ادعاءات الإكراه لا تسمع، بل ھي تدینھما لأنھا تستبطن 
الإعتراف بأنھما كانا یظھران خلاف ما یبطنانھ، من دون داع إلى 

اللذان لم یطلب السلطان، بل كانا ھما » علیھ السلام«ذلك، لأن علیاً 
  .دعیاه إلیھ، وأصرا علیھ بالقبول بھ

وأن ادعاء . ا قد شاركا في قتل عثمان، فكیف یطلبان بدمھمنھإو
  ..التوبة لا یعفیھما من العقوبة

والظھور نّ عائشة لا یحق لھا الخروج من بیتھا ولا التبرج إو
تتصدى لأمر لم یطلبھ االله  لا نأو. بین الجماھیر، ولا قود العساكر
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  ..منھا

قد منع الناكثین من تضییع الناس في ھذا الثبات والإصرار ف
متاھات الشبھات، والترھات والأضالیل، وحفظ لھم الأسس التي لابد 
من أن تكون ھي المنطلق لھم وإلیھا یكون المرجع، فلا تضیع 

لأن ھذه الأسس من شأنھا . البوصلة الصحیحة ولا یضلون الطریق
لأنھا تجعلھا مبنیة على .. تأتي بعدھاأن تلغي كل الأدعاءات التي 
  .ضلال، أو غیر ذات موضوع

فنجد أنھ قد ، »علیھ السلام«أما التغییر في الخطاب عند علي 
علیھ «إلى البصرة، حیث إنھ  »علیھ السلام«حصل بمجرد وصولھ 

كان قبل ذلك یحاول أن یظھر الرفق بھا، ویصرف النظر  »السلام
ار ما تحملھ من دخذتھا، ولا یجھر بمقعن التصریح والتدقیق في مؤا

  ..مسؤلیة، ویكتفي بالاحتجاج علیھا بما ذكرناه آنفاً

أنھ كان یحاول أن یسھل علیھا أمر الخروج من : بل وجدنا
المأزق الذي ھي فیھ، ویوجد لھا ما یمكّنھا من التراجع، مع حفظ ماء 

أغضبھا دانتھ ولومھ على من أثار حفیظتھا، وایركز كان الوجھ، حین 
  ..ودفعھا للخروج

ولكنھ بعد أن ظھر لكل أحد أن ھذا الأسلوب أیضاً لم یؤثر في 
ردعھا عن قرارھا، ولم یعد مجال لتوھم أحد أنھ لو استفید من ھذا 
الأسلوب لنفع وأفاد، جھر لھا بالحقیقة، وواجھھا بالإدانة الصریحة، 

ا لابن عباس والكلمات التي لقّنھ.. والمؤاخذة الواضحة على أعمالھا
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  ..لیحملھا إلیھا ظاھرة الدلالة على ما نقول

بأن یبلغھا نفس الحجج التي كان یحتج بھا علیھا، : فإنھ أمره
  :أن بین لھا بصراحة كیف :ویواصل إرسالھا إلیھا، ثم زاد على ذلك

وھم یعدون . في البصرة قتلت المسلمینأنھا ھي التي  ـ ١
  .بالمئات

  .ھعمال أخرجتأنھا ـ  ٢

  .فتحت بیت المالـ  ٣

  .أمرت بالتنكیل بالمسلمینـ  ٤

  .حت دماء الصالحیناأبـ  ٥

 
صیانة وحفظاً للناس، من أن  »علیھ السلام«وكان ذلك منھ 

بحكم كونھا إمرأة، وبحكم كونھا زوجة ) أعني عائشة(یتوھموا أنھا 
ھا لیست ھي ، وبحكم صفاء نوایا»صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

  ..بل المسؤول عنھ غیرھا.. المسؤولة عما جرى ویجري

ـ التي كانت ھي التي أثارتھا،  وبذلك تخرج من حرب الجمل
قدت جذوتھا ـ على ما كان لھا من القداسة في أذھانھم، ووقادتھا، وأ

الشنآن، و ه النظرة، وبمساعدة من أھل الكیدوربما تسطیع بسبب ھذ
ید الكرة، وقد تلتحق بجیش معاویة لحرب على ولا سیما معاویة أن تع

فتزید الطین بلة، والخرق اتساعاً، وتنزل المزید من  »علیھ السلام«
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  ..المصائب والبلایا بالأمة

 
قد بدأ یركز على إضعاف موقف  »علیھ السلام«أنھ : وقد رأینا

بتھا، حسبما بیناه عائشة، من خلال بیان المخالفات الكبیرة التي ارتك
كان یعرف أن تعاطف الناس معھا،  »علیھ السلام«آنفاً، لأنھ 

لزبیر تلك الجموع، وأوصل اوانقیادھم لھا ھو الذي جمع لطلحة و
  .. الأمور إلى ما وصلت إلىھ

فكان لابد من إزالة الغشاوة عن أبصار الناس، وكشف الغطاء 
ة لم تكن حمامة السلام، لیعلم الناس أن ھذه المرأ. عن حقیقة ما یجري

بل ھي تمتلك من الجرأة ما یجعلھا تقدم على قتل المسلمین، واباحة 
وأن ما حصل قد كان بقرار منھا، فلا مجال لأن .. دماء الصالحین

أنھا لم تكن على علم بما ستنتھي إلیھ : تدعي ھي أو یدعي لھا محبوھا
  ..أو أنھا قد علمت، ولكنھا ما رضیت. الأمور

 
أن االله تعالى قد أمر عائشة بالقرار : وفي الروایة المتقدمة أیضاً

  .. وعدم التبرج، وھو أمر عام بالبیوت

الآیة  فقد یقال إن الصلح بین المسلمین مصلحة عظمى لا تشملھا
علیھ «فأردف ذلك .. »صلى االله علیھ وآلھ« العامة لجمیع نساء النبي

قد أصدر لعائشة أمراً  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي ببیان أن »السلام
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خاصاً بھا بالمقام في بیتھا، وعدم الخروج منھ بعد وفاتھ، ولم تستطع 
ھي انكار ھذا الأمر، فما معنى أن تمعن في مخالفة ھذا الأمر 
الخاص، وذاك الأمر العام، فلا تكتفي بالخروج من المدینة وما حولھا 

لتقوم فیھا بقتل المسلمین وخصوصاً ! حتى تصل إلى البصرة؟
، ونھب بیت المال، والخروج على الإمام، والإخلال !!الصالحین منھم

  ..بنظام الإمة

 
أن أمیر : وقد أظھرت الرسالة التي حملھا إلیھا ابن عباس

حتمالات على اختلافھا، بالرد كان یلاحق الا »علیھ السلام«المؤمنین 
حب الذرایع من یدھا وید جمیع مناوئیھ، ویقول لھا لكي یس بطالوالإ

علیھ «وقد تابع .. إن الأمور لا تصلحھا النساء: ولھم وللناس جمیعاً
إنك لم تؤمري « :استئصال ھذه الذرائع، حین أردف قائلاً »السلام
  ..»بذلك

لكي لا یدعي أحد بأن القول بأن ھذه الأمور لا تصلحھا النساء، لا 
تثناء، یتجلى بصدور أمر لعائشة بالتصدي إلى ھذا یمنع من وجود اس

الأمر بالذات، لما لھا من موقع بین المسلمین، ولما لدیھا من حنكة 
  ..وخبرة، وما إلى ذلك

القاعدة العامة، ثم بین أن دعوى الإستثناء  »علیھ السلام«فقرر 
  .لعائشة من تلك القاعد باطلة وغیر صحیحة

أن یحكم بعدم  »علیھ السلام«علي كیف جاز ل: ولعل قائلاً یقول
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 !لعائشة؟ »صلى االله علیھ وآلھ« صدور أمر خاص من رسول االله
أصدر ھذا الأمر لھا في ساعة لم یكن  »صلى االله علیھ وآلھ« فلعلھ

  !حاضراً فیھا معھما؟» علیھ السلام«

  :ونجیب

وعصمتھ عن الذنب تدل على  »علیھ السلام«إن طھارتھ : أولاً
ولا تنحصر معرفتھ . كان عارفاً بعدم حصول ذلك »سلامعلیھ ال«أنھ 

وعائشة، إذ  »صلى االله علیھ وآلھ« ذلك بحضوره الدائم مع رسول االله
، أو بإخبار »صلى االله علیھ وآلھ« یمكن أن یعرفھ بإخبار رسول االله

  ..عائشة لھ أو لغیره ممن یشھد علیھا بھ

بھ حفظ الأمة من  إن الذي یأتي مخالفاً للقاعدة، ویراد: ثانیاً
الإختلاف، لا بد أن یعرفھ الناس قبل اختلافھم لكي ینصاعوا لھ، 

  . .ویعترفوا بھ

علیھ «فكیف إذا كان الإختلاف واقعاً بین من ھو مثل علي 
نبي لأن ا :فإنھ لا یقبل منھا مجرد أن تدعي !؟ومثل عائشة »السلام

یجعل الخصم ھو لا یمكن أن  »صلى االله علیھ وآلھ« لأنھ ،أمرھا بذلك
  .. الحكم

عائشة لتكون حكماً  »صلى االله علیھ وآلھ« كما لا یمكن أن یختار
  .. في أمر ھي السبب فیھ، ویدع علیاً

قد أخبر علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: بل إن النصوص تقول
أمام عائشة بما یكون منھا تجاھھ، وطلب منھ أن یرفق » علیھ السلام«
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أخبرھا بأنھا ستقاتلھ وھي  »لى االله علیھ وآلھص« مع أنھ ،)١(بھا
  .ظالمة لھ

  

  

  

  

  

  

  

                                      
ـ  ٢٨٢ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٣٥و  ٣٣٤ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 ٢٣٠صلشیخ المفید لالجمل و ١٧٦صلخوارزمي لالمناقب و ٢٨٤
ب الأربعین كتاو ٤٢صبن شدقم لاالجمل و ٣٣٨ص ١جشرح الأخبار و
 ٣جلحاكم لالمستدرك و ١٨٩ص ٣جالغدیر و ٦٢٢صلشیرازي ل

مناقب علي بن و ١٣٦ص ١٢ج )مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١١٩ص
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ١٦٢صبن مردویھ لاأبي طالب 

سبل الھدى و ٢٢٨ص ١٣ج إمتاع الأسماعو ٢٣٧ص ٦ج )العربي
سنن ابن و ٣٨٨ص ٢جینابیع المودة و ١٥١و  ١٤٨ص ١٠جوالرشاد 

 .٨٢٧ص ٢جماجة 
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من ذي قار قدم  »علیھ السلام«ولما سار أمیر المؤمنین ـ  ١

حة والزبیر إلى طل »علیھ السلام«صعصعة بن صوحان بكتاب علي 
وقبیح ما  ،ویخوفھم فیما صنعوه ،وعائشة یعظم علیھم حرمة الإسلام

وما صنعوا بصاحب رسول االله  ،ارتكبوه من قتل من قتلوا من المسلمین
وقتلھم المسلمین  »رحمھ االله«عثمان بن حنیف  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ووعظھم ودعاھم إلى الطاعة ،صبراً

فبدأت بطلحة  ،دمت علیھمفق :»رحمھ االله«قال صعصعة 
  .وأدیت الرسالة ،وأعطیتھ الكتاب

  .حین عضت ابن أبي طالب الحرب ترفق لنا ،الآن :فقال

  .ثم جئت إلى الزبیر فوجدتھ ألین من طلحة

 :فقالت ،فوجدتھا أسرع الناس إلى الشر ،ثم جئت إلى عائشة
  .واالله لأفعلن وأفعلن ..نعم قد خرجت للطلب بدم عثمان

ھ قبل أن یدخل تفلقی »علیھ السلام«أمیر المؤمنین فعدت إلى 
  !؟ما وراءك یا صعصعة :فقال ،البصرة
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 :فقال ،ما یریدون إلا قتالك رأیت قوماً ،یا أمیر المؤمنین :قلت
  .)١(»االله المستعان«

 
فناشدھم  ،انطلق إلیھم« :فقال ،ثم دعا عبد االله بن عباسـ  ٢

  .»ذي لي في رقابھموذكرھم العھد ال

یا  :فقال لي ،فبدأت بطلحة فذكرتھ العھد ،جئتف :قال ابن عباس
  .على رقبتي جوالل واالله لقد بایعت علیاً ،ابن عباس

 :بیعتك لھ ي قبلأولم یقل لك عل ،أنا رأیتك بایعت طایعاً :فقلت لھ
  !؟بل نحن نبایعك ،لا :فقلت بایعتك، أبایعكأن إن أحببت 

 .قال لي ذلك وقد بایعھ قوم فلم أستطع خلافھم إنما :فقال طلحة
  .ونھمُلِّسَلقیناه یُ لئنو ،واالله یا ابن عباس إن القوم الذین معھ یغرونھ

ولنا من الصحبة  ،ني جئت إلیھ والزبیرأ ،أما عملت یا ابن عباس
وقد  ،والقدم في الإسلام، »صلى االله علیھ وآلھ«ما لنا مع رسول االله 

إن أحببتما « :فقال لنا یھزل ،فوعلى رأسھ بالسی ماًقیا ألفانأحاط بھ 
 ،وقد بایع الناس لھ !؟یفعلكان فتراه أ ،نعم :فلو قلنا ،»بایعت لكما

أن یغري بنا من  خشیناو .لا واالله ما كان یفعل ،یخلع نفسھ ویبایعنالف
  .جئنا نطلب بدم عثمانوقد  ،فبایعناه كارھین ،لا یرى لنا حرمة

كان یرید حقن الدماء وإصلاح أمر الأمة إن  :فقل لابن عمك

                                      
  .١٦٧ص )قمـ مكتبة الداوري ( و ٣١٤و  ٣١٣الجمل للمفید ص )١(
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ویخلع نفسھ ویرد الأمر لیكون  ،فھم معھ ،عثمان ا من قتلةفلیمكنَّ
 »علیھ السلام«فإنما علي  ،فیولوا من شاؤوا ،شورى بین المسلمین

  .وإن أبى أعطیناه السیف فما لھ عندنا غیر ھذا ،رجل كأحدنا

تعلم أنك حصرت ألم  ،لست تنصف ،یا أبا محمد :قال ابن عباس
وتمنعھ من شرب  ،ماء بئره من عثمان حتى مكث عشرة أیام یشرب

  .في أن تخلي الماء لھ وأنت تأبى ذلك حتى كلمك عليٌّالفرات الماء 

صلى االله «ولما رأى أھل مصر فعلك وأنت صاحب رسول االله 
لھ من  ثم بایع الناس رجلاً ؛دخلوا علیھ بسلاحھم فقتلوه »علیھ وآلھ

والبلاء  »صلى االله علیھ وآلھ«والفضل والقرابة برسول االله  السابقة
وجئت أنت وصاحبك طائعین غیر مكرھین حتى  ،العظیم ما لا یدفع

  .بایعتما ثم نكثتما

ووثوبك  ،قرارك لأبي بكر وعمر وعثمان بالبیعةلإفعجب واالله 
  .مھدون أحد من »علیھ السلام«فواالله ما علي  !!على ابن أبي طالب

 لَتَفما یخفي علیك من قَ ،یمكنني من قتلة عثمان :ولكوأما ق
  .عثمان

فواالله إنك تعلم  ،فالسیف »علیھ السلام«إن أبى علي  :وأما قولك
  .لا یخوف أن علیاً

  .الآن من جدالكعنا  إیھاً :فقال طلحة

ما « :فقال ،ت إلى علي وقد دخل البیوت بالبصرةعفرج :قال
  !؟ورائك
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افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ ﴿لھم ال: فقال ،فأخبرتھ الخبر
  .)١(﴾خَیْرُ الْفَاتِحِینَ

واذكر لھا خروجھا من بیت رسول  ،ارجع إلى عائشة« :ثم قال
وخوفھا من الخلاف على االله عز وجل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  :وقل لھا ،»صلى االله علیھ وآلھ«ونبذھا عھد النبي 

لم فَ ،وإنك لم تؤمري بذلك ،الأمور لا تصلحھا النساء إن ھذه
بالخروج عن أمر االله في تبرجك وبیتك الذي أمرك النبي  يترض

وعمدت إلى  ،فقتلت المسلمین ،حتى سرت إلى البصرة ،بالمقام فیھ
 ،وأمرت بالتنكیل بالمسلمین ،عمالي فأخرجتھم وفتحت بیت المال

فقد تعلمین أنك  ،ي االله عز وجلفارعي وراقب ،وأبحت دماء الصالحین
: في نسخة أخرى! [؟»فما عدا مما بدا ،كنت أشد الناس على عثمان

  !؟]فما ھذا مما مضى

وقرأت كتاب  ،فلما جئتھا وأدیت الرسالة إلیھا :قال ابن عباس
ابن عمك یرى أنھ قد  ،یا ابن عباس :قالت علیھا »علیھ السلام«علي 

  .إلا وبیدنا أكثر منھ يءمنھا ش لا واالله ما بیده .تملك البلاد

فضل وسابقة لھ  »علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین  ،یا أماه :فقلت
  .في الإسلام وعظم عناء

  !؟ألا تذكر طلحة وعناءه یوم أحد :قالت

                                      
  .من سورة المنافقون ٤الآیة  )١(
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علیھ «أعظم عناء من علي واالله ما نعلم أحداً :فقلت لھا :قال
  .»السلام

  .أنت تقول ھذا ومع علي أشیاء كثیرة :قالت

  !!في دماء المسلمین االلهَ االلهَ :قلت

لمسلمین إلا أن یكون علي یقتل نفسھ ومن لكون ت اءوأي دم :قالت
  .معھ

  !فتبسمتُ :قال ابن عباس

  !؟ا ابن عباسمما تضحك ی :فقالت

  .واالله معھ قوم على بصیرة من أمرھم یبذلون مھجھم دونھ :فقلت

  .)١(حسبنا االله ونعم الوكیل :قالت

ن كان أمیر المؤمنین أوصاني أن ألقى الزبیر وإ وقد :قالـ  ٣
فجئت مرة أو مرتین كل ذلك ، قدرت أن أكلمھ وابنھ لیس بحاضر

وأمر  ،فدخلت علیھ ،ثم جئت مرة أخرى فلم أجده عنده ،أجده عنده
فجعلت  ،أن یجلس على الباب ویحبس عنا الناس ساًجرسالزبیر مولاه 

  !لتعلمن عاقبة ابن عمك واالله !تم إن خولفتمغضب :فقال ،أكلمھ

ویشتد  ،فیلین مرة ،فجعلت ألاینھ ،فعلمت أن الرجل مغضب
  .أخرى

                                      
  .١٦٩و  ١٦٨ص )قمـ مكتبة الداوري ( و ٣١٧و  ٣١٥الجمل ص) ١(
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وكان عند  ،ذلك أنفذ إلى عبد االله بن الزبیر سجرسفلما سمع 
  .حتى دخل علینا فأقبل سریعاً ،فدعاه ،طلحة

 ،بیننا وبینكم عھد خلیفة ؛دع بنیات الطریق ،یا ابن عباس :فقال
ومشاورة  ،وأم مبرورة ،واحد واجتماع ثلاثة وانفراد ،ودم خلیفة

  .العامة

  .لو أردت أن أقول لقلت :ثم قلت ،فأمسكت ساعة لا أكلمھ

وبلغ السیل  ،وقد لحم الأمر ،ولم تؤخر ذلك :فقال ابن الزبیر
  !؟الزبى

فإن عمر جعل  ،ما قولك عھد خلیفةأ :فقلت :قال ابن عباس
لى رجل منھم یختار لھم فجعل النفر أمرھم إ، الشورى إلى ستة نفر

فحلف  وعثمان، فعرض الأمر على علي ،منھم ویخرج نفسھ منھا
  ..فھذا عھد خلیفة .یع عثمانافب ،عثمان وأبى علي أن یحلف

ما إ :لا یخرج أبوك من خصلتین ،فدمھ عند أبیك ،وأما دم خلیفة
  .خذل أو ،قتل

ان فإن الناس لما قتلوا عثم ،واجتماع ثلاثةواحد وأما انفراد 
وتركوا أباك وصاحبھ ولم یرضوا  ،فزعوا إلى علي فبایعوه طوعاً

  .بواحد منھما

فإن ھذه الأم أنتما أخرجتماھا  ،مبرورة ماًإن معكم أُ :وأما قولك
فأبیت أن تدعھا وقد علمت  ،من بیتھا وقد أمرھا االله تعالى أن تقر فیھ

 ،وجحذرھا من الخر »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :أنت وأبوك
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وكان منھا  !!»إیاك أن تنبحك كلاب الحوأب !ءیا حمیرا« :وقال لھا
  .ما قد رأیت

 ،مع علیھجأُفكیف یشاور فیمن قد  ،وأما دعواك مشاورة العامة
  .طائعین غیر كارھین هوأنت تعلم أن أباك وطلحة بایعا

قد سئل لو ،الباطل واالله ما تقول یا ابن عباس :قال ابن الزبیرف
ھم حسنصاحبكم أ ن عوف عن أصحاب الشورى فكانعبد الرحمن ب

خاف فتقھ  ولكن ،رفھعوما أدخلھ عمر في الشورى إلا وھو ی ،عنده
  .في الإسلام

فصاحبك كتب إلى الآفاق حتى قدموا علیھ ثم  ،وأما قتل خلیفة
حتى  ،وأنا معھ في الدار أقاتل دونھ ،قتلوه وھو في داره بلسانھ ویده

  .جرحت بضعة عشر جرحاً

فواالله ما بایعوه إلا  ،بایعھ الناس طایعین إن علیاً :ما قولكوأ
  .مغصبھم أمرھ ،كارھین والسیف على رقابھم

  !!جئتنا لتوفینا ،دع عنك ما ترى یا ابن عباس :فقال الزبیر

 يواالله ما عددناك قط إلا من بن ،أنتم طلبتم ھذا :فقال لھ ابن عباس
فقطع  ،درك ابنك ھذاأ حتى ،ك لھمتلأخوالك ومحب في برِّك، ھاشم

  .رحامالأ

  .)١(دع عنك ھذا :فقال الزبیر

                                      
وقال . ١٧١و  ١٧٠ص )قمـ مكتبة الداوري ( و ٣١٨و  ٣١٧الجمل ص) ١(
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  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
الآن، وقد : أن طلحة قال لصعصعة: جاء في حدیث صعصعة

  !عضت بن أبي طالب الحرب ترفق لنا؟

  :ونقول

» علیھ السلام«لقد طاش سھم طلحة إن كان قد ظن أن علیاً 
إلا إن .. وع عن قرار الحرب بداعي الخوفلرجیحاول أن یقنعھم با

ورعبھ من علي التغطیة على خوفھ : كان یرید طلحة بكلامھ ھذا
یسقط مشاعره وحالاتھ على ھو بمثل ھذه الأسالیب، ف» علیھ السلام«

  ..غیره

مع صعصعة لم إلیھم » علیھ السلام«على أن نفس رسالة علي 
ق الأصل عما سبقھا تختلف عن سائر رسائلھ إلیھم، بل ھي صورة طب

ولحقھا، فلا مبرر لطرح القضیة بھذا النحو، إلا المكابرة، والإمعان 
  .في إیذاء الطرف الآخر، والتجني والظلم

                                      
 ١٠٥ص ٢ونثر الدر ج ٣١٤ص ٤قارن بالعقد الفرید ج: شھفي ھام

  .١٦٩ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
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× 
أن عائشة كانت : جاء في حدیث صعصعة وحدیث ابن عباس

أسرع الناس إلى الشر، وكانت ھي الأشد إصراراً على الحرب، 
: بقولھا» علیھ السلام«وقد تھددت علیاً .. الحوار وعلى سد أبواب

  .»واالله، لأفعلن وأفعلن«

مع أن حدیث طلحة والزبیر قد جاء أقل حدة، وأكثر اعتدالاً، 
ة التي ھي زوجة من بعثھ االله رحمة للعالمین أفلماذا یكون خطاب المر

.. ، ومصائب وبلایا، وكوارث ورزایاخطاب حرب، وقتل، وقسوة
الرجال الطامعین بالأموال والمناصب أكثر لیونة  ویكون خطاب

  !ومرونة؟

مثال الرقة، أن تكون امرأة، ویفترض بالمرأة  إن عائشةثم 
والرجل ھو الذي یمثل .. السلامةحب والحنان، والعطف، والسلام و

الخشونة، ویفترض أن یكون خطابھ خطاب القوة، والتحدي، 
  .والحرب

الاھتمام بحفظ وبالأم المحبة،  أم المؤمنین، ویفترض وھي أیضاً
  ..بنائھا، وإیثار سلامتھم، وحفظ حیاتھمأ

لا لتضرب  ،أنھا جاءت لتصلح بین أبنائھا: وھي أیضاً تدعي
  ..بعضھم ببعض، وتتولى ھي قیادة فریق منھم ضد فریق آخر

 !؟أولیاء دمھأبنائھ وأن تطلب بدم عثمان، دون ھي ولماذا ترید 
لماذا كانت ھي التي حكمت بكفره، ف ،دمھإذا كانت ترید الطلب بو
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  !وأمرت بقتلھ؟

 
ادعى طلحة لابن عباس، وأقسم لھ ] ٢[وفي النص المتقدم برقم 

أن ابن : واللج على عنقھ، ظناً منھ» علیھ السلام«على أنھ بایع علیاً 
أنا «: لھففوجئ بابن عباس یقول .. عباس لم یكن حاضراً حین البیعة

  .»رأیتك بایعت طائعاً

إنھ كان قد بایع : فابتكر تفسیراً عجیباً وغریباً لكلامھ ھذا، فقال
  ..قوم لم یستطع طلحة خلافھم» علیھ السلام«علیاً 

بایعت واللج على عنقي إلا : ولم نسمع مثل ھذا التفسیر لكلمة
أن : حدأن من الأمور التي لا یشك فیھا أ: من طلحة لا سیما إذا علمنا

، ولم یبایعھ أحد قبلھ على »علیھ السلام«طلحة كان أول من بایع علیاً 
  !فمن أین اخترع طلحة ھؤلاء القوم الذین تحدث عنھم؟.. الإطلاق

علیھ «بأن علیاً : أن طلحة یعترف لابن عباس: یضاف إلى ذلك
 ،لا ،فقال لھ طلحة ،»إن أحببت أن أبایعك بایعتك«: قال لھ» السلام

  .نبایعك بل نحن

  !فھل من یقول ھذا یكون قد أكرھھم على البیعة؟

» علیھ السلام«أن جماعة كانوا قد بایعوا علیاً : وحتى لو سلمنا
فما الذي یمنع من أن یرضى طلحة بما عرضھ علیھ علي  ،قبل طلحة

فھل إذا رضي بذلك سیبادر أولئك القوم إلى ! ؟»علیھ السلام«
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  !مھاجمتھ؟

غرضاً » علیھ السلام«، ھل سیتركھ علي ولو أنھم أرادوا ذلك
  !أم أنھ سیدفع عنھ وینصره؟ ،وھل سیسمح لھم بمھاجمتھ! ؟،لھم

 
قال  »علیھ السلام«أما فیما یرتبط بما زعمھ طلحة، من أنھ 

وقد أحاط بھ ألفان  ،إن أحببتما بایعت لكما«: ھزل ـیلطلحة والزبیر ـ 
  :، فلا شك في أنھ مكذوب، لما یلي»سیوفقیاماً على رأسھ بال

لا یرضى بأن یقوم أحد على  »علیھ السلام«لأن علیاً : أولاً
لأن  ،أنھ قد منع أصحابھ من المشي خلفھ: وشاھدنا على ذلك ،رأسھ

، ومنع دھاقین الأنبار من الترجل )١(ذلك مفسدة للراكب ومذلة للماشي
  .)٢(لھ

                                      
 ٦والكافي ج ٤٧ص ٧٥وج ٢٩٩ص ٧٣وج ٥٥ص ٤١بحار الأنوار ج) ١(

وسائل و ٢٠٩تحف العقول صو ٦٢٩ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ٥٤٠ص
 ٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٤٩٤ص ١١ج )ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 

 ٤٦٥ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦٤مشكاة الأنوار صو ٣٦٢ص
  .٥٩٨صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و

و  ٣١٠ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٠ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(

 ٤١وج ٣٩٧ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٧٢ص ١ج) المكتبة الحیدریةط (
مع جاو ٢٦٠ص ٢حلیة الأبرار جو ٦٢ص ٧٢وج ٥٨وراجع ص ٥٥ص

الإمام و ٢٨١ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٢٦ص ١٦جأحادیث الشیعة 
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  !السیوف على رأس رجل واحد؟كیف یمكن أن یقوم ألفان ب: ثانیاً

التعزُّز وإظھار : إن كان المقصود بقیامھم على رأسھ: ثالثاً
فإن ھذا من الأمر العجیب والغریب لا یفعلھ حتى أعظم  ،العظمة بھم

  ..الجبابرة في الأرض

 ،إن كان الغرض من قیامھم على رأسھ ھو حراستھ: رابعاً
إذ یكفي في ذلك بضعة  .فالحراسة تتحقق بأقل من ھذا العدد الھائل

  . أو بضع عشرات من الرجال على أبعد تقدیر ،رجال

على أن ذلك یوجب أن یكون العدو المتربص بھ یزید عددھم 
  .على عدد الذین اجتمعوا لحراستھ

والقیام على رأسھ حین  ،من أین جاء الألفان لحراستھ: خامساً
عھ من المدینة أن الذین نفروا م: ، والحال»علیھ السلام«البیعة لھ 

  !لحرب الناكثین كان عددھم لا یزید على بضعة مئات؟

إلا إن كان یرید أن أھل مصر والعراق والحجاز الذین جاؤوا 
  .للاعتراض على عثمان ھم الذین كانوا على رأسھ

علیھ «لماذا لم نجد لھذه الحالة أثراً في حیاة علي : سادساً
لى رأسھ لا عشرات ولا مئات فلم یكن یقوم ع. بعد یوم البیعة »السلام

                                      
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٥٩٩لھمداني صلعلي بن أبي طالب 

شرح و ٢٦٧ص ١٠وج ٢٢٣ص ٧وج ١١٤ص= =   ٤وج ٢٨٦ص ٣ج
  .١٥٦ص ١٨ج للمعتزلينھج البلاغة 
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ویأمر الناس  ،بل كان یطوف في الأسواق! في أیام خلافتھ كلھا؟
ولم یكن یصطحب معھ لا الآلاف ولا . بالالتزام بالمقررات والأحكام

  ..المئات ولا العشرات

 
طلحة على حین عرض » علیھ السلام«أن علیاً : وقد ذكر طلحة

أنھما لو قبلا بما : وقد أقسم طلحة.. یبایعھما كان ھازلاً والزبیر أن
  ..وقد بایع الناس لھ ،فإنھ لم یكن لیفعل ،عرضھ علیھما

  :ویقال لطلحة

من أین علما أنھ كان ھازلاً، فإنھا مجرد دعوى، یدفعھم : أولاً
  .إلیھا سوء الظن بھ، ویراد بھا التحامل علیھ

فإنھ ! فعل ما عرضھ علیھما؟من أین علما أنھ لم یكن لی: ثانیاً
  ..وتكھن لا مبرر لھ ،رجم بالغیب

لا یخلع » علیھ السلام«أنھ : إذا كان طلحة والزبیر یعلمان: ثالثاً
فھل ھو سوف .. لأن البیعة لھ قد تمت ،نفسھ ویبایعھما من أول الأمر

وبعد أن جاءتھ البیعة من .. ویرجع الأمر شورى ،یخلع نفسھ الآن
رسل ولاتھ الأمصار في طول البلاد الإسلامیة جمیع الأقطار أ

  .وجیش ،وبعد أن صار معھ مقاتلون! وعرضھا؟

سوى أنھ أصبح لدیھ من .. وما الذي تغیر الآن علیھ لیفعل ذلك
فبالإضافة إلى  ،الحجج والدواعي للتمسك بالأمر أضعاف ما كان

بونھ والإجماع على بیعتھ، فإن الذین یطال ،النص علیھ من االله ورسولھ
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ونقضوا  ،قد ارتكبوا العظائم والجرائم، فنكثوا البیعة ،بخلع نفسھ
  ..الخ.. و.. ونھبوا بیت المال و ،وقتلوا المئات من الأخیار ،العھد

لأنھ تفریط  ،وأصبح تنازلھ عن ھذا الأمر من الجرائم والعظائم
وتوطئة لتسلط الجبارین الناكثین،  ،بمستقبل ھذا الدین، وخیانة للأمة

  ..والساعین في البلاد بالفساد ،لقتلة للعباد والصالحینوا

 
أن ادعاء طلحة أن قتلة عثمان مع علي : وقد أعلن ابن عباس

ویدعي ما  ،وأن طلحة یكابر في ذلك ،غیر صحیح» علیھ السلام«
  ..یعلم بطلانھ

  ..ومأخذ كلام ابن عباس واضح

حاصر عثمان، ومنعھ من شرب إن طلحة كان ھو الذي : فأولاً
ھو الذي حاول إقناع طلحة بأن یخلي  »علیھ السلام«وعلي .. الماء

للدفاع » علیھما السلام«الماء لعثمان، وأرسل ولدیھ الحسن والحسین 
  .یحمي قتلة عثمان »علیھ السلام«وھذا لا ینسجم مع كون علي .. عنھ

قتلوا  أن المصریین ھم الذین: إن طلحة كان یعلم: ثانیاً
.. وكان طلحة ھو الذي مھد لھم السبیل وشجعھم على قتلھ ،)١(عثمان

وقد قتل طلحة والزبیر ست مئة من أھل البصرة الذین لم یكونوا قد 

                                      
وتاریخ  ٦٤ص) ط الحیدریة ـ النجف الأشرف(تذكرة الخواص : راجع )١(

 .١٧٦خلیفة بن خیاط ص



  ٤٩                                                                                 ..مبعوثون فشلوا: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..بحجة أنھم من قتلة عثمان» علیھ السلام«التحقوا بجیش علي 

علیھ «أن قتلة عثمان مع علي : فما معنى أن یدعي طلحة
  !؟»السلام

 
علیھ «أن شیئاً من البلاد لم یكن في ید علي : وقد ادعت عائشة

  ..إلا وبیدھا أكثر منھ، وھذا غیر مقبول» السلام

وتسلطھ على  ،بتملكھ البلاد »علیھ السلام«متى باھى علي : أولاً
  !أو ذكر ذلك لأحد من الناس؟ ،رقاب العباد

في حین .. بالأمر الحرامفإنھ لم یكن  ،أنھ قد فعل ذلك: ولنفترض
والالتزام  ،یطالبھا بالإقلاع عن فعل محرم ترتكبھ »علیھ السلام«أنھ 

  ..وأمور عدیدة ذكرھا ابن عباس. بواجب تركتھ

إنھ لم یكن في ید عائشة وطلحة والزبیر سوى ما استولیا : ثانیاً
وانضمام جماعات من الناس إلیھم لا یعني أن  ،علیھ في البصرة

  ..»علیھ السلام«د بیدھم كما ھي في ید علي تصبح البلا

وحتى لو كانت عائشة تعتبر الشام التي كانت لا تزال في ید 
أنھا في یدھا، فإنھا تبقى بعیدة عن اللحاق بعلي في ھذا  ،معاویة

  ..فضلاً عن أن یكون بیدھا أكثر مما بیده. المضمار

 
عناء طلحة في أحد بعناء ولست أدري كیف نفسر مقایسة عائشة 
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أن طلحة كان من الفارین في أحد : والحال!! »علیھ السلام«علي 
ھو الذي ثبت ودافع عن » علیھ السلام«وعلي  ،كسائر الصحابة

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 ،فإن ابن عباس قد رد دعوى عائشة ،ومع غض النظر عن ذلك
  ..»علیھ السلام«من علي  وأقسم أنھم ما یعلمون أحداً أعظم عناءً

ھو » علیھ السلام«ولست أدري لماذا لم تذكر عائشة أن علیاً 
الذي دافع عن الإسلام، مع فرار طلحة والمسلمین أیضاً في خیبر 

وبدراً  ،ولماذا نسیت خیبر والخندق! وذات السلاسل وسواھا؟ ،وحنین
  !وغیرھا؟

 
 ،أن نرى عائشة تستھین ـ علناً ـ بدماء المسلمین: قاًوالمدھش ح

إلا أن یكون علي ! وأي دماء تكون للمسلمین؟: حیث قالت لابن عباس
  !!یقتل نفسھ ومن معھ

لأنھا  ،أن عائشة كانت قد تجاوزت ھذا الأمر: ولكن الظاھر ھو
 ،وأمرت بالتنكیل بھم ،كانت قد سارت إلى البصرة وقتلت المسلمین

فلم تعد تشعر بأھمیة . كما قال لھا ابن عباس.. دماء الصالحینوأباحت 
فھل تحاذر من  ،لأنھا قد اعتادت على ممارسة الفعل. ذلك وخطره

  !وصفھ أو من ذكره؟
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أوصاه أن یكلم الزبیر » علیھ السلام«أن علیاً : وذكر ابن عباس

  ..حین لا یكون ابنھ عبد االله حاضراً

  :ھذا یشیرو

وتفادي  ،على درء الفتنة »علیھ السلام«إلى حرصھ : أولاً
ومن تعمیق للانقسام  ،وما تحملھ من ویلات ومصائب للناس ،الحرب

  ..في الأمة

أن على : مفاده ،والسیاسة ،إنھ یعطینا درساً في الحكم: وثانیاً
م عارفاً بالمؤثرات التي تسوقھ ،الحاكم أن یكون بصیراً بأحوال الناس

  ..أو تزید من تشبثھم بھا ،إلى بعض المواقف

حتى لو  ،أن لا یكون ھمھ ھو البطش بعدوه: إن علیھ أیضاً: ثالثاً
كان عدوه یستحق ذلك، بل یجب أن یصرف ھمھ إلى معالجة الأمور 

واعتماد الخیارات التي تحد من الخسائر حتى في جانب  ،بالحسنى
مع . مصیرھم بمصیرهعدوه الذي خدع السذج والبسطاء، أو ربط 

والدافع والفھم للأمور لدى الأطراف التي وضعت  ،اختلاف النظرة
وربطت مصیرھا بمصیر الناكثین الذین لا  ،نفسھا في موقع العدو

  ..یؤمنون على أرواح الناس، ولا على دین ولا على دنیا

 
قد » دع بنیات الطریق«: وقول ابن الزبیر لعبد االله بن عباس
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فإن بنیات الطریق ھي .. وقلب الحقائق ،جاء على سبیل التمویھ
: ومنھ المثل. وھي الترھات. الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة

  .)١(ودع المراوغات ،أي علیك بمعظم الأمر» دع بنیات الطریق«

ویسعى  ،أن ابن الزبیر ھو الذي كان یراوغ: ومن الواضح
 ،وكان ابن عباس یعیده إلى الجادة ،ھاتواللجوء للتر ،لتمویھ الحقائق

  ..كما أظھره الحوار الذي دار بینھما في نفس ھذا المورد

أن ابن عباس كان یحاول أن یثني الزبیر : ولعل مراد ابن الزبیر
 ،وھذا ما كان یرفضھ ابن الزبیر بشدة. عن عزمھ على الحرب

ھات ویعتبر أن السعي إلیھ نوع من المراوغة واللجوء إلى التر
  ..والأباطیل

أن العدول عن الحرب یحمل معھ بقاء : ولعل السبب عنده ھو
وأن الزبیر وطلحة لم یحققا رغباتھما  ،في موقعھ» علیھ السلام«علي 

وھذه نكسة كبرى لا یرضى ابن الزبیر . ولم یصلا إلى ما كانا یتمنیانھ
ن لأنھا تضیع علیھ فرصاً كثیرة، ومنھا فرصة التشفي بمن كا.. بھا

  .یغلي صدره بالحقد علیھم

 
إلى أن ابن عباس كان : وحوار ابن عباس مع ابن الزبیر یشیر

  . یتمتع بحنكة بالغة، وحكمة وسداد رأي

                                      
  .بنو: مادة ٦٣ص ١أقرب الموارد ج) ١(
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  :وقد تضمن كلامھ أموراً نذكر منھا على سبیل المثال

لم یصرح بما حلف علیھ عثمان یوم » رحمھ االله«إنھ ـ  ١
  :ولكنھ ،ي دائرة الاحتمال والإبھامبل أبقى الأمر ف. الشورى

علیھ «ألمح إلى أن عثمان قد أقدم على أمرٍ لم یكن علي : أولاً
  .یجیز لنفسھ الإقدام علیھ تحرجاً منھ وتورعاً »السلام

 ،قد بین أن عبد الرحمان بن عوف قد وضع شروطاً للبیعة: ثانیاً
  ..وساومھم علیھا

. ار الحقیقیین لعثمانإنھ قد راعى بذلك مشاعر الأنص: ثالثاً
وھذا یتوافق . ومیزھم عن الناكثین، لكي لا یتمكنوا من ضمھم إلیھم

  .في بعض مواقفھ» علیھ السلام«مع ما ألمح إلیھ أمیر المؤمنین 

أنھم : إن ابن عباس قد نسب إلى أصحاب الشورى أنفسھمـ  ٢
وأعطوه أمر البت في الخلاف بین أصحاب  ،فوضوا ابن عوف

  ..أن عمر نفسھ ھو الذي جعل لھ ھذا الدور مع ،الشورى

أن یتحاشى إثارة حفیظة أنصار ومحبي عمر بن : ولعلھ أراد
بوضعھ لھ في دائرة الاتھام بتدبیر الشورى على مقیاس  ،الخطاب

  ..شخص بعینھ

لم یترك لابن الزبیر مجالاً لإنكار مشاركة » رحمھ االله«إنھ ـ  ٣
وھذه حقیقة لم یتمكن من . أو خذلأبیھ في قتل عثمان، فإنھ إما قتل 

فلجأ إلى الادعاء الباطل والذي لا یوافقھ أحد علیھ إلا . الخروج منھا
» علیھ السلام«أن علیاً : وھو.. أبوه ومن معھ من الناكثین والطامعین
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  ..فقتلوا عثمان ،قد كتب إلى الآفاق حتى قدم الناس المدینة

وأنھ لم  ،ومختلق وھو كلام رغم أن الناس یعرفون أنھ مكذوب
علیھ «إلا أنھ تضمن الاعتراف بأن علیاً  ،یصدر إلا عن ابن الزبیر

وبذلك تظھر .. بل قتلھ الذین قدموا من الآفاق ،لم یقتل عثمان» السلام
وسائر أصحاب  ،وقیس بن سعد.. براءة عمار وأبي الھیثم ابن التیھان

  ..في المدینة من دم عثمان» علیھ السلام«علي 

أن الإجماع قد انعقد على بیعة أمیر : قد قرر» رحمھ االله«ھ إنـ  ٤
وأنھم لم . وأن الناس قد بایعوه طوعاً ،»علیھ السلام«المؤمنین 

  .یرضوا بالزبیر ولا بطلحة

  ..الذین أجمعوا علیھ ،وأنھ لا موضع لمشاورة الناس

أن أباه : قد وضع ابن الزبیر أمام حقیقة» رحمھ االله«كما أنھ 
  ..وأنھ یعلم ذلك.. بایعاه طائعین غیر كارھینوطلحة قد 

وقلب  ،ابن الزبیر سبیلاً لرد ھذا الكلام إلا المكابرة ولم یجد
علیھ «بأن علیاً : مع أن شریكھم طلحة یعترف ،الكلام رأساً على عقب

وإن كان قد ادعى . قد عرض علیھ وعلى الزبیر البیعة لھما» السلام
أن : ومعنى ذلك.. یستطیع خلافھم أنھ عرضھا بعد أن بایعھ قوم لا

ولا كان السیف  ،ولم یكن اللج في عنقھ ،لم یجبره» علیھ السلام«علیاً 
  .مصلتاً على رأسھ كما یدعیھ ابن الزبیر

بأنھا قد  ،أن ابن عباس رغم أنھ أدان عائشة: والأھم من ذلكـ  ٥
 لھا من الخروج، ومن» صلى االله علیھ وآلھ«خالفت تحذیر رسول االله 
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.. ولم تتراجع ،فخرجت ونبحتھا كلاب الحوأب. نبح كلاب الحوأب لھا
وتحریك العوام ضده حین بدأ  ،فإنھ قد تلافى استغلال إدانتھ لعائشة

ومن معھ ھم الذین أخرجوھا من  ،أن ابن الزبیر نفسھ: ببیان ،كلامھ
  ..بیتھا الذي أمرھا االله تعالى أن تقر فیھ

التخفیف من مسؤولیتھا تجاه أمر  بأن ذلك لا یجدي في: مع العلم
لھا » صلى االله علیھ وآلھ«االله تعالى، ولا یعفیھا من لزوم تحذیر النبي 

صلى «فقد كان علیھا أن تطیع االله ورسولھ  ،من الدخول في ھذا الأمر
  ..ولا عبد االله بن الزبیر ،، لا طلحة ولا الزبیر»االله علیھ وآلھ

لمتقدمة قد عرضنا لھا وھناك أمور أخرى تضمنتھا النصوص ا
  .فلا حاجة إلى التكرار ،في مواضع مختلفة من ھذا الكتاب
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  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

ـ وقد نھض من ذي قار، متوجھاً إلى » علیھ السلام«من كلامھ 
صلى «البصرة ـ بعد حمد االله، والثناء علیھ، والصلاة على رسول االله 

  :»االله علیھ وآلھ

  ..أما بعد

ا واالله، م. فإن االله تعالى فرض الجھاد وعظمھ، وجعلھ نصرة لھ
وإن الشیطان قد جمع حزبھ، .. صلحت دنیاً قط، ولا دین إلا بھ

وقد بانت الأمور .. واستجلب خیلھ ورجلھ، وشبھ في ذلك، وخدع
  .. وتمخضت

واالله ما أنكروا علي منكراً، ولا جعلوا بیني وبینھم نصفاً، وإنھم 
فإن كنت شریكھم فیھ فإن لھم . لیطلبون حقاً تركوه، ودماً سفكوه

إلا قبلھم، وإن ] تبعتھ[نھ، وإن كانوا ولوه دوني فما الطلبة نصیبھم م
  ].وإن أعظم حجتھم لعلى أنفسھم[أول عدلھم للحكم على أنفسھم 

وإن معي لبصیرتي، واالله ما لبست، ولا لبس علي، وإنھا للفئة 
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  .الباغیة فیھا الحماء والحمة، والشبھة المغدفة

  
  :وفي الإرشاد للمفید[

أمكنت درتھا، یرضعون أماً فطمت، ویحیون قد طالت ھلبتھا، و
بیعة تركت، لیعود الضلال إلى نصابھ ما اعتذر مما فعلت، ولا أبرأ 

  :لو قیل لھ.. فخیبة للداعي ومن دعا. مما صنعت

وما سنتھ، إذن ! ومن إمامك؟ !وإلى من أجبت؟! إلى ما دعواك؟
  ].لزاح الباطل عن مقامھ

وقد زاح الباطل عن  .وإن الأمر لواضح: وفي نھج البلاغة
  .نصابھ، وانقطع لسانھ عن شغبھ

لا یصدون عنھ، ولا یلقون بعده ریاً أبداً، وإني : وفي الإرشاد[
لراض بحجة االله علیھم، وعذره فیھم، إذ أنا داعیتھم فمعذر والحق 

وإن أبوا أعطیتھم حد السیف، وكفى بھ . ولیس على االله كفران. مقبول
  ].لمؤمنشافیاً من باطل، وناصراً 

وأیم االله لأفرطن لھم حوضاً أنا ماتحھ، لا : وفي نھج البلاغة
  .یصدرون عنھ بري، ولا یعبون بعده في حَسْيٍ

: فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافیل على أولادھا تقولون :منھا] و[
  قبضت كفي فبسطتموھا، ونازعتكم یدي فجاذبتموھا. البیعة، البیعة

ني، ونكثا بیعتي، وألبا الناس علي، اللھم إنھما قطعاني، وظلما
فاحلل ما عقدا، ولا تحكم لھما ما أبرما، وأرھما المساءة فیما أملا 
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وعملا، ولقد استَثَبتْھُمَا قبل القتال، واستأنیت بھما أمام الوقاع، فغمطا 
  .)١(النعمة، وردا العافیة

  :ونقول
  :علینا أن نبین ھنا الأمور التالیة

× 
قد قال ذلك بعد نشوب القتال، وقبل قتل  »علیھ السلام«أنھ : یبدو

طلحة والزبیر، كما دل علیھ قولھ بعد أن دعا علیھما بأن لا یدركا ما 
  .»..ولقد استثبتھما قبل القتال إلخ«: أملا

قد » علیھ السلام«بأنھ : یصرح» رحمھ االله«ولكن الشیخ المفید 
توجھاً إلى البصرة، ویدل علىھ قال ذلك حین نھض من ذي قار م

إن أبوا أعطیتم حد السیف، وھناك عبارات أخرى تدل على : قولھ
حین نھض من ذي قار بكلام » علیھ السلام«ذلك، فھل اختلط كلامھ 

أو أن المقصود ! أو أن الأمر قد اشتبھ على الشیخ المفید؟! آخر لھ؟
د أخرى منذ أعلنا أنھ طلب عودتھما عن بغیھما مرة بع: ابھماثبأنھ است

                                      
 ١٣٧قسم الخطب، الخطبة رقم  ١٩ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

 ٧٨ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٢٥١ص ١ج) ط دار المفید(والإرشاد للمفید 
بن شدقم لاالجمل : وراجع ٣٨ـ  ٣٣ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 ٢٧٠ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ١١٦ـ  ١١٤ص
 .٣٢٤ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و
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  .فإنّ ثاب بمعنى عاد .نكثھما لبیعتھ

 
  .سمھا: وحمة العقرب. الطین الأسود النتن: الحمأة

والمغدِفة ـ بكسر الذال، أو الدال ـ من أغذف إذا . الخفیة: المغدفة
المرأة تغذف : وأصلھ. أظلم، إشارة إلى شبھتھم في الطلب بدم عثمان

  .أي تسترهوجھھا بقناعھا، 

  .ھو ما غلظ من شعر الذنب وغیره: الشعر، وقیل: الھلب

  .كثرة اللبن وسیلانھ: الدرة

  .أي ملأه. ملأه وأكثر من صب الماء فیھ: أفرط الحوض

  .المستقي بالدلو من أعلا البئر: الماتح

ماء یشربھ الرمل، فینتھي إلى أرض صلبة تحفظھ، ثم : الحسي
وھذه كنایة عن الحرب، . اً عذباًیحفر عنھ ویستخرج، فیكون بارد

  .وتھدید بھا، وما یتعقبھا من القتل والھلاك

. حدیثات النتاج من الخیل، والإبل والظباء، واحدھا عائذ: العوذ
وذلك إذا ولدت إلى أن یمضي عشرة أیام، أو خمسة عشر یوماً، ثم ھي 

  .مطفل

  . حرضا: ألبا

. الرجوع من ثاب بمعنى رجع، أي طلبت منھما: استثبتھما
  .أي طلب منھما التوبة. أن تكون الثاء تاءً: ویحتمل
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  .أي انتظرت: استأنیت

  .أي حقرا: غمطا

 
كلامھ عن الجھاد في نفس اللحظة » علیھ السلام«لقد بدأ ـ  ١

التي تحرك فیھا نحو البصرة لیواجھ الناكثین، ومعھ جماعة من 
إلیھ، وبالنسبة للذین معھ، وھي لحظة حساسة بالنسبة .. المقاتلین

وذلك لما تعطیھ من تصور، وما توحي بھ من .. والناس الغائبین عنھ
معانٍ، وما یرافقھا من خطرات وخلجات ومشاعر، وما ربما ترفعھ 

  ..أمام ناظري كل من یعیش تلك اللحظة من أھداف، وآمال وتوقعات

 ونستطیع أن نختصر ذلك كلھ بالإشارة إلى بعض اللمحات في
  :ھذا المسار، ضمن ما یلي من نقاط

أراد أن یدخل في وھم الناس أن القوة بكل » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
مظاھرھا وأشكالھا ودوافعھا لیست ھي السبیل لبناء الحیاة والإنطلاق 

  .استغناء عنھالاأو  اكما أنھا لیست مما یمكن تجاھلھ. فیھا

والقتالیة التي یراھا بل على الناس أن یمیزوا بین القوة العسكریة 
أھل الدنیا قیمة بحد ذاتھا، وبین القوة القتالیة التي یقتضیھا معنى 

أن القوة التي تتحرك نحو البصرة ھي من ھذا : وأكد لھم.. الجھاد
النوع بالذات، الذي یرسم أمام ناظري الجمیع ھدفاً تحدده الأوامر 

من حیث أنھ ویتقدس ھذا الھدف .. والتوجیھات، والرعایة الإلھیة
  ..یحمي الدین، والدنیا من أخطار الذوبان والتلاشي
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وإذ قد تحدد ذلك، وتكرس في الموقف والممارسة، وصُوِّبَ ـ  ٢
المسار، فإن المطلوب ھو عدم الإقتصار في فھم ھذا الأمر على 
العناوین والأسماء، بل المطلوب ھو تعمیق الوعي لمعنى الجھاد 

للحقائق الراھنة، التي یفترض بالإنسان إنطلاقاً من الوعي العمیق 
  :المؤمن أن یتعامل معھا، من خلال ملاحظة الأمور التالیة

إن الشیطان وحزبھ لا یمكن أن یقر لھم قرار، لا في لیل : الأول
ولا في نھار دون الحیلولة بین الإنسان الإلھي المؤمن وبین بناء 

بینھ وبین نشر الحیاة على أسس صحیحة وسلیمة، والحیلولة أیضاً 
  ..وإقامة وإصلاح دین الناس

وإذا تمكن الإنسان من فعل شيء من ذلك، فسیجند الشیطان 
وحزبھ كل قواھم، ویستجلبون خیلھم ورجلھم من كل حدب وصوب 

إما بمباشرة الھدم، .. لھدم ما بُني، وإفساد ما صلح من ھذا وذاك
في ذلك بواسطة  أو بالتسبب.. والإطاحة بالإنجازات في الدین والدنیا

  ..الخدع والتزیینات، وتقدیم باطلھم في صورة الحق

إن فطرة الإنسان وعقلھ، وكل وجوده لا یمكن أن یتقبل : الثاني
ھذا العمل الإجرامي والعدواني، وسیبادر إلى مقاومتھ بما یتوفر لدیھ 

ولكن الشیطان وحزبھ لن یھدأوا ولن یستقر لھم ..من إمكانات ووسائل
عودون من جدید إلى أعمالھم الشریرة، وسوف یستجلب قرار، وسی

الشیطان خیلھ ورجلھ، ویمارس مرة عملیات خداع الناس وتشبیھ 
الباطل لھم بصورة الحق، ویتخذ منھم أداة بطش وتسلط، وسیفاً یحمي 
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بھ ذلك الباطل، ویفرضھ على الناس، ویكرسھ فیھم كأمر واقع لا 
  ..نھمناص ولا خلاص منھ، ولا محید لھم ع

فإذا بلغت الأمور إلى ھذا الحد، وتمخضت عن مثل ھذا : الثالث
  :یصبح الإنسان أمام خیارین.. الحال

أن یستسلم، وینسحب، ویؤثر سلامتھ الشخصیة والتلھي : أحدھما
بلذات محدودة وآنیة لن تدوم لھ، بل ستكون كرامتھ ودینھ، وحیاتھ في 

ض الانتقاص والعدوان الدنیا والآخرة، بل كل جھات وجوده، في معر
وربما ینتھي الأمر بكل ما وھبھ االله إیاه إلى .. من قبل الباطل وأھلھ

  ..الذوبان والتلاشي

وإما أن ینسجم مع ما یحكم بھ عقلھ، وتسوقھ إلیھ فطرتھ، : الثاني
ویأمره بھ االله ورسولھ، وھو التصدي والتحدي لقوى الباطل 

  ..میرھاوالطغیان، ومصائد الشیطان، ودفعھا وتد

ولا شك في أن ھذا الخیار ھو الأمثل والأفضل، بل ھو المتعین 
  ..لمن درى وتأمل، وأنصف نفسھ وتعقل

ھنا لتدلنا » علیھ السلام«وقد جاءت كلمات أمیر المؤمنین ـ  ٣
على أن فرض الجھاد من االله، وتعظیمھ تعالى لھ، واعتباره نصرة لھ 

. بھ صلاح الدنیا والدین سبحانھ قد جاء على سبیل الإرشاد إلى أن
وأن التخلي عنھ معناه التخلي عن الحیاة الدنیا والآخرة على حد 

  ..سواء

وھذا الإھتمام الإلھي بأمر الجھاد إلى ھذا الحد إنما ھو لأجل 
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مساعدة الإنسان على حفظ نفسھ، وبناء حیاتھ بصورة صحیحة 
امتھ علیھ وسلیمة، وھو یعبر عن قیمتھ وعظمة الإنسان عند االله، وكر

إلى حد أنھ تعالى یعتبر حتى ما ینساق الإنسان بعقلھ وفطرتھ، .. ولدیھ
وما ھو من ضروریات حیاتھ یثیبھ عبادة علیھا، ویدخلھ الجنة بسببھا، 
لمجرد أنھ یخشى علیھ من تزیینات الشیطان وتسویلاتھ وخدعھ، 

  ..ویرید أن یصونھ منھا

 
أن بیعة طلحة والزبیر وسائر الناس قد : »علیھ السلام«لقد حدد 

ألزمتھم بالطاعة، والنصرة والمعونة، ولا مبرر للإخلال بھذه الواجبات 
  :إلا في حالتین

قد ارتكب منكراً یخرجھ عن  »علیھ السلام«أن یكون : الأولى
صفة العدالة، ویجعلھ غیر مؤھل لإقامة سنة العدل، وإجراء أحكام 

  ..الشریعة

  ..ون قد خالف شروطاً أخذت علیھ من قبل مبایعیھأن یك: الثانیة

وحیث إن كلا الأمرین لم یحصل، فإن التمرد یصبح بلا معنى 
ولا مبرر، ویدخل في نطاق الظلم والبغي، والعمل على فرض 

  ..الرأي، والتحكم غیر المقبول

 
على أن مجرد ادعاء المخالفة، ثم الخروج للقتال، لیس لھ مبرر 
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والحقیقة ھي أن ھناك آلیة مضبوطة، ومرجعیة صحیحة، لا بد . اًأیض
ویمكن . من رعایتھا والإنتھاء إلیھا في ذلك، وھي الشرع والدین

التأكد من رعایتھا من خلال الطلب إلى حكم منصف مقبول من 
الطرفین لا یتحیز لفریق دون فریق، عارف بما أوجبھ االله، مؤتمر 

.. كون ھو المرجع لھم عند الاختلافبأوامره، منزجر بزواجره، ی
وھو الذي یبین مواضع المخالفة والموافقة والرعایة الصحیحة، أو 

  .عدم الرعایة لأحكام االله

ولو جاز لكل من تخیل أمراً في حق الحاكم الذي لھ في عنقھ بیعة 
أن یبادر إلى نقض بیعتھ وقتالھ من دون سؤال وجواب، ومن دون 

رعي، أو على حَكَم منصف، عارف عرض الأمر على قانون ش
بالشریعة، التي یفرض العقل والدین الرجوع إلیھا، لفض النزاعات ـ 
لو جاز ذلك ـ لاختلط الحابل بالنابل، ولم یستقم للناس أمر، ولم تقم لھم 

ولسقطت الأمة في . قائمة، ولفقدت الحاكمیة معناھا، وضیعت مغزاھا
مآزق والمھالك، ثم إلى التلاشي حمأة الخلافات التي ستؤدي بھا إلى ال

ولا یجدي بعد ذلك ندم، ولا ینفع عض الأصابع، بعد أن . والضیاع
  .أصبحت الدیار بلاقع

ولا جعلوا بیني «: بقولھ» علیھ السلام«وھذا ھو ما أشار إلیھ 
  .»وبینھم نصفاً

 
مدى الإسفاف الذي بلغھ مناوؤوه، : »علیھ السلام«وقد بین 
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  .ودماً ھم سفكوه.. أنھم یطلبون حقاً ھم تركوه: والظلم الذي یحیق بھ

  :وھذا یدل على ما یلي

  .فقدان المعاییر الصحیحة عند ھؤلاءـ  ١

  .شدة جرأتھم، وعظیم وقاحتھمـ  ٢

  ..قلة دینھم، وعدم التزامھم بأبسط المعاییر، وأبدھھاـ  ٣

  ..ظھور مظلومیتھ معھمـ  ٤

ار، وعدم جدوى أیة محاولة في ھذا إنسداد أبواب الحوـ  ٥
  ..الاتجاه، وانحصار الحل باستعمال القوة لدفع شر العاتي والظالم

إنھم غیر مأموني الجانب، بل لا بد من توقع النكث كلما ـ  ٦
  .سنحت لھم الفرصة

لا الحق . ھو ما یسمونھ حقاً: إن المقصود بالحق الذي تركوهـ  ٧
علیھ «حق، وقد أخذ منھم، أي أنھ  بمعناه الواقعي، إذ لم یكن لھم

  ..قد أجرى الكلام حسب منطقھم ودعواھم» السلام

  .أنھم رأوا الحق، وتركوا الأخذ بھ، والانقیاد لھ: أو أن المقصود

إنھم حین تركوا أمر الخلافة إلیھ، وحملوه بإصرار على ـ  ٨
قبولھا، وكانوا أول من بایعھ قد سدوا على أنفسھم أبواب المطالبة 

فإن الخلافة إذا عقدت لا یمكن نقضھا، . حتى لو كانت حقاً لھم.. ھاب
فكیف إذا كانت لیست من حقھم من .. ویسقط الخیار والإختیار فیھا

  !الأساس؟
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إن الكلام عن سفكھم الدم یتضمن برھاناً صریحاً على عدم ـ  ٩
فكیف إذا كان الذین سفكوا ذلك .. الحق لھم بالخلافة، بجمیع المعاییر

  !دم ھم الذین یطالبون بھ؟ال

أنھ قد سفك بغیر حق، فمن : وذلك لأن مطالبتھم بذلك الدم معناھا
یعترف بذلك، ثم یكون ھو الذي سفك ذلك الدم الحرام، ھل یكون أھلاً 

  !للخلافة؟

أن ھذا القاتل بالذات یرمي بھ بریئاً، كان قد : زد على ذلكـ  ١٠
لإشكال بینھم وبین نھاھم عن ارتكاب ذلك القتل، وحاول حل ا

بل إنھم یرمون بھ الإمام المعصوم، الذي كانت لھ في عنقھم .. المقتول
  ..بیعة أعطاھا لھ تحت رقابة وإشراف، وبأمر من االله ورسولھ

 
أن الحق : إن ھؤلاء إذا كانوا یدَّعون: یقول» علیھ السلام«إنھ 

ویرفعون شعار إقامة العدل، وإرجاع في حكم الناس لھم دون سواھم، 
فحري بھم أن یجروا ھذا العدل على أنفسھم أولاً، .. الحقوق إلى أھلھا

  .فإنھم قتلتھ، وناكثون للبیعة، وغادرون

في إحراجھم حین بالغ في التنازلات » علیھ السلام«وقد زاد 
أنھ لا مجال لتبریر ما یقدمون علیھ بأي : الإفتراضیة التي أظھرت

أن تبرئتھم أنفسھم من دم عثمان لا : »علیھ السلام«فقد بین  .وجھ
یمكن تصورھا، وھم أنفسھم یعترفون بأن لھم دوراً مباشراً في قتلھ، 

  .قد شارك في التحریض» علیھ السلام«أن علیاً : ولكنھم یدَّعون
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  .أنھم تابوا مما فعلوه، وندموا على ما ارتكبوه: ولكنھم یزعمون

أن یجاریھم حتى في : »علیھ السلام«منین وقد رضي أمیر المؤ
علیھ «فقرر .. قولھم ھذا رغم أنھ یتضمن الكذب والاتھام بالباطل

  :أموراً لا یمكنھما الخروج منھا »السلام

أن توبتھما لا تعفیھما من العقوبة التي ثبتت علیھما حتى : الأول
  .باعترافھما

ع بارتكابھا لا ن من یرتكب جریمة قتل لم یأذن لھ الشارأ: الثاني
  ..یحق لھ التصدي لمقام الإمامة والزعامة

بالمشاركة فیما جرى، لا  »علیھ السلام«أن اتھام علي : الثالث
ھو : تجعل لھما أولویة في أمر الخلافة، بل غایة ما یمكن أن یقال
  !تساویھما معھ في ھذا الأمر، فما معنى سعیھما للاستئثار بھ دونھ؟

لذان أصرا علیھ بالبیعة لھ، واعترفا لھ فكیف إذا كانا ھما ال
وكیف إذا كانا یفتریان علیھ في أمر كان موقفھ فیھ على ! بالأحقیة بھ؟

  !وكیف؟! وكیف؟! الضد مما ینسبانھ إلیھ؟

في قولھ  »علیھ السلام«بعض ما أشار إلیھ : فاتضح بذلك
ه وإن كانوا ولو. فإن كنت شریكھم فیھ، فإن لھم نصیبھم منھ«: المتقدم

  .»دوني، فما الطلبة إلا قبلھم، وإن أول عدلھم للحكم على أنفسھم

 
إلى أنھ على بینة من أمره، وأن بصیرتھ  »علیھ السلام«ثم أشار 
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لم تغب عنھ بسبب ضغوط الأھواء، وطغیان الشھوات، كما أن 
ظلمات الشبھات لم تستطع حجب بصیرتھ عنھ، ولا تمكنت من 

  .ھا دونھالاستئثار ب

» صلى االله علیھ وآلھ«الرسول  لو فرض أنوإنما تأتي الشبھة 
لم یقم بما  »علیھ السلام«الذي یفترض فیھ أن یوضح الأمر لعلي 

صلى االله علیھ «أقوال الرسول الحال أن ذلك باطل، فإن و .یجب علیھ
 ،الآیاتأما ولیس فیھا تلبیس علیھ، . وأفعالھ لیس فیھا أیة شائبة» وآلھ

 .بینات واضحاتھي الأخرى نھا فإ

وحجب البصیرة قد یكون بسبب سعي الإنسان نفسھ إلى التلبیس 
على نفسھ، بداع من الأھواء والشھوات، أو بسبب خضوعھ لتلبیسات 

ومن كانت بصیرتھ معھ كان في مأمن من الإنزلاق في حمأة . غیره
  ..الأضالیل، والأباطیل، وبكل الصور والأشكال

 
وإنھا للفئة الباغیة، فیھا الحماء «: »علیھ السلام«ثم قال ـ  ١

  .»..والحمة، والشبھة المغدفة إلخ

لم یتكل على منطق الاستدلال، الذي  »علیھ السلام«أنھ : فنرى
. یعتمد مخاطبة العقل، بل تجاوز العقل، لیعود إلیھ من خلال الوجدان

كر أن طلحة والزبیر یمثلان مرحلة بغي حین أطلق خبراً غیبیاً یذ
قد » صلى االله علیھ وآلھ«یتعرض لھا الحكم الإسلامي، كان النبي 

  .حذَّر منھا
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وھذا ما لا سبیل للعقل إلى إثباتھ أو إنكاره، بل الوقائع والأحداث 
ھي التي تتولى ذلك، فإذا أثبتت الوقائع ذلك بادر العقل إلى الربط بین 

. لحق، ویتخذ منھ سبیلاً لتحدیده، وطریقاً لاستكشافھھذا الواقع وبین ا
فیتأكد ویترسخ دور العقل على أساس العینیة والمعاینة، التي ھي 
الركیزة الأقوى، والأصلب، والتي یستطیع العقل أن یستند إلیھا، 
ویدفع بالإنسان إلى البناء الأكثر تناسقاً والأدق ضبطاً، والأشد تماسكاً 

  .العواصف، والأنواء مھما كانت عاتیة ھوجاءوقوة، في مواجھة 

أنھ موعود بخروج فئة باغیة علیھ، : »علیھ السلام«ذكر ـ  ٢
  :وھذه الفئة الباغیة تحمل معھا أموراً ثلاثة، ھي

علیھ «الحمأ، وھو الطین الأسود المنتن، وقد أشار بھ : الأول
ل إلى التغیر والظھور بأسوأ الحالات، ویحس ھذا التحو» السلام

الباصرة، والذائقة، واللامسة والشامة، حیث یظھر : بالحواس الظاھرة
بحالتھ وبخصائصھ الطینیة التي لیست ھي الحالة الطبیعیة لھ، ثم 

حتى ینتھي الأمر بھ إلى حد أنھ .. بلونھ الدال على تحولھ نحو الأفسد
أصبح مؤذیاً بروائحھ الكریھة المنبعثة عنھ، وبنتنھ الذي یحمل 

  ..والأدواء الأسواء

وھذا ھو حال الفئة الباغیة التي تحولت إلى محض شر وفساد 
مشھود تنتشر روائحھ في كل اتجاه، لیلمسھا الناس بصورة مباشرة، 
ولم تزل تنشر الأدواء والأمراض والأوبئة في داخل المجتمع، بما 
تشیعھ من ترھات وأضالیل، وبما تحدثھ من اختلال في أمنھ، وفي 
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  .جمل حیاتھحركتھ، وفي م

إن ھذه الفئة تحمل معھا الحمة، وھي السموم الفتاكة : الثاني
على النبضات الحیة في الأمة، تستھدف أمن  يالتي تقض ،والقاتلة

  .الناس واعتقاداتھم، وكل حیاتھم

ولا تكتفي بالظاھر، . تدس الشبھات الخفیة في الناس إنھا: الثالث
إلى عقول ، وتتسلل س الحقاس الباطل لبإلباعمل على تبل ھي 
وھم لا ، وبفكرھم وإیمانھم، بھم، وبعقائدھمبھا والناس، لتفتك ونفوس 
  .یشعرون

 
وإن الأمر لواضح، وقد زاح «: »علیھ السلام«وحین قال 

  :، یكون قد بین بذلك»الباطل عن نصابھ، وانقطع لسانھ عن شغبھ

إلى تصرف  أن شدة وضوح الأمر قد ألجأت أھل الباطلـ  ١
ظاھر الفساد، بیِّن الغي، جسد أمام أعینھم، وأمام كل ناظر، بغیھم 

  .. علیھ، وظلمھم لھ

إنھ لم یعد للباطل أي ثبات، أو ثقل یمكنھ من أن یرسو ـ  ٢
  ..ویستقر، وسبب ذلك ھو ظھور بغیھم، وفضیحتھم في باطلھم

 إنھ لم یعد ھناك أي مجال لتبریر ذلك الباطل، فقد أصبحتـ  ٣
ولم یعد لباطلھم لسان یستطیع أن یھیج . جمیع التبریرات مفضوحة

الشر بین الناس، إلا على سبیل البغي المفضوح، الذي لن یكون في 
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  .صالحھم

 
بیّن أنھ ھو الذي یھیمن على قرار أولئك » علیھ السلام«ثم إنھ 

  :»علیھ السلام«البغاة ویتحكم بھ، حین قال 

وأیم االله، لأفرطن لھم حوضاً أنا ماتحھ، لا یصدرون عنھ بري، «
  .»ولا یعبون بعده في حَسْيٍ

  :فقد تضمنت ھذه الكلمات

كان لدیھ كل الوثوق بما یقول، حتى إنھ » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
  ..لیقسم على أنھ فاعل ذلك

إنھ باستعمال اللام والنون الثقیلة المؤكدة یدلل على أنھ سوف ـ  ٢
یفرط ـ أي یملأ ـ لأولئك البغاة حوضاً، یكون ھو ماتحھ الذي یستقي 

أنھ ھو الذي یھیمن على حركتھم، ویتحكم : منھ من فوقھ، مما یعني
  .. بھا

وھو یشیر بكلامھ ھذا إلى أنھ سوف یسقیھم كأساً من ـ  ٣
الغصص والبلایا والمصائب، یكون ھو الذي یختار مفرداتھا في 

  .وأحجامھا، وما یسقیھم إیاه فیھا مضامینھا، وإشكالھا

نھ ھو الذي یتحكم بمسار الأحداث، وھو الذي یسوق إ: والخلاصة
  .عدوه بالإتجاه الذي یرید

إنھ یشیر إلى استمرار ھیمنتھ ھذه، لتشمل قراره بملء ـ  ٤
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  .الحوض، وتستمر إلى حین یحین الإستقاء منھ

  ..وضإنھ ھو الذي سیتولى الإستقاء لھم من ذلك الحـ  ٥

: إن ھذا الإستقاء سیكون من موقع الھیمنة والتسلط، لأنھ قالـ  ٦
  ..إنھ سیكون ھو ماتح ذلك الحوض

  ..إن ھذا الذي یسقیھم إیاه لیس مما یتحقق بھ الريـ  ٧

بل إن صَدَرَھُم أي رجوعھم عن ذلك الحوض لن یكون ـ  ٨
  ..باختیارھم

لذلك الحوض  یتھدد البغاة بأن ورودھم» علیھ السلام«إنھ ـ  ٩
سیكون آخر عھدھم بالورود، فإنھم لن یعبوا بعده حتى ما تحتفظ بھ 

  .الرمال من بقایا الماء

حین وصف شربھم من الحوض بالعب، » علیھ السلام«إنھ ـ  ١٠
. یكون قد شبھھم بالدواب، التي تعب الماء، أي تشربھ بلا مص

  .وبشرب الماء عباً من أسباب وجع الكبد

من آمال البغاة بالورود الموجب » علیھ السلام«وقد ضاءل ـ  ١١
للري، بعدولھ عن ذكر الحوض، إلى ذكر أقل ما یمكن أن یطمع فیھ 
الشارب، وھو الماء الذي تختزنھ الرمال إذا بلغ إلى أرض صلبة، ویقال 

  .»حِسْي«: لھ

 
إلا  یلفمجال للجمع بین العوذ وبین المطاإنھ لا : قال بعضھم
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ى نحو المجاز، لأن المطفل ھي التي زال عنھا اسم العیاذ، ومعھا عل
  .)١(طفلھا

وتسمى عائذ إلى عشرة أیام أو  ،ھي حدیثة النتاج العائذ: وقالوا
ولا تكون مطفلاً قبل مضي ھذه . خمسة عشر یوماً، ثم ھي مطفل

  .)٢(الأیام

  :ویرد علیھ

نص یرد قولھ بینھما في ھذا ال» علیھ السلام«أن جمع علي : أولاً
  ..ھذا

لعل كلمة العوذ ھي التي لا تجتمع مع المطافیل بعد مضي : ثانیاً
أما المطافیل فتجتمع مع العوذ في . ھذه الأیام، بسبب انتفاء موضوعھا

فبینھما عموم وخصوص .. وتنفرد عنھا بعد مضیھا. أیام النتاج الأولى
  .مطلق

وخصوصاً من  إن بین الكلمتین عموماً: یمكن أن یقال: ثالثاً
وجھ، فإن نفس تردید ھذا القائل في معنى العوذ بین عشرة أیام 
وخمسة عشر یوماً یدل على عدم حسم الأمر في الأیام الخمسة 

فھما تجتمعان . الأخیرة، فتطلق الكلمتان معاً في خصوص ھذه الأیام
فیھا، وتنفرد كلمة العوذ في الأیام العشرة الأولى، وتنفرد المطافیل بما 

                                      
 .٣٨ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
 .٢٧٥ص ٣جمجمع البحرین : وراجع ٧٩ص ٣٢جبحار الأنوار  )٢(
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  .یكون بعد مضي خمسة عشر یوماً

 
حالة الناس حین » علیھ السلام«وقد وصف أمیر المؤمنین 

بالعوذ المطافیل، لیقدم صورة عن الحالة التي : أرادوه على البیعة
حیث إنھم كانوا یعیشون . كانت مھیمنة على الناس في تلك الفترة

والحرص علیھا، لیؤكد للناس أنھ  »علیھ السلام«اللھفة إلى ولایتھ 
لم یكن ھو الطالب لھذا الأمر، بل الناس بما فیھم » علیھ السلام«

طلحة والزبیر ھم الذین فرضوه علیھ بمثل ھذه اللھفة، وذلك 
معتبرین أن في ذلك نجاتھم، وھو یحقق مصلحتھم، صغاراً . الحرص

دون لھم الحفظ وكباراً، وھو الخیار الأنفع لھم ولأبنائھم، الذین یری
  .والفلاح والصلاح. والسلامة، والنجاح

 
  :ثم إننا نشیر إلى ما یلي

قد دعا على طلحة والزبیر، وقد » علیھ السلام«إنھ : ألف
استجاب االله تعالى دعاءه، ولكنھ دعاء یحمل مبرراتھ معھ، فقد 

  :تضمن

شك في أن االله تعالى أمرھما  ولا. أن طلحة والزبیر قد قطعاهـ  ١
بصلتھ بما ھو مؤمن، وبما ھو إمام، وبما ھو حاكم، وبما لھ من بیعة 

  ..في عنقھما
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إنھما قد ظلماه بتقلباتھما، وادعائھما الباطل علیھ، حین اتھماه ـ  ٢
  ..بما یعلمان أنھ برئ منھ

إنھما قد نكثا بیعتھ، التي كانا من أكثر المصرین علیھ في ـ  ٣
  ..ھا منھما ومن الناسقبول

إنھما لم یقتصرا على النكث، بل حرضا الناس علیھ، ـ  ٤
  .ودعوھم إلى منابذتھ، وجمعاھم لمحاربتھ

  ..إنھما افتریا علیھ، واتھماه بما فعلاهـ  ٥

لم یضمن دعاءه أي شيء یختص » علیھ السلام«إنھ : ب
یتھما، أو بأشخاصھما، فلم یطلب من االله ابتلاءھما بالأمراض، أو أن یم

وإنما دعا علیھما فیما یختص بالذي ظلماه .. أن یقطع نسلھما أو رزقھما
  :»علیھ السلام«فیھ، فقال 

فاحلل ما عقداه، ولا تحكم لھما ما أبرما، وأرھما المساءة فیما «
  .»أملا وعملا

ھو حفظ السلامة » علیھ السلام«والسبب واضح، فإن ما یھمھ 
اختلال النظام، وشیوع الفوضى، العامة، وتجنیب الناس مشكلة 

أن لا یتسلط علیھم من لا یرحمھم، ومن یرید أن : والأھم من ذلك
یستغلھم، ویجعل منھم مطیة لأھوائھ وأغراضھ، وطموحاتھ 

  .ولو بقیمة أن یخسروا حیاتھم، ودینھم وكراماتھم. الشخصیة
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متابعة  رغم معرفتھ بإصرارھما على» علیھ السلام«إنھ ـ  ١

حركتھما حتى النھایة لم یكف عن دعوتھما إلى العودة إلى الحق، 
والتراجع عن الباطل، لأنھ یرید للناس أن یعرفوا أنھم ھم الذین 

ھذا الموقف، وأنھم ھم المندفعون لھ، » علیھ السلام«فرضوا علیھ 
المجازفون بأرواح الناس في سبیل حصولھما علیھ، وھو وحده 

. لى الناس كلھم مھما تجنوا علیھ، وأساؤوا لھالحریص علیھم وع
ولتكون مواقفھ ھذه إسھاماً في دفع ما یثیرونھ من شبھات، وما 

  ..یحاولون خداع الناس بھ من أضالیل وترھات

أنھ یعتبر إعطاءھما ھذه الفرصة، وفسح المجال : وقد لوحظـ  ٢
كان لھما للتراجع حتى لحظة بدء القتال، من نعم االله تعالى التي 

  ..یفترض فیھما أن یقبلاھا وأن یشكراھا

ولكنھما أمعنا في كفران النعمة، وأصرا على جحودھا 
وتضییعھا، فلم یبق لھما بذلك أي عذر، واستحقا النقمة والنكال، من 

  ..ذي العزة والجلال

ن أوقعا أنفسھما بالدمار والبوار، حین ردا اذلكما أنھما ھما الـ  ٣
  .ھمایفلا یلوما غیر نفس.. بالنقمة نعمة االله، واستبدلاھا
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× 

  :قالوا

ولما استقر الأمر عند القوم بعد خروج عثمان بن حنیف، وعلم «
بذي قار  »لیھ السلامع«أن أمیر المؤمنین  :طلحة والزبیر وعائشة

ینتظر الجموع، وأنھ لا یصبر على ما فعلوه بصاحبھ والمسلمین، 
وأمرھم  ،أمرت عائشة الزبیر أن یستنفر الناس إلیھ، فخطبھم الزبیر

واالله لئن ظفر بكم لا  .كمإن عدوكم قد أظلَّ: بالجد والاجتھاد، وقال لھم
قبل أن تلحقھ ترك لكم عیناً تطرف، فانھضوا إلیھ حتى نكبس علیھ 

  .)١(»أنصاره

أن الزبیر : وروى داود بن أبي ھند عن أبي عمرة مولى الزبیر
ینھضون معي ! ألا خمسمائة فارس؟! ألا ألف فارس؟: قال یومئذٍ

الساعة لأسیر بھم إلى علي بن أبي طالب، فإما أن أبیتھ بیاتاً، أو 
  .أصبحھ صباحاً، لعلي أقتلھ قبل أن یأتیھ مدده

                                      
 .١٥٤ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٢٨٨الجمل للمفید ص )١(
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  .معھ أحد فلم یَخِّفَ

  .ھذه واالله الفتنة التي كنا نتحدث بھا: فاغتاظ لذلك وقال

رحمك االله یا أبا عبد االله، تسمیھا فتنة : فقال لھ مولاه أبو عمرة
  !ثم ترى القتال فیھا؟

  .إنا نبصر، ولكن لا نصبر! ویحك: فقال

واالله ما كان أمر قط إلا علمت : ثم قال بعد ذلك بیوم أو یومین
  !فیھ إلا ھذا الأمر، فإني لم أدر أنا فیھ مقبل أو مدبر؟ أین أضع قدمي

فما یحملك ! واالله ما بك ھذا، وإنا لنتعامى: فقال لھ ابنھ عبد االله
على ھذا القول إلا أنك أحسست برایات علي بن أبي طالب قد أظلت، 

  .وعلمت أن الموت الناقع تحتھا

  .)١(فإنھ لا علم لك بالأمور! أعزب ویحك: فقال لھ

                                      
وأشار في ھامشھ إلى  ١٥٤ص) ري ـ قمط مكتبة الدوا(و  ٢٨٨الجمل ص )١(

  : المصادر التالیة
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٧٦ـ  ٤٧٥ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج

 ٣والكامل في التاریخ ج ٨٦ص ٢ق ٢٠والمغنى ج ٤٩٢و  ٤٩١ص
والدر  ١٦٦ص ٢وج ١٤ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٢٢٠ص

 ١٨٣ـ  ١٨٢ص ٢ي جوقارن بتاریخ الیعقوب. ١٢٣الورقة  ١النظیم ج
 ٣٧٢ص ٢ومروج الذھب ج ٢٩٧ـ  ٢٩٦ص ٢والفتوح لابن أعثم ج

وتذكرة الخواص  ٢٢٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٣٣٥ص ٤والشافي ج
 ٣٤٤الدر النظیم ص: وراجع. ٦٤ص ٢٠ونھایة الأرب ج ٧١ص
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  :نقولو

لا یصبر » علیھ السلام«أن علیاً : لقد قرر النص المذكور آنفاً
على ما فعلھ الناكثون بعاملھ، وما فعلوه بالمسلمین، ولسنا نشك في 

لا یرضى بتعرض الناس » علیھ السلام«صحة ھذا الأمر، فعلي 
للتعدیات الظالمة، ولا بد أن یدفع عنھم، ولا یصبر عن الاقتصاص 

  ..علیھملھم ممن اعتدى 

، ورأى أن من »علیھ السلام«لو أن الظلم وقع على علي .. نعم
مصلحة الإسلام والمسلمین الصبر علیھ، فإنھ لا یتردد في ذلك، وھذا 

لأسلمن «: حین قال» علیھ السلام«ھو نفس المضمون الذي صرح بھ 
ما سلمت أمور المسلمین، ولم یكن جور إلا علي ) أو لأسالمن(

  .»خاصة

، وقد عاشوا معھ »علیھ السلام«اكثون یعرفون علیاً وكان الن
دھراً، وجربوه في حربھ وسلمھ، وفي حالات الرضا والغضب، 
والشدة والرخاء، وفي طفولتھ، وشبابھ، وكھولتھ وشیخوختھ، ورأوه 
حین یغضب الله فیقد الأبطال ویقطعھم في سیفھ، ویقتلع أبواب 

محتسباً، حین یھاجم  وشھدوه صابراً. الحصون، ویرمي بھا بعیداً
البعض بیتھ، ویضرب أعز الخلق علیھ، ویسقط جنینھا، ویضرم النار 
في بیتھ، لیحرقھ بمن فیھ، وفیھ وصي الأوصیاء، وسیدة النساء، 

                                      
  .٣٦٩ص ٩جالغدیر و
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  ..وریحانتا الرسول، وسیدا شباب أھل الجنة

فھذا علي الصابر المحتسب یتحمل ھذا الأذى من أجل االله تعالى، 
افر، والأسد الكاسر في بدر وأحد، والخندق، ھو نفسھ الثائر، الظ

وخیبر، وذات السلاسل، وحنین، وسیخوض الغمرات لدفع الظلم الذي 
وھو . حاق بعثمان بن حنیف، وبالسبابجة، وغیرھم من أھل البصرة

لألف ضربة «: وھو القائل.. بطل حروب الجمل وصفین والنھروان
  .)١(»بالسیف أھون من موتة على فراش

 
ولیت شعري إذا كانت عائشة قد جاءت لأجل الصلح بین الناس، 
فلماذا جاءت معھا بھذا الجیش، ثم لماذا تأمر بجمع الرجال لحرب 

  !؟»علیھ السلام« علي

على  »علیھ السلام« ولماذا لا تبادر عائشة إلى مساعدة علي

                                      
 مستدرك( البلاغة ومصباح ٢ص ٢ج) عبده بشرح( البلاغة نھج: راجع )١(

 و ٦١ص ٣٢ج الأنوار وبحار ٢٨٩ص ٣وج ٢٦٩ص ٢ج) البلاغة ھجن
 ٢٦٤ص ٦٨وج ١٤٦ص ٣٤وج ٤٥٥ص ٣٣وج ١٩٤ و ١٨٩ و ١٠٠
 ١٣ج الشیعة أحادیث وجامع ٤٠ و ١٤ و ١١ص ٩٧وج ٤٠٣ص ٧٤وج
 للطوسي والأمالي ٢٣٨ص ١ج المفید للشیخ والإرشاد ١٢٧ و ٧ص
آل ط مؤسسة ( الشیعة ووسائل ٥٤ص ٥ج والكافي ٢١٦ و ١٦٩ص

 الحكم وعیون ٨ص ١١ج) ط دار الإسلامیة( و ١٤ص ١٥ج) البیت
  .١٥٤ص والمواعظ
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السبابجة الاقتصاص ممن قتل ستة مئة رجل من أھل البصرة، ومنھم 
 وبما فیھم المقتولون لتشیعھم لعلي. الذین كانوا من العباد الصالحین

، وعدم رضاھم بمساعدة عائشة وطلحة والزبیر على »علیھ السلام«
تحقیق مبتغاھم في السیطرة على البصرة، وفي جمع الجیوش لحرب 

  !إمامھم الذي بایعوه بملء إرادتھم واختیارھم؟

ت بقتل عثمان بن حنیف، فأنجاه االله ثم إن عائشة ھي التي أمر
منھا، وھي التي أمرت بقتل أولئك المئات من الناس في البصرة، كما 

  ..في رسالتھ لھا »علیھ السلام« ذكره علي

  !فكیف تكون قد جاءت لأجل الصلح بین الناس؟

× 
  :وكلام الزبیر قد تضمن أموراً یحسن لفت النظر إلیھا، وھي

 د خوَّف الزبیر بن العوام الناس بأنھم إن ظفر بھم عليلق: ألف
أن : وقد أظھرت الوقائع.. ، لم یترك لھم عیناً تطرف»علیھ السلام«

  :ویكفي التذكیر بالأمور التالیة. الزبیر كان كاذباً في دعواه ھذه

قد تأنى بالناكثین، واحتج علیھم،  »علیھ السلام« إن علیاًـ  ١
عن قرارھم الجائر بخوض غمار الحرب،  وأمھلھم، وحاول ثنیھم

ووعظھم، وخوفھم، ولم یدع فرصة تمر إلا واستفاد منھا لدرء الفتنة، 
  .وجمع شمل الأمة، فلم یصل إلى نتیجة

مجرد الظفر بھم، فربما كان » علیھ السلام«ولو كان مقصوده 
یستطیع توجیھ ضربتھ القاصمة لھم قبل أن یستفحل أمرھم، وتقوى 
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  ..بل أن یجمعوا حولھم ثلاثین ألف مقاتلشوكتھم، وق

قد أرسل في حرب الجمل منادیاً ینادي  »علیھ السلام« إنھـ  ٢
ومن یرغب في الانتقام  )١(اتقوا سیف الأشتر وجندب بن زھیر: فیھم

  .منھم إلى حد أن لا یترك لھم عیناً تطرف، لا یطلق ھذا النداء

ھم، لكان قد خالف بین یرید الانتقام من» علیھ السلام«لو كان ـ  ٣
القبائل في ساحة القتال، فجعل ھمدان مقابل ربیعة، وربیعة مقابل بني 

ولكنھ لم یفعل ذلك، بل .. وھكذا.. تمیم، وبكر بن وائل، مقابل حمیر
  .)٢(..جعل ھمدان، مقابل ھمدان، وتمیماً لتمیم، وربیعة لربیعة، وھكذا

تل، لأن علاقة وھذا من شأنھ أن یقلل من حدة الرغبة في الق
  ..الرحم لا تسمح بالإمعان في القتل

لم ینتقم من أحد بعد ھزیمة عسكر عائشة  »علیھ السلام« إنھـ  ٤
والناكثین، بل عفا حتى عن أبغض الناس إلیھ، وأشدھم علیھ، من 
أمثال مروان بن الحكم، وغیرھما من قادة تلك الحرب الظالمة، رغم 

انتھاء حرب الجمل نظرتھ إلى بعض  ، قد أعلن بعد»علیھ السلام« أنھ
لا حاجة لي في بیعتھ، إنھا كف «: من عفا عنھم، كمروان، حیث قال

                                      
  .١٩٤والجمل ص ٢٤٨ص ١والإصابة ج ١٨٧لباب الآداب ص: راجع )١(
 ٥ج للمعتزلي البلاغة نھج وشرح ٢٢٩ص للمنقري صفین وقعة: راجع )٢(

 ط( والملوك الأمم وتاریخ ١٨١ص للدینوري الطوال والأخبار ١٨٦ص
 ٣٠٥ص ٢ج الأشراف أنساب: وراجع ٩ص ٤ج) الأعلمي مؤسسة
  .٢٩٩ص ٢ج وراجع ١٤١ص ٣ج أعثم لابن والفتوح
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  .)١(»بسبتھ] بإستھ[لنكث ] عشرین مرة[یھودیة، لو بایعني بیده 

عدواً  »علیھ السلام« إن الزبیر قد جعل أمیر المؤمنین: ب
ث قال للناس، وأخرج نفسھ ومن معھ عن ھذا الإطار بالكلیة، حی

واالله لئن ظفر بكم لا ترك لكم عیناً . إن عدوكم قد أظلكم«: للناس
واالله، لئن . إن عدونا قد أظلنا: ولم یدخل نفسھ معھم، فلم یقل. »تطرف

  .»..ظفر بنا لا ترك لنا إلخ

قَالُوا إِنْ ھَذَانِ ﴿: وھذا یشبھ قول فرعون لقومھ عن موسى
كُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِھِمَا وَیَذْھَبَا بِطَرِیقَتِكُمُ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَانِ أَنْ یُخْرِجَا

  .)٢(﴾الْمُثْلَى

یُرِیدُ  قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ ھَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ﴿: وقال تعالى
  .)٣(﴾أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

                                      
 ١٩٧ص ١ج والجرائح والخرائج ٧٣ رقم الخطبة البلاغة نھج: راجع )١(

 ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٣٢جبحار الأنوار و ١٤٩صبن شدقم لاالجمل و ٣٥ح
 ١٣٠ص ١جشجرة طوبى و ٣٥٥و  ٢٩٨ص ٤١وج= =  ٢٣٥و 

شرح نھج البلاغة و ٣٣٦ص ١جنھج السعادة و ٢٦١ص ٨جالغدیر و
شرح و ٣٦ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال و ١٤٦ص ٦ج للمعتزلي

) مخطوط(ربیع الأبرار عن  ١٦٩ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
  .٦١٥ص

  . من سورة طھ ٦٣الآیة  )٢(
  . من سورة الشعراء ٣٥و  ٣٤الآیتان  )٣(
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حال الأمر على شيء غامض، قد أ» لعنھ االله«فترى فرعون 
یخشاه الناس لأجل غموضھ، وھو السحر، ثم جعل القضیة قضیتھم، 

علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة «بشأن موسى .. وجعل لھم اتخاذ القرار
  .»والسلام

× 
ولا نستطیع أن نعتبر الزبیر جاداً في طلبھ من الناس أن ینھضوا 

على حین غفلة، قبل أن یجتمع إلیھ  »یھ السلامعل« معھ لیكبسوا علیاً
  :وذلك لما یلي.. أنصاره

أن مروان بن الحكم حث الزبیر على أن یبادر : قد روي: أولاً
، ویوقع بھ، فلم یرض الزبیر بذلك، »علیھ السلام«لتبییت علي 

شدید الحذر، ولا یسمح لأحد بأن  »علیھ السلام«استناداً إلى أن علیاً 
وسنذكر ھذا النص فیما یأتي إن شاء االله  .)١(ذه الطریقةینال منھ بھ

  ..تعالى

إن الزبیر كان قائداً مطاعاً، فكیف لا یجد حولھ من یطیعھ : ثانیاً
وتتأكد ھذه المفارقة حین نقرأ في نص آخر ! لإنجاز ھذه المھمة؟

أنھ طلب ألفاً أو خمس مئة فارس لیكبس بھم علیاً، فلم .. سیأتي
  ..یستجب لھ أحد

                                      
 ٢ج )ط دار الأضواء( و ٢٩٦و  ٢٩٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع )١(

  .٤٦٢ص
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فإذا كان ھذا حالھ، كیف دخل الحرب بمثل ھؤلاء ضد من یعرف 
  !..أن العرب كلھا لو اجتمعت على قتالھ لما ولى عنھا مدبراً؟

 
  :ولنا أن نقول

في عملیة  »علیھ السلام« إن الزبیر حین یطرح إمكانیة قتل علي
 جمة عليالبیات التي تحدث عنھا إما لم یكن جاداً في حدیثھ عن مھا

علیھ « بل كان یرید أن یختبر نظرة من معھ إلى علي ،»علیھ السلام«
، لكي یرى إن كان یمكنھ الاعتماد علیھم في مواجھتھ لعلي »السلام

  ..»علیھ السلام«

فأظھر لھ ھذا الاختبار أن من معھ لا یختلفون عنھ في شدة 
  .»علیھ السلام« خوفھم منھ

سي نشأ عنھ ھذا التناقض في وإما إن كان یعاني من اضطراب نف
 فتارة یظن في نفسھ الشجاعة أمام عظمة علي.. الأفعال والأقوال

  .، فیتظاھر بالإقدام»علیھ السلام«

  ..وتارة یتجلى لھ ضعفھ فیحجم، ویتخاذل، ویندحر

أن بإمكانھ أن یحقق : وربما كان الشیطان ھو الذي زین لھ
حصل للخوارج، فقد ، تماماً كما »علیھ السلام« النصر على علي

ھو أن : سبب إقدامھم على حربھ أن: »علیھ السلام« صرح علي



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(الشیطان قد زین لھم أنھم ظاھرون

 
أن الزبیر قد اعتبر أن ما یقدم علیھ : وقد ذكر النص المتقدمـ  ١

والفتنة ھي . كان من مفردات الفتنة »علیھ السلام« من حرب علي
الملتبس الذي لم یعلم وجھ الحق فیھ، وإذا كان الأمر یتعلق الأمر 

  .بالدماء، وإزھاق أرواح

والخروج على الإمام، والعبث بالنظام، فإنھ سیكون مرفوضاً 
  ..ولن یجد من یساعده علیھ. ومداناً من أي كان من الناس

: وھذا ما لفت نظر الزبیر إلیھ مولاه أبو عمرة، حین قال لھ
  !.ثم ترى القتال فیھا؟تسمیھا فتنة، 

أنھ یعرف الحق، ولكن رغبتھ في : فبادر إلى التراجع، مدَّعیاً
حسم الأمر، جعلتھ یطلق كلمات تائھة، ھدفھا التعبیر عن ھذه الرغبة 

  .الجامحة، ولا تحكي أي شك أو شبھة تراوده وراء ذلك

ثم ذكر النص نفسھ أن الزبیر قد عاد إلى التصریح بحیرتھ ـ  ٢
وعدم قدرتھ على اتخاذ قرار . ، وتشككھ في صحة موقفھفي أمره

  ..حاسم في ذلك

                                      
الكامل في و ٦٦ص ٤ج )ط دار الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأ: راجع )١(

 ـدار إحیاء التراث العربي ط (البدایة والنھایة  و ٣٤٨ص ٣جالتاریخ 
  .٥٣٦ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٠ص ٧ج )بیروت
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ونحن لا نشك في أن الزبیر كان على یقین من باطلھ، وعلى بینة 
  .»علیھ السلام« من صحة موقف علي

ما یكفي لدفع أي لبس، : وسنرى في النص الذي سیأتي ذكره
  ..ورفع أیة شبھة في ذلك

 
  :وقد لاحظنا في خطاب عبد االله بن الزبیر لابنھ

سوء أدب ظاھر، لا یمكن تبریره إلا بالتخلي عن التوجیھات ـ  ١
  .القرآنیة، والإرشادات النبویة، وعدم الانصیاع لأحكام االله سبحانھ

، وھو »علیھ السلام« إنھ یتھم أباه بالجبن أمام شجاعة عليـ  ٢
، وأكثر الناس قدرة على الاطلاع أعرف بأبیھ، وأقرب من غیره إلیھ

  .على دخائلھ، وحالاتھ

إنھ اتھم أباه بالكذب، والتدلیس وإرادة التضلیل، والتعامي ـ  ٣
  .عن الحقیقة عن سابق علم وتصمیم

ولعبد االله بن الزبیر مواقف أخرى مع أبیھ أوضح وأصرح من ھذا، 
رى، حتى وسیأتي إن شاء االله الحدیث عن اتھامھ أباه بالجبن مرة أخ

وألجأه إلى الموقف الصعب الذي انتھى بھ إلى . حملھ على الحنث بقسمھ
  ..الھزیمة والقتل

وبعد ما تقدم، فإن لھذه القضیة نصاً آخر یختلف عن النص 
  :السابق، فلاحظ ما یلي
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  :قال ابن أعثم

االله دنا علي في أصحابھ من البصرة، فقال طلحة بن عبید «
أیھا الناس، إن علیاً وأصحابھ قد أضرَّ بھم السفر، وتعب : لأصحابھ

  !الطریق، فھل لكم أن نأتیھم اللیلة فنضع فیھم السیف؟

! واالله لقد استبطأت ھذه منك أبا محمد: فقال مروان بن الحكم
  .ولیس الرأي إلا ما رأیت

أمن علي تصاب :] قال[فضحك الزبیر من ذلك، ثم : قال
أما علمتم أنھ رجل ما لقیھ أحد قط إلا ! وھو من قد عرفتم؟الفرصة، 
  !ثكلتھ أمھ؟

  .فسكت طلحة ولم یرد الزبیر شیئاً

فلما كان اللیل إذا بغلام من بني تیم بن مرة قد أقبل حتى : قال
  :وقف إلى جنب منزل طلحة بن عبید االله وأنشأ أبیاتاً مطلعھا

 ة ـرزت في عریس كفاك إذ  یا طلح یا ابن عبید االله ما ظفرك
  دــالأس

  ..إلى آخره

  :أضاف في الھامش الأبیات التالیة

ا ـدب لھـك ولا تنـفي تلك من  مع المرء مرواناً وصحبتھـطـلا ت
  أحداً
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رة ـھ غـنـلب مـطـإن كنت ت  )١(أبا حسن) كذا(وقل لمروان ومھاین
  داًــأب

دا لك ـد أبـقـأو لم یجبك ف    نصیحتھ قد تمت ـاب فـفإن أج
  داـحسال

د ـر قـذا الأمـھـیر بـإن البص    مـوالبد بأرضك حتى تستحلھ
  داـلب

ثم وثب رجل من أصحاب الزبیر یكنَّى أبا الجرباء، فقال : قال
ما الرأي عندي إلا أن تبیتوا ھذا الرجل، فإن ! أبا عبد االله: للزبیر

  .الرأي في الحرب من النجدة

ف من الحرب ما لم یعرفھ إننا لنعر! یا أبا الجرباء: فقال لھ الزبیر
كثیر من الناس، غیر أن القوم أھل دعوتنا، ونحن وھم مسلمون، وھذا 

صلى «أمر حدث في أمتنا لم یكن قبل الیوم، ولا كان فیھ من رسول االله 
  .قول» االله علیھ وآلھ

، ومن لم »رضي االله عنھ«فھو علي بن أبي طالب وبعد ذلك، 
القیامة، ونحن مع ذلك نرجو الصلح  یلق االله فیھ بعذر انقطع عذره یوم

  .)٢(»إن أجابوا إلیھ، وإلا فآخر الداء الكي

                                      
  .رمھا من أبي حسن: وقل لمروان: لعل الصحیح )١(
ـ  ٤٦٢ص ٢ج )ط دار الأضواء( و ٢٩٧ـ  ٢٩٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ٢(

٤٦٣.  
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علیھ « على أن الذي دعا إلى تبییت علي: فقد دل ھذا النص

وأن . ھو طلحة، وھو المعروف بكبره وعنجھیتھ وتھوّره »السلام
أعجز من الزبیر قد عارض ھذه الفكرة، وضحك منھم، وبین لھم أنھم 

  ..أن یقدموا على ذلك

  .وقد لفت نظرنا سكوت طلحة أمام صراحة الزبیر

علیھ «أنھ لم یكن یھمھ أن یظفروا بعلي : أما مروان فالذي نراه
، إذ ھو یرى نفسھ »علیھ السلام« ، أو أن یظفر بھم علي»السلام

  .رابحاً في كلا الحالتین

انت تراود أن الشكوك حول نوایا مروان تجاه طلحة ك: ویبدو
الأذھان آنئذٍ، ولذلك نجد الغلام التیمي ینصح طلحة في شعره بعدم 

أن یطلب من مروان أن : الاستجابة لمقترح مروان، ویقترح علیھ
وإلا، فإن مشورتھ تكون .. یبادر ھو إلى تبییت علي، فإن أجاب

  ..مشورة من غیر ناصح، بل یكون الحسد ھو الدافع لھا

  .بوھذا ھو الأقرب والأصو

بادر إلى قتل طلحة حین فاتھ النصر على أمیر ولأجل ذلك، 
واعتبر أنھ قد حقق إنجازاً، وأنھ قد ثأر . »علیھ السلام« المؤمنین

وكان طلحة . لعثمان، الذي كان قد سلط مروان وأشباھھ على الناس
وحرمان مروان من شلال الذھب، الذي كان . سبباً أساسیاً في قتلھ

  .ر من ھم على شاكلتھیصب علیھ، وعلى سائ
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، »علیھ السلام« وقد كان تعبیر الزبیر دقیقاً في وصف حال علي

لا یترك أیة ثغرة یمكن للعدو أن  »علیھ السلام« أنھ: حیث بین لھم
أنھ یستنفد كل طاقات : یخترقھا، أو أن یتسلل إلیھ منھا، مما یعني

ت، في مختلف الاتجاھات، وفي العقل البشري في بلورة الاحتمالا
التعامل معھا بصورة دقیقة، وصائبة، لا تدع مجالاً لأي اختراق في 
أي ظرف، وفي أي مستوى من مستویات الحشد والإعداد، 

  ..والاستعداد

وھذا یعطي درساً عملیاً لكل القادة في شمولیة التصدي، وفي دقة 
كلمة الزبیر الرصد، وفي جدوى المعالجات، وھذا ما أشارت إلیھ 

  !؟»أمن علي تصاب الفرصة«: التي أوردھا متعجباً، وساخراً

× 
أما علمتم أنھ رجل ما لقیھ أحد قط، إلا ثكلتھ «: أما قول الزبیر

  !؟»أمھ

  :فھو یشیر إلى أمرین

 ،وعاینھ بنفسھ ،أن الزبیر یتحدث عن تاریخ شھده: أحدھما
قادراً على أن یختزل تلك المرحلة في واطلع على خفایاه حتى أصبح 

. وخصائصھا ،وحالاتھا ،یستوعب كل لحظاتھا ،م صریح وواضحكح
ما لقیھ أحد إلا ثكلتھ « :»علیھ السلام«حیث قال عن أمیر المؤمنین 
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  .»أمھ

إن المواجھات قد أسفرت عن نتائج حاسمة، وكلھا ذات : الثاني
قد تواصلت دھراً طابع واحد، لم یختلف رغم أن تلك المواجھات 

  .طویلاً

وھذا أمر عجیب، یدل على صحة وواقعیة ما ذكرناه من رصد 
علوي دقیق لحركة الواقع، وإشراف مباشر على كل الحقائق والدقائق 
الكامنة فیھ، واستنفاد كل الاحتمالات التي یمكن أن ینتجھا العقل 

الأمر، البشري، وتوظیفھا في تحقیق تلك النتائج الحاسمة، التي تنھي 
لیمكن الانصراف إلى مجالات أخرى، من دون أن تكون ھناك أیة 
دغدغة، من شأنھا أن توزع الاھتمامات، وتفسح المجال للقلق والریب 

  ..في تحقیق الأثر الذي یتوخى منھ

 
وحین اقترح أبو الجرباء على الزبیر المبادرة إلى تبییت علي 

الزبیر التملص والتخلص بلطائف الحیل، حاول » علیھ السلام«
  :فادعى

  .أنھ یعرف في شؤون الحرب أكثر من غیرهـ  ١

ومن معھ مسلمون، وأن  »علیھ السلام« اعترف بأن علیاًـ  ٢
  .قتالھم یحتاج إلى مبرر یرضاه االله ورسولھ

إنھ عبر عن شكھ وتحیره في موقفھ، وادعى عدم وضوح ـ  ٣
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  .حكم االله تعالى فیھ

عى أن النبي لم یذكر شیئاً عن ھذا الأمر الذي یقدمون ادـ  ٤
  .علیھ

یختلف عن قتال كل أحد، » علیھ السلام«ادعى أن قتال علي ـ  ٥
  ..في قتالھ علیاً.. إذ لا بد أن یجد العذر الذي یلقى فیھ یوم القیامة

  .»علیھ السلام« ادعى أنھ یرجو الصلح مع عليـ  ٦

ھو الذي یقرر الصلح قبولاً » معلیھ السلا«أن علیاً : ادعىـ  ٧
  .على الصلح »علیھ السلام« ورفضاً، وأنھ كان بانتظار موافقة علي

  :ونقول
 ،والكذب ،ومشوبة بالتعمیة ،باطلةكلھا إن ھذه الدعاوى 

  :والتدلیس

إن تبییت العدو لیس من الأمور التي تخفي وراءھا أموراً : فأولاً
بھا ھذا على ذاك أو العكس، تحتاج إلى علوم وخبرات عالیة، یمتاز 

  :بل الأمر یدور مدار احتمالین

  .أن یكون من یتعرض للبیات غافلاً، أو أن یكون متیقظاً: أحدھما

ولكل حالة طریقة تناسبھا في العمل العسكري، فلماذا یحاول 
الزبیر إیھام الناس ھنا، بأن ما یمنعھ من ھذا الأمر ھو أن العلم 

والحال أن المانع ھو جبنھ وخوفھ، .. العسكري لا یسمح بالإقدام
ومعرفتھ بأن الفرصة لا یمكن أن تصاب من علي، وبأن كل من واجھ 

  !علیاً ثكلتھ أمھ، كما صرح بھ في خطابھ لطلحة ومروان؟
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ومن معھ مؤمنین ومسلمین، » علیھ السلام«إذا كان علي : ثانیاً
عرف حكم االله وكان الزبیر متحیراً في أمره، غیر مطمئن لموقفھ، ولا ی

تعالى فیھ، فكیف یقدم وھو شاك متحیر على حرب یقتل فیھا عشرات 
وتنتج . الألوف، وتھتك فیھا الحرمات، وتقطع فیھا الحبال الموصولة

وكیف نوفق بین عدم ! عنھا المصائب والبلایا، والأھوال والنكبات؟
: خیراًدرایتھ بحكم االله تعالى ھنا، وبین حكمھ البات والقاطع في قولھ أ

فإن علیھ أن یسلم الأمر إلى إمامھ، الذي لھ في عنقھ ! آخر الدواء الكي؟
أكثر من بیعة، ویأتمر بأمره، وینتھي إلى رأیھ، فیعاقب من یستحق 

 ..العقوبة، ویسالم من یأمره بمسالمتھ

لم یذكر » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یدعي الزبیر أن النبي : ثالثاً
ألم یسمع كلام عائشة حین ! ي ھم بصدده؟شیئاً عن ھذا الأمر الذ
وألم یر امتناعھ عن مواصلة مسیرھا معھم، ! نبحتھا كلاب الحوأب؟

حتى ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«استناداً إلى ما أخبرھا بھ رسول االله 
اضطروا إلى تلفیق شھادة زور لھا، حیث جاؤوا بعشرات الأعراب 

  !الحوأب؟ بأن الماء لیس ھو ماء: لیشھدوا لھا كذباً

بأن : »علیھ السلام«ولماذا أقر بعد ذلك بیسیر، لأمیر المؤمنین 
لتقاتلنھ : »علیھ السلام« قال لھ عن علي» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !وأنت لھ ظالم؟

.. إذا كان یرید أن یجد العذر یوم القیامة في قتالھ علیاً: رابعاً
اذا جمع الجیوش حیث إنھ لم یجد ھذا العذر إلى ھذا الوقت، فلم
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وحزب الأحزاب، وسافر من المدینة إلى مكة، ثم إلى البصرة لدعوة 
وھل یمكن أن یكون قد فعل ذلك !. ؟»علیھ السلام« الناس لحرب علي

  !كلھ، وھو في حال الشك والحیرة؟

ھو أن الاستعداد للحرب إنما یبدأ بعد أن تتضح : إن ما نعرفھ
  ..الأمور، ویزول الریب، لا قبل ذلك

علیھ « أنھ یتوقع الصلح مع علي: لقد ادعى الزبیر: خامساً
علیھ « ، وأنھ ینتظر الرد منھ، وكأنھ یرید أن یدعي أن علیاً»السلام
ھو الذي لا یزال یرفض الصلح، وھو الذي فرض علیھم  »السلام

الحرب، وبذلك یكون ھو الذي یتحمل وزرھا، وھو المسؤول عن 
  ..ى فیھاتبعاتھا، وعن سقوط ألوف القتل

.. وھذا قلب للحقائق، وتلاعب بعقول الناس، وضحك على اللحى
لم یزل یجھد لثني عزائمھم عن الحرب حتى  »علیھ السلام« فإن علیاً

وقد أمھلھم . فما ازدادوا إلا حنیناً لھا، وحباً وتعلقاً بھا.. آخر لحظة
ا، حتى بعد تقابل الجیشین عدة أیام فلم یتراجعوا عنھ» علیھ السلام«

وقد استطاع أن یقنع الزبیر بصرف النظر عن الحرب، وجعلھ یقسم 
ولكنھم ولا سیما ولده عبد االله قد حملوه على الحنث .. لھ على ذلك

  .كما ھو معروف ومشھور. بإیمانھ، ونكث عھده مرة أخرى
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× 
وقد ذكر لنا المسعودي وصف شاھد عیان لكیفیة دخول علي 

  :وجیشھ البصرة في حرب الجمل، فقال »علیھ السلام«

عن ابن  ،فیما حدث بھ أبو خلیفة الفضل بن الحباب الجمحي
  :قال ،عن المنذر بن الجارود ،عن معن بن عیسى ،عائشة

خرجت الطف، فأتى الزاویة، فدخل مما یلي البصرة  يلما قدم عل
قدمھم فارس على فرس تی ،فورد موكب نحو ألف فارس ،أنظر إلیھ

وإذا تیجان  .معھ رایةو ،متقلد سیفاً ،علیھ قلنسوة وثیاب بیض ،أشھب
  .مدججین في الحدید والسلاح ،القوم الأغلب علیھا البیاض والصفرة

  !؟من ھذا :فقلت

صلى االله علیھ «االله  صاحب رسول ،أبو أیوب الأنصاري :فقیل
  .وھؤلاء الأنصار وغیرھم، »وآلھ

متقلد  ،علیھ عمامة صفراء وثیاب بیضآخر، ثم تلاھم فارس 
  .معھ رایة على فرس أشقر في نحو ألف فارس ،متنكب قوساً ،سیفاً

  !؟من ھذا :فقلت
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  .خزیمة بن ثابت الأنصاري ذو الشھادتینھذا  :فقیل

 ،معتم بعمامة صفراء ،تعلى فرس كمیآخر، ثم مر بنا فارس 
 ،متقلد سیفاً ،علیھ قباء أبیض مصقولو ،تحتھا قلنسوة بیضاءمن 

  .معھ رایة من الناس، في نحو ألف فارس ،متنكب قوساً

  !؟من ھذا :فقلت

  .أبو قتادة بن ربعي :لي فقیل

وعمامة  ،علیھ ثیاب بیض ،على فرس أشھبآخر، ثم مر بنا فارس 
 ،علیھ سكینة ووقار، شدید الأدمة ،خلفھ سوداء قد سدلھا بین یدیھ ومن

 ،معھ رایة بیضاء ،متنكب قوساً ،متقلد سیفاً ،رافع صوتھ بقراءة القرآن
ن أك ،وشباب ،وكھول ،حولھ مشیخة ،التیجان يفي ألف من الناس مختلف

أثر السجود قد اثر في . [في جباھھم أثر السجود ،قد أوقفوا للحساب
  .]جباھھم

  !؟من ھذا :فقلت

في عدة من المھاجرین والأنصار  ،عمار بن یاسر :لفقی
  .وأبنائھم

وقلنسوة  ،علیھ ثیاب بیض ،ثم مر بنا فارس على فرس أشقر
تخط رجلاه في  ،متقلد سیفاً ،متنكب قوساً ،وعمامة صفراء ،بیضاء

 ،الغالب على تیجانھم الصفرة والبیاض ،الأرض في ألف من الناس
  .معھ رایة صفراء

  !؟من ھذا :قلت
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وغیرھم  ،في الأنصار وأبنائھم ،قیس بن سعد بن عبادةھذا  :قیل
  .من قحطان

علیھ ثیاب  ،ل ما رأینا أحسن منھھثم مر بنا فارس على فرس أش
  .بیض وعمامة سوداء قد سدلھا بین یدیھ بلواء

  !؟من ھذا :قلت

عدة من أصحاب رسول وفده، وعبد االله بن العباس في ھو  :قیل
  .»وآلھصلى االله علیھ «االله 

  .فیھ فارس أشبھ الناس بالأولین ،ثم تلاه موكب آخر

  !؟من ھذا :قلت

  .سابد بن العمعبأو  ،قثم بن العباس :قیل

واشتبكت  ،یقدم بعضھا بعضاً ،ثم أقبلت الموكب والرایات
  .الرماح

 امختلفو ،علیھم السلاح والحدیدمن الناس ثم ورد موكب فیھ خلق 
  .كأنما كسر وجبر رجلیقدمھم في أولھ رایة كبیرة،  ،الرایات

نظره إلى وھذه صفة رجل شدید الساعدین ـ : ـ قال ابن عائشة
ـ كذلك تخبر العرب في وصفھا إذا  الأرض أكثر من نظره إلى فوق

عن و ،كأنما على رؤوسھم الطیر أخبرت عن الرجل أنھ كسر وجبر ـ
، وبین یدیھ وعن یساره شاب حسن الوجھ ،یمینھ شاب حسن الوجھ

  .ب مثلھماشا
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  !؟من ھؤلاء :قلت

وھذان الحسن والحسین عن یمینھ  ،ھذا علي بن أبي طالب :قیل
  .معھ الرایة العظمى ،وھذا محمد بن الحنفیة بین یدیھ ،وشمالھ

  .وھذا الذي خلفھ عبد االله بن جعفر بن أبي طالب

  .وھؤلاء ولد عقیل وغیرھم من فتیان بني ھاشم

  .لمھاجرین والأنصارأھل بدر من ا ھم وھؤلاء المشایخ

فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاویة، فصلى أربع 
ركعات، وعفر خدیھ على التراب، وقد خالط ذلك دموعھ، ثم رفع 

رضین وما أقلت، اللھم ربَّ السموات وما أظلت، والأ: یدیھ یدعو
  .ورب العرش العظیم

نزلنا ھذه البصرة أسألك من خیرھا، وأعوذ بك من شرھا، اللھم أ
  .فیھا خیر منزل وأنت خیر المنزلین

اللھم إن ھؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي، وَبَغَوْا علي ونكثوا بیعتي، 
  .اللھم احقن دماء المسلمین

 !عَلامَ تقاتلونني؟: وبعث إلیھم من یناشدھم االله في الدماء، وقال
فأبوا إلا الحرب، فبعث إلیھم رجلاً من أصحابھ یُقال لھ مسلم معھ 

صحف یدعوھم إلى اللّھ، فرموه بسھم فقتلوه، فحمل إلى علي وقالت م
  :أمھ

  مـاھـشـخـاب االله لا یـو كتـلـتـی    م ـاھـــماً أتــلـسـاربِّ إن مـــی

  مـراھــة تــــمــــائـــھ قـــو أم    م ـاھـھ لحـن دمـوا مــبُـضَّـخـفَ
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 وأمر علي رضي اللّھ عنھ أن یصافُّوھم، ولا: مبدأ القتال
ولا  ،ولا یضربوھم بسیف ،یبدءوھم بقتال، ولا یرموھم بسھم

حتى جاء عبد االله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي من  .یطعنوھم برمح
المیسرة برجل قد رمي بسھم من المیمنة بأخ لھ مقتول، وجاء قوم 

  .)١(اللھم أشھد، واعذروا إلى القوم: فقال علي ،فقتل

  :ونقول
  :ر منھایلاحظ ھنا أمور عدیدة، نذك

 
وھو . أن الكتائب كان لھا زي واحد: یلاحظ في ھذا النص

وھذا یشیر إلى أن ثمة توجیھاً قد صدر لتلك . البیاض والصفرة
  .الكتائب فیما یرتبط بلون ألبستھا، وأنھا قد التزمت بالأوامر الصادرة

. وھذا یدل على أن توحید الزي، وتمیُّزه عن زي الطرف الآخر
  .، في المجال العملي في السیاسة الحربیةمطلوب

أنھ یجعل من السھل على المقاتل أن یعرف : ولعل من فوائد ذلك
موقعھ، ویعرف قربھ وبعده عن أنصاره، ویعرف خصوصیة العداء 

  .فیمیز من الأصدقاء.. والولاء في من یحیط بھ من المقاتلین

القوى، كما أنھ یحدد لھ مواقع الخطر، ویعطیھ صورة عن توزع 
ویھیئ لھ فرصاً قتالیة، أو یفرض ذلك علیھ أحیاناً التعدیل في موقعھ، 

                                      
  .٣٦٢ـ  ٣٥٩ص ٢مروج الذھب ج: راجع )١(
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  .أو في أسلوب وطریقة مواجھتھ

على أن لتوحید الزي فوائد أخرى في مجال الإیحاء والتأثیر على 
الناظر من حیث ھو مشھد جمالي لافت، وربما أسھم في تعمیق الثقة 

إلى مستوى رفیع في المجال بحسن التقدیر، وسلامة التدبیر، ویشیر 
التنظیمي الذي كان یعاني من تلك المجتمعات من اختلالات عمیقة 

  .وظاھرة، بل یكاد یكون مفقوداً في تلك الحقبة

كما أن لتوحید الزي ھذا أثر في تقلیل الاعتماد على الرایات التي 
یحملھا أفراد من الجیش، لتعریف المقاتلین باستمرار الجیش على 

القوة والصمود، حتى إذا رأى الجیش أنھا سقطت، علم أنھ  حالة من
مع أن سقوطھا من أیدیھم قد لا یكون بسبب . ابتلي بالھزیمة أو كاد

  .إصابة حاملیھا

 
أن من الأمور التي لفتت نظر المنذر : وقد أظھر النص المتقدم

أن حركة كما . بن الجارود ھي توفر السلاح بصورة جیدة، أو معقولة
الجیش بصورة منتظمة في كتائب وصفوف، من شأنھ أن یسھل 
إدراك مستوى التسلح فیھ، كماً ونوعاً، لینعكس ذلك ثقة وطمأنینة إلى 
النتائج، ثم ھو یرغِّب المترددین في المشاركة، ویشجعھم على حسم 

  ..أمرھم، واتخاذ قرارھم، الذي سیكون إیجابیاً في أكثر الأحوال

ظیم یسھِّل على الناظر التعرف على قادة الكتائب، كما أن التن
من ذوي التاریخ المجید،  »علیھ السلام«الذین اختارھم أمیر المؤمنین 
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والمواقف الرشیدة والسدیدة، ومن ذائعي الصیت في الصلاح 
والاستقامة، والصلابة في الدین والالتزام بالموقف، ویظھر للناظر 

د بالمواقف الشجاعة، وبالفروسیة انھم ممن تشھد لھم ساحات الجھا
  ..المتمیزة، وبحسن التدبیر، وسلامة التقدیر

 
إن الذي وصف لنا جیش علي : أن ھذا النص یقول: لاحظنا

  ..حین دخولھ البصرة ھو المنذر بن الجارود »علیھ السلام«

ذر إن المن: ھذا موضع شك، فإن الشیخ المفید یقولإن : فقد یقال
في حرب الجمل،  »علیھ السلام«بن الجارود كان من جملة قادة علي 

وعلى خیل عبد القیس من أھل البصرة المنذر بن الجارود « :فقد قال
  .)١(»العبدي

  :ویجاب

یمكن أن یكون المنذر بن الجارود قد نقل ذلك عن شخص : أولاً
  .فوھم الرواي عن المنذر، وظن أن المنذر یتحدث عن نفسھ. آخر

أن تكتیب الكتائب، وتعیین القادة قد ب :صرح الشیخ المفید: ثانیاً
البصرة، وبعد محاولات علي  »علیھ السلام«كان بعد ورود علي 

قناع الناكثین بالتراجع، ورفضھم ذلك رفضاً قاطعاً، إ »علیھ السلام«

                                      
تاریخ مدینة : وراجع. ١٧٢ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٣٢١الجمل ص )١(

  .٢٨٣ص ٦٠جدمشق 
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 .)١(..أي سبیل سوى الحرب» علیھ السلام«وبعد أن لم یبق أمامھ 

تتحدث عن الفترة التي سبقت ذلك، أي عن  وروایة المسعودي
ومن . البصرة، وھو قادم من ذي قار »علیھ السلام«دخول علي 

  ..أن تكتیب الكتائب قد حدث بعد ذلك بأیام: المعلوم

فمن الجائز أن یكون ابن الجارود بعد أن رأى ھذا المنظر قد 
، مع غیره من بني عبد القیس، »علیھ السلام«تشجع والتحق بعلي 

على خیل عبد  »علیھ السلام«الكتائب جعلھ  »علیھ السلام«فلما كتَّب 
  .القیس

 
إنھم لم : وقد تضمنت روایة المسعودي أسماء أشخاص قد یقال

قثم بن العباس، فإنھ كان والیاً على مكة : مثل. یحضروا حرب الجمل
إنھ كان والیاً على قیس بن سعد، ف: ، ومثل»علیھ السلام«من قبل علي 

وكذا یقال بالنسبة لعبید االله بن .. أیضاً »علیھ السلام«مصر من قبلھ 
  ..عباس الذي كان والیاً على الیمن، وغیرھم

  :ویجاب

ولاه » علیھ السلام«نھ أ: أما بالنسبة لقیس بن سعد، فقد تقدم
  ..مصر بعد حرب الجمل

                                      
. ١٧١ص) ط مكتبة الدواري ـ قم(و  ٣١٩و  ٣١٦راجع الجمل ص )١(

  .١٤٦صلدینوري لر الطوال الأخبا: وراجع
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فة، كما یزعمھ أنھ ولاه علیھا بعد البیعة لھ بالخلا: ولو سلمنا
الثابت أن علیاً ولى قیساً مصر ـ وھو «: بعضھم، فإن البلاذري یقول

ثم إنھ  ،بالمدینة ـ حین ولى عبید االله بن العباس بن عبد المطلب الیمن
عزلھ عن مصر، وقدم المدینة، وشخص ھو سھل بن حنیف إلى 

 أي(الكوفة، فشھدوا صفین والنھروان معھ، وإنھ لم یوجھ مع الحسن 
  .)١(»إلا عمار بن یاسر) إلى الكوفة

كان یستقدم بعض ولاتھ » علیھ السلام«أنھ  :ولكن تقدم وسیأتي
 ..لأسباب مختلفة.. حروبھ مع أعدائھمعھ لیشھدوا 

حرب إلى ذي قار في طریقھ إلى » علیھ السلام«وحین وصل 
أن یقدم علیھ ویولي على  :كتب إلى المدینة إلى سھل بن حنیف الجمل

  .)٢(زنيانة أبا حسن المالمدی

 سھل بن حنیفأیضاً لحرب الجمل وصفین، أو إحداھما واستقدم 
عمر بن أبي سلمة من البحرین، والأشعث بن قیس من و، من المدینة
وربما یكون قد استقدم قثم بن العباس من مكة، وعبید االله . آذربایجان

  ..بن العباس من الیمن، وغیرھم أیضاً

                                      
) بتحقیق المحمودي(» علیھ السلام«أنساب الأشراف ترجمة علي  )١(

  .٢٣٥ص) ھـ١٣٩٤ط مؤسسة الأعلمي سنة = =(و  ١٤٤ص
بن لكبرى لاطبقات االو ٢٨٣ص  ٢ج) ھـ١٣٩٣ط سنة (لابن حبان الثقات ) ٢(

 .٣١ص ٣ج) دار صادرط (و  ٢٠ص ١ق ٣ج) ط لیدن(سعد 
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في حرب الجمل أو غیرھم في جملة القادة فلا یكون ذكر ھؤلاء 
  ..من موجبات وھن روایة المسعودي الآنفة الذكر

× 
علیھ «أن أول عمل قام بھ علي : وقد ذكرت الروایة المتقدمةـ  ١
ورودھا بجیشھ ھو الصلاة أربع ركعات، بعد في البصرة » السلام

  ..لك دموعھلط ذاوالبكاء، وتعفیر خدیھ بالتراب، وقد خ

إنما یعتز باالله، لا بجیشھ ولا » علیھ السلام«على أنھ  :فدلھم بذلك
بسلاحھ، وأن الجیوش، وإن كانت من موجبات الشعور بالقوة عند 

عنده من موجبات التواضع الله، والمزید من الخضوع  اغیره، فإنھ
والإنسحاق أمام  ،إظھار الترابیةمن موجبات التشدد في والتسلیم لھ، و

  ..ظمتھ تبارك وتعالىع

وإلى تسدیده،  ،وجبات زیادة الشعور بحاجتھ إلیھمكما أنھا من 
، ومعونتھ، ومن المؤكدات للزوم شكره على نعمھ التي لا تحصى

  ..وإخلاص العبادة لھ

كتفى بالثناء على االله بما یشیر ا» علیھ السلام«أنھ  :لاحظناـ  ٢
ر للسماوات وما ییة، والتدبإلى مقام العظمة، والعزة والھیمنة والجبار

  ..لت، والأرضین وما أقلتظأ

نھ لا یطلب إ: قالإلى البصرة، » علیھ السلام«وحین أشار ـ  ٣
أنھ یرید الخیر لأجل  :مما یعني.. سوى خیرھا، ویستعیذ باالله من شرھا

الخیر، ولا یرید أن یتوصل إلى مقاصده بكل ما یقع تحت یده، بل ھو 
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مة وسائلھ، ومطابقتھا لمعاییر الخیر والصلاح، یرید أن یتأكد من سلا
  .ویرفض كل ما عدا ذلك

تلك البلاد من غیر علي  الناس في حكامھم فيوھذا ما لم یعھده 
  ..»علیھ السلام«

بالشكوى من » علیھ السلام«كتفى اأما بالنسبة للناكثین، فقد ـ  ٤
 عن أعمالھم، واقتصر على توصیف حالھم بالكلمات التي لا تعبر إلا

أو طعم أو رائحة، سوى ما  ،لون يمجرداً عن أ ،الحدث كما ھو
  .تحملھ نفس طبیعة الحدث إلى العقول والقلوب والمشاعر

أنھ لم یدع علیھم، ولم یطلب من االله أي  :والأھم من ذلكـ  ٥
كتفى ابل .. إلیھم، أو أي شيء یجلب النفع إلیھ كشخصیسيء يء ش

  ..بطلب حقن دماء المسلمین

 
: وحدثني عمرو بن محمد، والحسین بن علي بن الأسود، قالا

حدثنا عبید االله بن موسى، أنبأنا فضیل بن مرزوق، عن شقیق بن 
  :، عن قرة بن الحارثعقبة

، وكان كنت مع الأحنف: عن جون بن قتادة قال قرة بن الحارث
  :ون قالفحدثني ج ،جون بن قتادة ابن عمي مع الزبیر بن العوام

سلمون على الزبیر وكانوا یـ إني لمع الزبیر حتى جاءه فارس 
، ھؤلاء القوم قد أتوا إلى مكان السلام علیك أیھا الأمیر: فقال ـبالإمرة 
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  .منھم ولا أرعب قلوباً ،ولا أقل عدة ،أرث سلاحاً فلم أر قوماً ،كذا

   .ثم انصرف

  .سلام علیك أیھا الأمیر: فقال ،وجاء فارس آخر

  .وعلیك: لقا

ما جمع االله لكم من العدد فسمعوا ب ،جاء القوم إلى مكان كذا: قال
  .مدبرین ، فقذف االله في قلوبھم الرعب فولواوالعدة

لو لم یجد ابن أبي  ،فواالله ،عنك الآن اًیھا]: كذا[فقال ابن الزبیر 
  .طالب إلا العرفج لدب إلینا فیھ

ھؤلاء القوم : م قالث ،فجاء فارس فسلم بالإمرة ،فثم انصر: قال
  .فقلت لھ وقال لي ،وقد لقیت عماراً ،قد أتوك

  .نھ لیس فیھمإ: فقال الزبیر

  .نھ لفیھمإبلى واالله : قال

على قول لا یخالفھ قال لبعض فلما رأى أن الرجل ثابت : قال
  !؟فانظر أحق ما یقول ،اركب معھ: أھلھ

  !؟ما عندك: ثم رجعا، فقال الزبیر لصاحبھ ،فانطلقا

  .صدقك الرجل: لقا

  !!یا قطع ظھراه ،یا جدع أنفاه: فقال الزبیر

  .حتى جعل السلاح ینتقض علیھثم أخذه أفكل 

ذي كتت أرید أن أموت أو أعیش أھذا ال ،ثكلتني أمي: فقال جون
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وھو فارس رسول االله  ،، والذي نفسي بیده ما ھذا إلا لأمر سمعھمعھ
  .]كذا[ »صلى االله علیھ وآلھ«

لعل ( فجلس على دابتھ ثم ذھب ،لناس انصرففلما تشاغل ا
  ).المقصود ھو ذلك الفارس

: فلحق بالأحنف، قال ،فجلس على دابتھ ،جونثم انصرف : قال
 ،فرفع الأحنف رأسھ ،یناجیانھ فأكبا علیھ ،ثم جاء فارسان إلى الأحنف

  !!یا فلان ،یا عمرو بن جرموز: فقال

  .رفاجاھما ساعة ثم انصفنا ،فأكبا علیھ ،فأتیاه

أدركتھ في وادي السباع : فقال ،ثم جاء عمرو بن جرموز إلى الأحنف
  .فقتلتھ

صاحب الزبیر ، إن والذي نفسي بیده: فكان قرة بن الحرث یقول
  .)١(إلا الأحنف

  :ونقول

أنھ : والمراد.. رمال لا طریق فیھا: والعرافج. القتاد: العرفج
  .عابسیسیر إلیھم رغم كل الموانع والص» علیھ السلام«

                                      
علیھ «، ترجمة الإمام علي )بتحقیق المحمودي( لبلاذريلاف نساب الأشرأ )١(

سنة  مؤسسة الأعلميط (و  ٣١٦ص ٣وج ١٦٨ـ  ١٦٦ص ٢ج »السلام
و  ١١١ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٥٧ ـ ٢٥٥ص) ھـ١٣٩٤

 .٣١ص ٣ج) ط صادر(
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أن الفارسین الأولین كانا یكذبان على الزبیر، حین أخبراه : قد ظھر

ولعلھما أرادا . ، وبفرار ذلك الجیش»علیھ السلام«بحال جیش علي 
  !!الحصول منھ على جائزة بشارتھا الكاذبة منھ، فلم یجدا عنده ما أملاه

لذین یحبون أو أنھما أرادا العبث والتلھي ككثیر من الناس ا
إزعاج الآخرین والتأثیر في حركتھم وقراراتھم، أو التلاعب 

  !بمشاعرھم، بمثل ھذه الأسالیب

» علیھ السلام«أو أنھما تحدثا عن الحال التي توھما أن علیاً 
وساعد .. سیكون علیھا إذا عرف ما أعدَّ لھ الناكثون من عدة وعدد

تواضع سلاحھم، على ھذا التوھم ما رأیاه من حال أصحاب علي و
فأوردا كلامھما وتوقعاتھما على شكل .. ورقة حالھم بحسب الظاھر
  ..خبر عن أمر حاصل بالفعل

فكان خبرھما في الحقیقة عبارة عن قراءة للمستقبل بحسب ما 
ظانین أن كثرة العدد، .. عرفاه من حال الناس في مثل ھذه الحالات

ة المادیة، ھي التي وجودة السلاح، ومظاھر الترف، والتمكن والقدر
  .مع أن الأمر لیس كذلك.. تتحكم بمصیر الحرب

وأیاً كان السبب، فإنھما قد فشلا في الوصول إلى ما أملاه، 
علیھ «وخابت ظنونھما فیما قرآه من حال الناس، وفي مقایستھما علیاً 

، ولا عرفا حال »علیھ السلام«بغیره، لأنھما لم یعرفا علیاً » السلام
  ..أصحابھالخیار من 
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وقد تبین لھذین الفارسین ان طلحة والزبیر، وغیرھما كانوا 
لأنھم عاشوا معھ، ورأوا بعض جھاده، وعاینوا .. أعرف بعلي منھما

  .الكثیر من تضحیاتھ، وشاھدوا طرفاً من أحوالھ

× 
أن الزبیر قد أنكر بصورة قاطعة وجود عمار بن : وقد لوحظ

وأنھ أرسل بعض أھلھ مع ذلك . »ھ السلامعلی«یاسر مع علي 
  .الفارس، لیتأكد من وجود عمار معھم، فرجع إلیھ وأخبره بأنھ فیھم

  .وأخذتھ الرعدة.. الخ! وا قطع ظھراه! وا جدع أنفاه: فصرخ

أن إنكار الزبیر لوجود عمار ربما كان صوریاً، فإن من : ونعتقد
م إخبار النبي رغ» علیھ السلام«یقدم على حرب أمیر المؤمنین 

إیاه بأنھ یقاتلھ وھو لھ ظالم، ویأتي بخمسین » صلى االله علیھ وآلھ«
شاھد زور یشھدون لعائشة أن الماء الذي نبحتھا كلابھ لیس ماء 

أنھا سترده، وھي » صلى االله علیھ وآلھ«الحوأب الذي أخبرھا 
ثم یقتل السبابجة وحراس بیت المال، وطائفة من شیعة .. عاصیة الله

بالبصرة صبراً، لا یمكن أن یخشى من وجود » علیھ السلام« علي
  .»علیھ السلام«عمار في جیش علي 

لأن الذي تظاھر بأنھ خائف منھ لم یكن ھو بأس عمار في میادین 
الحرب، ولا لأنھ اكتشف من وجود عمار أنھ غیر محق في تلك 
الحرب، بل خاف من الفضیحة، ومن أن یكون وجود عمار مع علي 

سبباً في خسارتھ، لأنھ قد یكون من أسباب انحیاز » ھ السلامعلی«
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لأنھم یعرفون .. ، وحربھم إلى جانبھ»علیھ السلام«الكثیرین إلى علي 
  ..أن عماراً مع الحق، وأنھ تقتلھ الفئة الباغیة

لنفترض جدلاً أن الزبیر خاف من ان یكون مبطلاً في : ثانیاً
ر لا زال تحت السیطرة، إذ ، ولكن الأم»علیھ السلام«حربھ لعلي 

علیھ «یمكنھ أن یتخلى عن قرار الحرب، ویستجیب لطلب علي 
، فإنھ صلوات االله وسلامھ علیھ لم یوصد أمامھم باب التوبة، »السلام

ولم یدع فرصة إلا .. بل ھو یصر علیھم بقبولھا والعودة عن الحرب
  .واستفاد منھا لإقناعھم بھا، فلم یصل إلى نتیجة

 
وقد أصاب جون بن قتادة، الذي روى لنا ھذا الحدیث حین ارتاب 
بفعل الزبیر، واستدل منھ على أن الزبیر قد سمع من رسول االله 

في حق عمار، ما یجعل من دخولھ في حرب » صلى االله علیھ وآلھ«
فاتخذ جون قراره .. یكون عمار عدوه فیھا من موجبات الھلاك البوار

  .م نصرة الزبیر في تلك الحرببعد

ولكنھ أخطأ حین قرر اعتزال الفریقین معاً، فقد كان الأحرى بھ 
أن یبحث عن الحق، الذي ظھرت دلائلھ، ولاحت أعلامھ، بأن ینصر 

  ..من ینصره عمار، لینال رضا االله تعالى بذلك

أنھ أراد أن یھرب من البحث والسؤال، لأنھ  :ولكن الحقیقة ھي
م بجلده، فھو كالنعامة التي تدفن رأسھا في الرمال كي لا أراد أن یسل

  .یراھا صائدھا
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  :روى ابن عساكر بعدة أسانید، عن الحسن البصري، قالـ  ١

لما قدم علي البصرة في أثر طلحة والزبیر یرید قتالھما دخل 
ا حدثن ،یا أمیر المؤمنین :فقالا ،علیھ عبد االله بن الكوا وقیس بن عباد

صلى االله علیھ «أوصیة أوصاك بھا رسول االله  :عن مسیرك ھذا
واختلفت  ،أم رأي رأیتھ لما تفرقت الأمة !؟أو عھد عھده إلیك !؟»وآلھ

  !؟كلمتھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«فلو عھد إلي رسول االله  ،اللھم لا :قال
 ،موت فجأة »صلى االله علیھ وآلھ«وما مات رسول االله  ،لقمت بھ شیئاً
ولقد مكث في مرضھ كل ذلك یجیئھ المؤذن فیؤذنھ  ،قتل قتلاً ولا

حتى عرضت في ذلك  ،فكل ذلك یأمر أبا بكر یصلي بالناس ،بالصلاة
یستطیع أن یقوم  لا ،إن أبا بكر رجل رقیق :فقالت ،امرأة من نسائھ

  !؟فلو أمرت عمر یصلي بالناس ،مقامك

  .أنتن صواحبات یوسف :فقال

نظر المسلمون في  »صلى االله علیھ وآلھ«فلما توفي رسول االله 
قد ولى أبا بكر أمر  »صلى االله علیھ وآلھ«فإذا رسول االله  ،أمورھم

خذ إذا آفكنت  ،فبایعوه وبایعت معھم ،فولوه أمر دنیاھم ،دینھم
  .وأغزو إذا أغزاني ،أعطاني

فاختار ولم  ،فلو كانت محاباة عند حضور موتھ لجعلھا في ولده
 ،فبایعوه وبایعتھ معھم ،ولقد قال في ذلك غیر واحد ،رفأشار بعم ،لیأ
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  .وأغزو إذا أغزاني ،فكنت آخذ إذا أعطاني

فاختار ستة  ،فلو كانت محاباة عند حضور موتھ لجعلھا في ولده
فكره عمر أن  ،للأمة على أن نختار منا رجلاً ،من قریش أنا منھم

ذلك الرجل  فلا یكون من ،من قریش فیولیھ أمر الأمة ینتخب رجلاً
  .إساءة من بعده إلا لحقت عمر في قبره

فوھب لنا نصیبھ  ،فلما اجتمعنا وثب علینا عبد الرحمن بن عوف
فأعطیناه  ،أن نبایع لمن بایع من الخمسة :على أن نعطیھ مواثیقنا

  .فأخذ بید عثمان فبایعھ ،مواثیقنا

عھدي قد سبق  فنظرت فإذا ،ولقد عرض في نفسي عند ذلك
  .ایعت وسلمتفب ،بیعتي

فإذا الربقة كانت لأبي بكر وعمر في  ،فلما قتل نظرت في أمري
فإذا أنا رجل من  ،وإذا العھد لعثمان قد وفیت بھ ،عنقي قد انحلت

فوثب بھا من لیس قرابتھ  ،المسلمین لیس لأحد قبلي طلبة ولا حق
  .یعني بذلك معاویة .ولا علمھ كعلمي ،ولا قدمھ كقدمي ،كقرابتي

یعنیان طلحة  ،حدثنا بم قتلت ھذین الرجلین ،قتصد :قالا
وفي  ،وفي بیعة الرضوان ،وھما صاحباك في الھجرة ،والزبیر

  !؟المشورة

ممن بایع  فلو أن رجلاً ،وخالعاني بالبصرة ،بایعاني بالمدینة :قال
  .ممن بایع عمر خلعھ لقاتلناه ولو أن رجلاً ،أبا بكر خلعھ لقاتلناه

 ،البصرة قام إلیھ ابن الكوا يما قدم عللأنھ : وفي نص آخرـ  ٢
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 ،ألا تخبرنا عن مسیرك ھذا الذي سرت فیھ :فقالا لھ ،وقیس بن عباد
أعھد من رسول االله  :تضرب بعضھم ببعض ،تتولى على الأمة

فأنت الموثوق المأمون  ،ثناهفحدِ !؟عھد إلیك »صلى االله علیھ وآلھ«
  .على ما سمعت

في  عھد »صلى االله علیھ وآلھ«بي أما أن یكون عندي من الن :قال
ولا واالله إن كنت من أول من صدق بھ فلا أكون أول من كذب  ،ذلك
  .علیھ

في ذلك عھد ما  »صلى االله علیھ وآلھ«ولو كان عندي من النبي 
 ،وعمر بن الخطاب یقومان على منبره ،تركت أخا تیم بن مرة

صلى االله «ل االله ولكن رسو ،ولقاتلتھما بیدي ولو لم أجد إلا بردي ھذا
  ..إلى آخر الروایة. )١( ..ولا مات فجأة ،لم یقتل قتلاً »علیھ وآلھ

  :ونقول

لقد روى ابن عساكر ھذه الروایة بنصوص ثلاثة لا نرى 
أن : ضرورة لإیرادھا لتقارب مضامینھا، ووحدة راویھا، مما یعني

  .الحدیث الذي یدعى بھذه الروایة حصولھ، واحد

تلفة قد یكون لأجل الإیحاء بصحتھ، وإیھام ونقلھ بالصور المخ

                                      
تاریخ الخلفاء للسیوطي : وراجع ٤٤٤ـ  ٤٤٠ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق  )١(

الخلفاء (تاریخ الإسلام للذھبي : وراجع.. عساكر أیضاًعن ابن  ٢٠٩ص
 .٩٦صالجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ٦٤٠ص) الراشدون
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أنھ ناتج عن النقل بالمعنى، أو لأن من الرواة من اختصر : من یصدقھ
  .واقتصر على نقاط بعینھا

 
» علیھ السلام«لقد طرح ابن الكواء ورفیقھ على علي : أولاً

یدور بین » علیھ السلام«أموراً ثلاثة زعما أن ما یقدم علیھ علي 
  :ثلاثة أمور ھي

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون عملاً بوصیة من النبي ـ  ١

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أن یكون قیاماً بعھد لدیھ منھ ـ  ٢

  .»علیھ السلام«أن یكون اجتھاد رأي منھ ـ  ٣

فھناك أمر رابع وھو لزوم .. مع أن الأمر لا ینحصر بھذه الثلاثة
ریحة في حق ناكثي البیعة الصحیحة، تنفیذ أحكام االله الواضحة والص

  ..والباغین على الإمام، فإنھ یجب قتالھم، وردعھم عما ھم فیھ

إن من یسعى في إثارة الفتنة، وإحداث الفرقة بین الناس : ثانیاً
: یجب قتالھ، إن لم یرتدع بدون ذلك، فكیف إذا انضم إلى ذلك

مان، في موضوع قتل عث» علیھ السلام«افتراؤھم على إمامھم 
صلى االله «وظھور معصیة االله تعالى في إخراج زوجة رسول االله 

إلى .. من بیتھا الذي أمرھا االله تعالى، ورسولھ بالقرار فیھ» علیھ وآلھ
  .غیر ذلك من المخالفات التي أمر االله تعالى ولي الأمر بالتصدي لھا

إلى » صلى االله علیھ وآلھ«ما الفرق بین أن یعھد النبي : ثالثاً
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  !شخص بفعل أمرٍ من بعده، وبین أن یوصیھ بفعلھ؟ال

العھد من رسول االله » علیھ السلام«كیف ینكر علي : رابعاً
أن رسول االله : ، مع أن من الثابت والمتواتر»صلى االله علیھ وآلھ«
أمره بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین من » صلى االله علیھ وآلھ«

  .بعده

عائشة بحربھا لھ، وأوصاه إن » صلى االله علیھ وآلھ«وأخبر 
  . بأنھا سوف تنبحھا كلاب الحوأب: وأخبرھا. ظفر بھا أن یرفق بھا

إلى .. ظالماً لھ» علیھ السلام«بأنھ سیقاتل علیاً : وأخبر الزبیر
  .غیر ذلك مما لا مجال لإنكاره إلا من جاحد معاند

 إن البغاة قد زادوا على ذلك أنھم یطالبونھ بأمر، ھم: خامساً
فعلوه، فإنھم ھم الذین قتلوا عثمان، ثم قتلوا أو تسببوا بقتل خمسة 
آلاف من أھل البصرة في حرب الجمل الأصغر، وقتلوا السبابجة، 

صبراً، أو » علیھ السلام«والمصلین في المسجد، وطائفة من شیعتھ 
  ..عدواناً وبغیاً

نھم ھذا فضلاً عن انتھابھم بیت مال البصرة، وتنكیلھم بالناس، وم
  .عثمان بن حنیف

علیھ «ما تضمنتھ الإجابة المزعومة والمنسوبة إلیھ : سادساً
، من حدیث عن صلاة أبي بكر بالناس بأمر رسول االله »السلام

في مرضھ الذي استشھد فیھ، لا شك في أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«
مكذوب علیھ صلوات االله علیھ، بما في ذلك الاستدلال بھا على أولویة 
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: بكر بالخلافة، وقد بحثنا ھذا الأمر بشيء من التفصیل في كتابنا أبي
ثم في كتابنا .. »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
  .ھذا في بعض أجزائھ التي تقدمت

بالنسبة لأبي بكر تارة، » علیھ السلام«وكذا الحال بالنسبة لقولھ 
وسائر » إذا أغزاني فكنت آخذ إذا أعطاني، واغزو«: وعمر أخرى

ما نسبتھ الروایة إلیھ في بیان حالھ مع أبي بكر وعمر، وعثمان، فإننا 
أعني (قد ناقشناه في مواضع مختلفة في أجزاء سابقة من كتابنا ھذا، 

، وبیّنا خطلھ وفساده، )»علیھ السلام«الصحیح من سیرة الإمام علي 
  .لى الإعادة، فلا حاجة إ»علیھ السلام«وأنھ مكذوب على لسانھ 

إنھ بعد أن قتل : قال» علیھ السلام«أنھ : ذكرت الروایة: سابعاً
ولا  ،ولا قدمھ كقدمي ،وثب بھا من لیس قرابتھ كقرابتي«عثمان 

  .»یعني بذلك معاویة .علمھ كعلمي

وھذا كلام غیر دقیق، فإن معاویة كان إلى یوم التحكیم، بعد 
» علیھ السلام«تھم علیاً وی.. صفین یماطل، ویتعلل، ویختلق الذرائع

بقتل عثمان، ویمتنع عن بیعتھ، ولكنھ لم یكن إلى حرب الجمل قد 
  .»..وثب بھا من لیس قرابتھ كقرابتي«: ادعى الخلافة لنفسھ، لیقال

: تضمنت الروایة الأولى تناقضاً ظاھراً، فقد جاء في أولھا: ثامناً
لھما دخل علیھ لما قدم علي البصرة في أثر طلحة والزبیر یرید قتا«

  .»..الخ عبد االله بن الكوا وقیس بن عباد

كان قبل معركة » علیھ السلام«أن دخولھما علیھ : وذلك یعني
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  .الجمل

حدثنا بم قتلت ھذین  ،صدقت :قالا«: ثم قالت في آخرھا
وفي بیعة  ،وھما صاحباك في الھجرة ،یعنیان طلحة والزبیر ،الرجلین

  .»..الخ الرضوان

  !م قاتلت؟ب: وفي نص آخر

  .أن ھذا الحوار قد جرى بعد قتلھما، وبعد قتالھما: وھذا یعني

  !أولھا وآخرھا؟: فكیف یمكن التوفیق بین طرفي الروایة

أن ابن الكواء ورفیقھ ]: ٢[ذكرت الروایة المتقدمة برقم : تاسعاً
ألا تخبرنا عن مسیرك ھذا «: »علیھ السلام«قالا لأمیر المؤمنین 

أعھد من  :تضرب بعضھم ببعض ،ولى على الأمةتت ،الذي سرت فیھ
  .»..الخ! ؟عھد إلیك »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

قد استندت » علیھ السلام«وھو كلام ظاھر السقوط، فإن خلافتھ 
إلى الإجماع الذي لا نظیر لھ على بیعتھ، وقد انعقدت قبل مجیئھ إلى 

عراق على بكرة البصرة بما یقرب من ستة أشھر، وقد بایعھ أھل ال
  .أبیھم، وبایعھ الناكثون أیضاً

فلم یأت للعراق بھدف تحصیل الولایة على الأمة، فما معنى 
  !مواجھتھ بھذا الأمر الذي لا یرتاب أحد في خطلھ وفساده؟

إنھ جاء لیضرب الأمة : »علیھ السلام«كیف یقال لھ : عاشراً
فیھا مجازر  بعضھا ببعض، وقد سبقھ الناكثون إلى البصرة وارتكبوا

وذبحوا الناس صبراً، .. ھائلة بلغت الخمسة آلاف قتیل من المسلمین



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ونھبوا بیت المال

عن أبي بكر وعمر » علیھ السلام«ما معنى قولھ : حادي عشر
وغزوت معھ في «: أو قولھ.. »كنت أغزو إذا أغزاني«: وعثمان
  ..»جیوشھ

! ان، فغزا؟أو أغزاه عمر، أو عثم! فمتى أغزاه أبو بكر، فغزا؟
  !وفي أي جیش من جیوشھم حضر وغزا؟

لم یختلف علیھ منا «: ما معنى قولھ عن أبي بكر: ثاني عشر
» علیھ السلام«والحال أن شریحة كبیرة من المسلمین، وھو ! ؟»اثنان

منھم قد امتنعوا من بیعة أبي بكر، وجرت بینھم وبینھ خطوب جمة، 
  .ا الكتابألمحنا إلى الیسیر منھا في مواضع من ھذ
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× 
من عند طلحة » علیھ السلام«ولما عاد رسل أمیر المؤمنین 

بیعتھ، والزبیر وعائشة بإصرارھم على خلافھ، وإقامتھم على نكث 
وأنھم لا . والمباینة لھ، والعمل على حربھ، واستحلال دماء شیعتھ

یتعظون بوعظ، ولا ینتھون عن الفساد بوعید، كتَّب الكتائب ورتب 
  .العساكر

  .واستعمل على مقدمتھ عبد االله بن العباس

وعلى ساقتھ ھنداً المرادي ثم الجملي، وھو الذي قال فیھ عمر بن 
  .فة اسمھ اسم امرأةسید أھل الكو: الخطاب

  .واستعمل على كافة الخیل عمار بن یاسر

  .وعلى جمیع الرجال محمد بن أبي بكر

وفرق الرئاسات من بعده، فجعل على خیل مذحج خاصة ھنداً 
  .الجملي

  .وعلى رجالتھا شریح بن ھانئ الحارثي

  .وعلى خیل ھمدان سعید بن قیس
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  .وعلى رجالتھا زیاد بن كعب بن مرة

  .ندة حجر بن عديوعلى خیل ك

  .وعلى خیل بجیلة ورجالتھا رفاعة بن شداد

  .وعلى خیل قضاعة ورجالتھا عدي بن حاتم

  .الیمن عبد االله بن زید )١(وعلى خیل خزاعة وأفناء

  .وعلى رجالتھا عمرو بن الحمق الخزاعي

  .وعلى خیل الأزد جندب بن زھیر

بشرب وعلى رجالتھا أبا زینب، الذي شھد على الولید بن عقبة 
  .الخمر، وكان سبب صرفھ عن الكوفة، وإقامة الحد علیھ

  .وعلى خیل بكر بن وائل عبد االله بن ھاشم السدوسي

  .وعلى رجالتھا حسان بن محدوج الذھلي

  .وعلى خیل عبد القیس من أھل الكوفة زید بن صوحان العبدي

  .وعلى رجالتھا الحارث بن مرة العبدي

بصرة سفیان بن ثور وعلى خیل بكر بن وائل من أھل ال
  .السدوسي

وعلى رجالتھا الحضین بن المنذر، وھو الذي قال فیھ أمیر 

                                      
إذا لم : ھو من أفناء الناس: رجل من أفناء القبائل، من أي قبیلة ھو، یقال« )١(

  ).فني( ١٦٥ص ١٥لسان العرب ج: راجع. »یعلم من ھو
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  :یوم صفین» علیھ السلام«المؤمنین 

ین ـا حضـل قدمھـیـإذا ق  اــلھــق ظـفـراء یخـة حمـن رایـلم
  )١(تقدما

  .بن جابر الحنفي )٢(وعلى اللھازم حریث

  .وعلى الذھلیین خالد بن المعمر السدوسي

على خیل عبد القیس من أھل البصرة المنذر بن الجارود و
  .العبدي

  .وعلى خیل أسد قبیصة بن جابر الأسدي

الأسدي، وھو الذي قتل محمد  )٣(وعلى رجالتھا العكبر بن جدیر
  .بن طلحة یوم الجمل

  .وعلى خیول أھل الكوفة من بني تمیم عمیر بن عطارد

  .)٤(بني ناجیةوعلى رجالتھا معقل بن قیس، وھو الذي سبا 

                                      
ن المنذر ـ وھو یومئذ غلام ـ یزحف أقبل الحضین ب«: في وقعة صفین )١(

لمن رایة : فأعجب علیاً زحفھ وثباتھ فقال. وكانت حمراء= = برایة ربیعة
ـ  ٢٨٩والأبیات نحو ثلاثة عشر بیتاً، أنظر وقعة صفین ص » ..حمراء
  . ٢٢٧ص ٥وشرح نھج البلاغة ج ٢٩٠

  .١٣٧جوھر، والتصحیح من وقعة صفین ص: م، ط )٢(
وائل، والمثبت ھو الصحیح كما في وقعة صفین : في النسخ الثلاث )٣(

  .٤٥٠ص
ھو الذي وجھھ علي رضي االله عنھ « ٢٢٨في جمھرة أنساب العرب ص )٤(
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وعلى خیل قیس عیلان من أھل الكوفة عبد االله بن الطفیل 
  .البكائي

  

  .)٢(بن نوفل الأشجعي صاحب النخیلة )١(وعلى رجالتھا فروة

  .وعلى خیل قریش وكنانة ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال

  .وعلى رجالتھا ھاشم بن ھشام

  .مة السعديوعلى من صار إلیھ من تمیم البصرة جاریة بن قدا

  .وعلى رجالتھا أعین بن ضبیعة

فأحاط العسكر یومئذٍ من الفرسان المعروفین والرجالة 
  .)٣(المشھورین على ستة عشر ألف رجل

                                      
وكان مع علي بن « ٢١٦وفي جمھرة النسب ص» إلى بني ناجیة فقاتلھم

، فوجھھ إلى بني سآمة فقتل منھم »صلوات االله وسلامھ علیھ«أبي طالب 
  .»وسبى

  .قرة، وھو تحریف: ثلاثةفي النسخ ال )١(
معجم » تصغیر نخلة، موضع قرب الكوفة على سمت الشام: النخیلة« )٢(

 ١ج ٤أنساب الأشراف ق: وفي قصة نخیلة راجع. ٢٧٨ص ٥البلدان ج
 ٣والكامل في التاریخ ج ٢١٧ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٦٣ص
  .٤٠٩ص

 ١٧٢ص) قمـ مكتبة الداوري (و  ٣٢٣و  ٣٢٢صلشیخ المفید لالجمل  )٣(

والأخبار  ١٨٤قارن بعضھ بتاریخ خلیفة بن خیاط ص: وقال في ھامشھ



  ١٣٩                                       ..       والإفتخار بالعشائر.. إعداد الجیشین: الرابعالفصل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فلما قدم طلحة والزبیر : قال علماء السیرة« :قال ابن الجوزيـ  ١

وجعل فیھ  وعائشة البصرة دخل كعب بن سور إلى بیت، وطیَّن علیھ،
  .كوة یتناول منھا طعامھ، وشرابھ اعتزالاً للفتنة

إن كعب بن سور إن خرج معك لم یتخلف من الأزد : فقیل لعائشة
  .أحد

یا كعب، ألست أمك، : فركبت إلیھ، فنادتھ، فلم یجبھا، فقالت
  !ولي علیك حق؟

  .إنما أرید أن أصلح بین الناس: فقالت. فكلمھا

ومشى بین الصفین، یدعوھم إلى  فخرج، فأخذ المصحف فنشره،
  .)١(»ما فیھ، فجاءه سھم غرب فقتلھ

أن أمیر المؤمنین : لما بلغ طلحة والزبیر: وفي نص آخرـ  ٢
كتَّب الكتائب ورتب العساكر، وتیقنوا منھ الجد، » علیھ السلام«

  .وأیقنوا منھ القصد والحرب، عملاً على الاستعداد لھا

لیھما وقعد عنھما الأحنف في بني وكان أھل البصرة قد اختلفوا ع

                                      
وتاریخ الإسلام للذھبي  ٣٠٨ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٤٦الطوال ص

  .٤٣٥ص ٢وسمط النجوم ج ٤٨٥ص
 ٧ج) ط دار صادر(والطبقات الكبرى لابن سعد  ١١٦ص  ٥المنتظم ج )١(

  .٤٨٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام : وراجع ٩٣ص
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  .سعد، وكانا یظنان أنھ معھم، فأخلف ظنھم

وتأخر عنھما الأزد لقعود كعب بن سور القاضي عنھما، وكان 
سید الأزد وأھل الیمن بالبصرة، فأنفذا إلیھ رسولھما یسألانھ النصرة 

  .أنا أعتزل الفریقین: لھما والقتال معھما، فأبى علیھما وقال

قعد عنا كعب خذلنا الأزد بأسرھا، ولا غنى لنا عنھ،  إن: فقالا
فصارا إلیھ واستأذنا علیھ، فلم یأذن لھما وحجبھما، فصارا إلى 
عائشة، فخبراھا خبره وسألاھا أن تسیر إلیھ، فأبت، وراسلتھ تدعوه 

  .إلى الحضور عندھا، فاستعفاھا من ذلك

. زد كلھایا أم، إن قعد كعب قعدت عنا الأ: فقال طلحة والزبیر
وھي حي البصرة، فاركبي إلیھ فإنك إن فعلت لم یخالفك، وانقاد 

  .لرأیك

فركبت بغلاً وأحاط بھا نفر من أھل البصرة، وصارت إلى كعب 
یا بني أرسلت إلیك : بن سور، فاستأذنت علیھ فأذن ورحب بھا، فقالت

  !لتنصر االله عز وجل، فما الذي أخرك عني؟

  .في خوض ھذه الفتنةلا حاجة لي ! یا أماه: فقال

یا بني أخرج معي، وخذ بخطام جملي، فإني أرجو أن : فقالت
  !یقربك إلى الجنة، واستعبرت باكیة

فرق لھا كعب بن سور، وأجابھا، وعلق المصحف في عنقھ، 
فلما خرج والمصحف في عنقھ قال غلام من بني وھب . وخرج معھا

  :ةـ وقد كان عرف امتناعھ وتأبیھ من خوض ھذه الفتن
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  لــاطـــك الخــــن رأیـل مـثـأم    یلـمـذا الجـك ھـب رأیـعـیا ك

  اكلـشـل الـفـنـالـة بــحــلــوط    ورـــد الأمــریـیر یــزبـاك الـأت

  ازلــــوي إلى نــــــھـك تــوأم    اـــرفـما زخـاك بـدرجـتـسـیـل

  للآكل س ــرائــت فـــحــأضـف    ومةــصـعـت الأم مــانـد كـوق

  لـسائـلى الـــواب عــــرد الجــت    اــن حولھـا الأرض مـط بھـخـت

  لــاكـثـى الـجـشـا للـھـوعرضت    اعـي السبـین حـا بـھـتـیـقـألـف

  اھلـكــالــر بــدھــد أزم الـقـف    ھــابـــحـــلي وأصـرب عـحـب

  اذلـــة الخـولــم قــت لھــلــوق    وم ما في الضمیرـت للقــدیـأبـف

  لــــالآم ل ـــا أمـفـلـد أخــوق    ك ما أمّلاهــا منــاھمــطــأخـف

ن ـم ي ـك في الحـــا لــوم    ةــر نسبــي مضــك فــا لــوم
  لــوائ

  )١(اعلـافٍ ولا نـوم حـقـن الــم    لى ھالكٍـن عــز عــجــلا تــف

ولما نھض كعب بن سور مع عائشة في الأزد اجتمع رأي طلحة 
  :ب الكتائب، واستقر الأمر منھما على أنوالزبیر على تكتُّ

  .الزبیر أمیر العسكر خاصةً ومدبره

  .وطلحة في القلب

  .حزام بن خویلد] حكیم بن[واللواء مع عبد االله بن 

                                      
و  ١٧١ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٢٣و  ٣٢٢الجمل للمفید ص )١(

١٧٢.  
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  .وكعب بن سور مع الأزد

  .وعلى خیل المیمنة مروان بن الحكم

  .وعلى رجالتھا عبد الرحمن بن عتاب بن أسیدٍ

بنو تمیمٍ وسائر قبائل قضاعة وھوازن، وعلى خیل المیسرة، وھم 
  .ھلال بن وكیع الدارمي

وعلى رجالتھا عبد الرحمن بن الحارث بن ھشامٍ، وقد ضم إلیھ 
  .الحباب بن یزید

  .وعلى خیل قیس عیلان مجاشع بن مسعود

  .وعلى رجالتھم جابر بن النعمان الباھلي

  .وعلى خیل الرباب عمرو بن یثربي

  .مر الضبيوعلى رجالتھم خرشة بن ع

وعلى من انحاز إلیھم من قریش وثقیف عبد االله بن عامر بن 
  .كریزٍ

  .وعلى أفناء أھل المدینة عبد االله بن خلف الخزاعي

  .وعلى رجالة مذحج الربیع بن زیاد الحارثي

  .وعلى رجالة قضاعة عبد االله بن جابر الراسبي

  .وعلى من انحاز إلیھم من ربیعة مالك بن مسمعٍ

 
ولما تقرر أمر الكتائب في الفریقین فخر كل فریق بقومھ وقام 
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  .)١(خطباؤھم بالتحریض على القتال

فقام عبد االله بن الزبیر في معسكرھم، فحمد االله وأثنى علیھ 
  :وقال

إن ھذا الوعث والرعث قتل عثمان بالمدینة، ثم ! أیھا الناس«
  .صب الناس أنفسھمجاءكم ینشر أموركم بالبصرة وقد غ

ألا ! ألا تمنعون حریمكم المباح؟! ألا تنصرون خلیفتكم المظلوم؟
أترضون أن یتورَّدكم أھل الكوفة ! تتقون االله في عطیتكم من أنفسكم؟

  !في بلادكم؟

اغضبوا فقد غوضبتم، وقاتلوا فقد قوتلتم، إن علیاً لا یرى أن معھ 
. »م لیھلكن دینكم ودنیاكمواالله لئن ظفر بك. في ھذا الأمر أحداً سواه

  .)٢(وأكثر من نحو ھذا القول وشبھھ

× 
  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

                                      
 ١٧٤ـ  ١٧١ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٢٥ـ  ٣٢٣الجمل للمفید ص  )١(

والأخبار  ١٨٤قارن بعضھ بتاریخ خلیفة بن خیاط ص: وقال في ھامشھ
 ٤٦٤ـ  ٤٦٣ص ١وعن الفتوح لابن أعثم ج ١٤٧ـ  ١٤٦الطوال ص

  .٤٣٥ص ٢وسمط النجوم ج ٤٨٥للذھبي صوتاریخ الإسلام 
 ١٧٥و  ١٧٤ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣٦الجمل للمفید ص )٢(

  .٣٠٥و  ٣٠٤ص ٢والفتوح لابن أعثم ج
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علیھ «، فقال لولده الحسن »علیھ السلام«فبلغ ذلك أمیر المؤمنین 
  .قم یا بني فاخطب: »السلام

  :فقام خطیباً، فحمد االله وأثنى علیھ وقال

ما تكلم بھ عبد » علیھ السلام«وبلغ علیاً : قال[: أعثموعند ابن 
أني أنا الذي قتلت عثمان : وقد خطب الناس، وذكر لھم. االله بن الزبیر

الناس ) أبتز: لعل الصحیح(أني أرید أن أبین : وزعم لھم. بن عفان
فقم یا بني فاخطب للناس خطبة . وقد بلغني أنھ شتمني. أمورھم

  .تمن أحداً من الناسولا تش. موجزة] بلیغة[

فحمد االله وأثنى علیھ، » علیھ السلام«فوثب الحسن بن علي : قال
  ])١( :ثم قال

أن علیاً قتل : فأما زَعْمُھُ[قد بلغنا مقالة ابن الزبیر ! أیھا الناس«
] )٢(عثمان، فقد علم المھاجرون والأنصار بأن أباه الزبیر بن العوام

ویرمیھ بفضیحات [ان الذنوب، وقد كان واالله أبوه یتجنى على عثم
وقد ضیق علیھ البلاد حتى قتل، وأن طلحة راكز رایتھ على ]. العیوب

وأما شتیمتھ لعلي، فھذا ما لا یضیق بھ الحلقوم [. بیت مالھ وھو حي
  ].ولو أردنا أن نقول لفعلنا. لمن أراده

إن علیاً ابتز الناس أمورھم، فإنھ أعظم حجة لأبیھ، : وأما قولھ

                                      
  .ما بین المعقوفتین من الفتوح )١(
  .ما بین المعقوفتین من الفتوح )٢(
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ھ بایعھ بیده، ولم یبایعھ بقلبھ، فقد أقر بالبیعة وادعى الولیجة، زعم أن
  !فلیأت على ما ادعاه ببرھان وأنى لھ ذلك؟

وأما تعجبھ من تورُّد أھل الكوفة على أھل البصرة، فما عجبھ من 
ولعمري واالله لیعلمن أھل البصرة، ! أھل حق توردوا على أھل باطلٍ؟
مھم إلى االله، فیقضي االله بالحق وھو فمیعاد ما بیننا وبینھم یوم نحاك

  .»خیر الفاصلین

ولعلي . ولعمري ما نقاتل أنصار عثمان«: زاد ابن أعثم قولھ[
  .)١( »أن یقاتل أصحاب الجمل

من كلامھ قام رجل یقال لھ عمر » علیھ السلام«فلما فرغ الحسن 
فیھ على  »علیھ السلام«، فقال شعراً یمدح الحسن )٢(بن محمود

  :)٣(خطبتھ

وقال عمرو بن أحیحة یوم الجمل في خطبة الحسن بن علي 
  :]، بعد خطبة عبد االله بن الزبیر»علیھ السلام«

  قام خیر خطیبـا مـنـیـت فــمـق    ة أبیھـیـا شبــیر یــن الخـسـح

                                      
  .ما بین المعقوفتین من الفتوح )١(
  .و عمرو بن أحیحةوھ ١٤٦ص ١في شرح نھج البلاغة ج )٢(
 ١٧٦و  ١٧٥ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٢٨و  ٣٢٧الجمل للمفید ص )٣(

  .٣٠٥ص ٢والفتوح لابن أعثم ج
  .ولم یذكر شعر عمر بن محمود
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  وبـیـعـل الـك أھـیــھ بھا عن أب    ـــقمت بالخطبة التي صدع الل

  ت فاسدات القلوبـحـــر وأصل    ـــوكشفت القناع فاتضح الأم

  ل مریبـسـان فـنـا عــاطــل وط    لست كابن الزبیر لجلج في القو

ن ـوصي وابـن الــم بھ اب    اـــما قــوم بــى االله أن یقــوأب
  یبـالنج

وصي غیر ـین الـر وبـــ    خصاً بین النبي لك الخیــإن ش
  )١(مشوب

  :وزاد في ھامش الفتوح

  یوبـغـم الــوى ورجـع الھـبـتـب  حدت یا ابن الزبیر عن جھة الحق

  وبـذنـد الـعـواقتراف الذنوب ب    ھـیـھ وأبـالـن خـاع ابـــبــا تـی

ل ـل ذا في عظیم أھـثـم    وهــن أبـكـذا ولـذا كـس ھـیـل
  طوبـالخ

ان ـرى الآل في مئـما ج    وهــــــم أبـــــى االله ذاك ثــوإل
  وبـھـالش

كث ونزع الوجیف غیر ـ  ـأو على الركض في القبیح وفي الن
  )٢(الربیب

ومدح » علیھ السلام«ولما بلغ طلحة والزبیر خطبة الحسن 

                                      
  .٣٠٥ھامش ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٤٦ص ١شرح نھج البلاغة ج )١(
  .٣٠٥ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(
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  :المادح لھ قام طلحة خطیباً في أصحابھ فقال

قد ساق االله إلیكم خیراً ما ساقھ إلى قومٍ قط، أمكم، ! یا أھل البصرة«
وابن عمتھ، ومن » صلى االله علیھ وآلھ«وحرمة نبیكم، وحواري رسول 

  .قاه بیدهو

غصب الناس أنفسھم بالحجاز، وتھیأ » علیھ السلام«إن علیاً 
للشام، یرید سفك دماء المسلمین والتغلب على بلادھم، فلما بلغھ 
مسیرنا إلیكم وقصدنا قصدكم، وقد اجتمع معھ منافقو مضر، 
ونصارى ربیعة، ورجالة الیمن، فإذا رأیتم القوم فاقصدوا قصدھم، 

ابن عم رسول االله، فھذه معكم زوجة : لا تقولواولا تروعوا عنھم، و
الرسول، وأحب الناس إلیھ، وابنة الصدیق، الذي كان أبوھا أحب 

  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ«الخلق إلى رسول االله 

 
فقام إلى طلحة رجل یقال لھ خیران بن عبد االله من أھل الحجاز، 

  :لكان قدم البصرة وھو غلام، فقا

واالله ما تركت جنباً صحیحاً ننام علیھ بشتمك ربیعة ! یا طلحة«
ومضر والیمن، فإن كان القول كما تقول فإنَّا لَمثلُھم، وھم منا ونحن 

ولقد سبقت منا إلى . وما یفرق بیننا وبینھم غیرك وغیر صاحبك. منھم

                                      
و  ١٧٥ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٢٨و  ٣٢٧الجمل للمفید ص )١(

١٧٦.  
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لیوم بیعة ما ینبغي لنا أن ننقضھا، وإنا لنعلم حالكم ا» علیھ السلام«علي 
  .»وحالكم أمس

فھم القوم بھ، فمنعھم بنو أسدٍ عنھ، فخرج عنھم ولحق بمنزل ابن 
  .صھبان مستخفیاً إشفاقاً على دمھ منھم

وقام الأسود بن عوف لما سمع من طلحة شتمھ الأحیاء من ربیعة 
  :ومضر والیمن فقال

وإن أھل الكوفة من . یا ھذا، إن االله لم یفرق بیننا وبین مضر
كمن شھد، الأخ إلى الأخ، وإنما خالفنا القوم في ھواكما  غاب منھم

  .فاعفنا مما ترى

  .)١(ثم خرج، فلحق بعمان ولم یشھد الجمل ولا صفین

  :ونقول
  :إن لنا ھنا وقفات عدیدة، نقتصر منھا على ما یلي

 
ل من ھذا الرجل، الذي علا أدري كیف وبماذا أصف ھذا الفـ  ١

عون أن عمر بن الخطاب ولاه قضاء البصرة لأجل نباھة وجدھا دَّی
ة التي جاءت أحیث فھم مغزى كلام المر ،فیھ، لم تكن لدى عمر نفسھ

عمر بن لھ بھ نفھم كعب مرادھا، ولم یتولم ی. تشتكي زوجھا إلى عمر

                                      
و  ١٧٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣٠و  ٣٢٩الجمل للمفید ص )١(

١٧٧.  
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  .)١(!؟الخطاب

فأي ضعف ھذا الذي نراه فیھ، وأیة حكمة یمكن أن نتلمسھا لدیھ، 
فبدل أن یطیِّن على ! شعور بالمسؤولیة یمكن أن تتوخاه عنده؟ وأي

نفسھ، ویطلب من الناس أن یخدموه، ویناولوه طعامھ، لماذا لا یخرج 
ویبحث عن الحق، ویتعرف علیھ، فیدعو إلیھ، ویعرف المحق، 

  !فینصره بیده ولسانھ، ویدعو الناس إلى نصرتھ؟

ین، وخرج وكیف عرف كعب الحق، وتخلى عن بیت الطـ  ٢
منھ لمجرد مجيء عائشة إلیھ، وبكائھا لھ، ووعدھا إیاه بأن تسلمھ 

  .ثم یقتل وھو آخذ بخطامھ! زمام جملھا؟

أن كعباً قتل بسھم غرب : وقد لفت نظرنا دعوى ھذه الروایةـ  ٣
مع أنھ سیأتي أنھ قتل، وھو آخذ بزمام ). أي طائش لم یعرف رامیھ(

  ..ثالھكما قتل عشرات من أم. جمل عائشة

وأما نشره المصحف بین الصفین، فھو عجیب وغریب، ـ  ٤
وأعجب منھ أنھ یفعل ذلك بعد أن رأى كیف أن أصحاب الجمل قد 
قتلوا، وعائشة بالذات قد أمرت بقتل حامل المصحف الذي أرسلھ 

  .لیدعوھا ویدعو من معھا إلى العمل بما فیھ »علیھ السلام«علي 

ف لیحمي نفسھ من القتل عن إلا أن یكون كعب قد نشر المصح

                                      
و  ١٤٧و  ١٣٠والأمالي للطوسي ص ٢٠٣ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )١(

  .من الجزء الخامس ٣٦و  ٢٠و  ١٩في الحدیث  ٣٧
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  .ھذا الطریق

× 
أن طلحة والزبیر تیقنا الجد من علي حین : ذكر النص المتقدم

  .كتَّب الكتائب، ورتَّب العساكر

كان » علیھ السلام«ونحن لم نجد مسوغاً لھذا القول، فإنھ 
لھم،  أن ھذه الجماعة تعلن خلعھ، ویحملون الناس على البیعة: یرى

وعلى نكث بیعتھ، ویجمعون عشرات الألوف من العساكر حولھم، 
ویستولون على أحد أھم الأمصار في دولتھ، وینھبون بیت مال 
المسلمین، بعد قتل حراسھ، ویقتلون الصالحین من الناس، ویرتكبون 
مجزرة ھائلة بالمصلین في المسجد، ویتتبعون شیعتھ یقتلونھم، ویبلغ 

ت مئة قتیل، ولا یتورعون عن مطالبتھ باعتزال عدد من قتلوه الس
الأمر، بالرغم من أنھم ھم وسائر المسلمین ھم الذي حملوه على 

  ..قبولھ، والاضطلاع بمسؤولیاتھ

  .كما أنھم ما فتئوا یعلنون أنھم بصدد حربھ، واجتثاثھ من الجذور

في مثل ھذا الحال، » علیھ السلام«فكیف یمكن أن نتصوره 
ك كلھ، مؤثراً الاستسلام لھم، وغیر مبال بدفع شرھم معرضاً عن ذل

وإعادة الأمور إلى . وخضد شوكتھم، وإخماد فتنتھم! عن الناس؟
وفرض الأمن والنظام، والتزام جادة الحق، والالتزام . نصابھا

  !بالأحكام؟

یتوھم أنھ یجب علیھ أن یسلم » علیھ السلام«وھل یمكن أن یكون 
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بھ ما شاؤا أو أن یخضع لأوامرھم، ویستجیب  نفسھ إلى أعدائھ، لیفعلوا
لمطالبھم، أو أن ینصرف إلى الصلاة والتسبیح، والعبادة والزھادة، 
ویترك الناس في ھرج ومرج، یأكل بعضھم بعضاً، ویضرب بعضھم 

  !رقاب بعض؟

وھل یمكن أن یدور في خلده أنھ سیكون في موضع السلامة في 
وفي منأى عن سھام كیدھم  الدین والدنیا، وفي مأمن من بطشھم،

  ..وحقدھم

وھل یكون ھذا الإنسان الذي یفكر بھذه الطریقة حكیماً وعاقلاً، 
  !ومدبراً وحازماً، وأھلاً لتحمل المسؤولیات، والقیام بالواجبات؟

 
وقد أظھرت عائشة ضعفھا، وتنازلت عن عنجھیتھا أمام كعب بن 

ل طلحة والزبیر، ثم مجیئھا إلیھ بأنفسھما، سور، فإنھ بعد رده رسو
فحجبھما، ولم یأذن لھما بالدخول علیھ، ثم إنھ رفض طلبھا منھ أن 
یحضر عندھا ـ نعم بعد ذلك كلھ ـ عضت على جرحھا، فركبت بغلاً، 

. وصارت بنفسھا إلى بیت كعب بن سور، واستأذنت علیھ، فأذن لھا
أخرج معي، وخذ بخطام : فطلبت منھ أن ینصرھا، فرفض، فقالت لھ

  ..وبكت لھ، فرق لھا كعب وأجابھا.. جملي

  :ولا نملك ھنا إلا أن نقول

لو أن عائشة ذلت أمام االله تعالى معشار ھذا الذل الذي ـ  ١
  ..أظھرتھ لكعب بن سور لعاشت في أعلى درجات العز والكرامة



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقصد بذلھا الله تعالى ھو أن ترضى بحكمھ، وتستجیب لأمره لھا 
فإنھا لو . قرار في بیتھا، وعدم التصدي لما وضعھ االله تعالى عنھابال

فعلت ذلك لوجدت أعظم التكریم والتجلیل والتعظیم من كل مسلم، ولم 
تكن ذاقت مرارة ھذا الذل لكعب بن سور، ولا مرارة الھزیمة في 

والفضیحة بما تناقلتھ الألسن عنھا من أوامر صدرت . حرب الجمل
ین والمسلمین، ومن تجن، على وصي رسول رب منھا بقتل المؤمن

العالمین، ومن عار الخروج على الإمام، وتحمل الآثام في تلك 
  ..الحرب وسواھا

أنھا وجدت كعب بن سور الذي أذاقھا مرارة : واللافت ھناـ  ٢
المھانة والذل رخیصاً جداً، حیث كان ثمن نصرتھ لھا، وتنازلھ عن 

  ..حتھ إیاه، وھو الأخذ بخطام جملھاموقفھ دمعة ذرفتھا، وشرفاً من

كیف أصبحت دمعتھا، والأخذ : أن نسأل عائشة: إن من حقناـ  ٣
بخطام جملھا سبباً في زوال جمیع الشكوك من نفسھ، وحصول الیقین 

  ! التام بارتفاع صفة الفتنة عما دعتھ عائشة إلیھ؟

ولماذا أصبحت الأمور بھذا المستوى من البداھة والوضوح 
وتبدل شكھ بالیقین، وأصبحت الفتنة التي لا یعلم وجھ الحق عنده، 

  .فیھا من مسلمات الشرعیة، وحقائق الدین والإیمان

  .ولا شك في أن ھذا من الإعجاز الظاھر، والإنجاز الفرید الباھر

بل أصبح الأخذ بخطام جملھا، والسعي لقتل وصي ـ  ٤
كما أن تعلیق  مما یقرب إلى الجنة،» علیھ السلام«الأوصیاء، علي 
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المصحف في العنق، وكأنھ عوذة، ثم الشروع في ذبح الأبریاء 
والصلحاء طریقة فذة لتحلیل المحرمات، ومسخ الحقائق، وخداع 

  ..السُذَّج من الخلائق

 
والذي نعرفھ ھو أن الأصفیاء والأولیاء وأھل الدین یفتخرون 

قیق الأھداف الإلھیة، وبالعمل وبذل بطاعة االله، وطاعة رسولھ، وتح
كل غال ونفیس في سبیل الدین، وبالفضائل والكمالات، وبالخلق 

  ..الرضي، وتقدیم التضحیات

أما الافتخار بالعشائر، فھو من سمات أھل الجاھلیة، وعبید 
  ..الدنیا

كما أن إثارة النعرات، وتصنیف الناس على أساس الجغرافیا، أو 
والعرق، أو نحو ذلك لیس من سمات أھل الإیمان، اللون، أو العشیرة 

فلا معنى . ولا یمت إلى الدین والأخلاق والقیم الرفیعة بصلة ورابطة
  ..لتحریض البصري على الكوفي لمجرد أنھ كوفي

 
» علیھ السلام«ولده الإمام الحسن » علیھ السلام«وعن أمر علي 

.. ھ ابن الزبیر في التحریض والتجنيبأن یخطب حین سمع ما قال
  :نقول

  :إننا نلاحظ ما یلي



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد أوكل أمر الردّ على ترھات وأباطیل » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
ربما لأن الرد كان .. »علیھ السلام«ابن الزبیر إلى ولده الإمام الحسن 

مطلوباً، لیزیل عن الناس الشبھة، ویجلو لھم الحقیقة، ویبطل 
  .باطلھمتزویرھم، ویدحص 

  :وھذا ما أشار إلیھ عمرو بن أحیحة في شعره حیث قال

  وبـدات القلـاسـت فـحـلـوأص    رــت القناع فاتضح الأمـفـشـوك

بنفسھ » علیھ السلام«إن من غیر المنطقي أن یتصدى علي ـ  ٢
للرد على كل متقول ومتعمد للباطل، لأن ذلك معناه أن لا یبقى لھ 

  .ذاك، إذ ما أكثر المعتدین والمبطلینمجال لغیر الرد على ھذا و

أن لا یجد الفرصة لمعالجة شؤون الناس، وتدبیر : ومعنى ذلك
  .أمورھم

إن ما ذكره ابن الزبیر لا یخرج عن دائرة الباطل، فھو یسب ـ  ٣
، ویفتري علیھ باتھامھ بقتل عثمان، وبما لا سبیل »علیھ السلام«علیاً 

ت النصوص القرآنیة والنبویة وسیرة لھ إلى معرفتھ وإثباتھ، بل بما دل
قد جاء » علیھ السلام«وھو أنھ . على بطلانھ» علیھ السلام«علي 

  ..لینشر أمورھم في البصرة

مع أن الناكثین أنفسھم ھم الذین فعلوا ذلك، فإن أمور الناس كانت 
مجتمعة، وعقدھم منتظم، فجاؤوا إلیھم وفرقوا شملھم، وأنزلوا بھم 

  ..، والكوارث والرزایاالمصائب والبلایا

ھذا فضلاً عن ان ابن الزبیر یدعى ما یعلم كل أحد أنھ كذب 
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  ..وزور وھو أن علیاً ابتز الناس أمرھم

  ..ثم ھو یحاول إثارة الناس ضد أھل الكوفة لمجرد أنھم كوفیون

یختلف مع أقوال » علیھ السلام«إن ما ذكره الإمام الحسن ـ  ٤
لجوھر، فلیس في أسلوبھ سب ولا شتم، ابن الزبیر في الأسلوب وفي ا

. بل ھو مجرد تقریر للحقیقة بالكلمات الرضیة والھادئة والصافیة
أو  ،وجوھره الصدق، وبیان الحق، من دون أن یتوھم أو أن یتكھن

یزید على الحقائق كلمة واحدة، فھو یورد الحقائق مجردة عن أي 
  ..ھة حولھتوصیف، أو تأویل یمكن المراء فیھ، أو إثارة الشب

  :وھو.. بعض ما كان خافیاً» علیھ السلام«قد بین لنا ـ  ٥

أي أنھ كان .. كان یتجنى على عثمان الذنوبأن الزبیر : ألف
وینسب إلیھ أشیاء لم تكن قد صدرت . یفتري علیھ ویقول فیھ الباطل

  ..منھ

قد كذبھ في  من أنصاره ابن الزبیر، ولا أباه، ولا أحداً ولم نجد
ولو كان ھناك سبیل إلى ذلك لم یتوانوا . أو شكك فیھ ،نكرهأو أ ،ذلك

أنھ ھو  :ظھور عجزھمالسبب في لعل و. انتھاجھالتوسل بھ، وعن 
وا مأن المھاجرین والأنصار قد علب: قد صرح لھم »علیھ السلام«

  .كما ذكره ابن أعثم ،ذلك

إن الزبیر قد ضیق البلاد على عثمان حتى قتل، مع أن طلحة : ب
  ..و.. ذي اشتھر بذلكھو ال

أن أحداً من الزبیریین لم ینكر ذلك، ولم یثر : واللافت ھنا أیضاً
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  ..ولو كان ھناك سبیل إلى ذلك لبادروا إلیھ. حولھ أیة شبھة

بأن سبب عجزھم ھو معرفة : وقد صرح ابن أعثم أیضاً
  .المھاجرین والأنصار بھذا الأمر

أن : أیضاً» لسلامعلیھ ا«قد یفھم من كلام الإمام الحسن ـ  ٦
طلحة والزبیر كانا قد قسما الأدوار بینھما، فالزبیر یفتري على 

أما . عثمان، ویتجنى، علیھ الذنوب، ویضیق علیھ البلاد حتى قتل
. طلحة فكانت عینھ على بیت المال، فھو راصد لھ، راكز رایتھ عنده

  .وعثمان حي

أن علیاً  ھي: أن أعظم حجة للزبیر: »علیھ السلام«قد بین ـ  ٧
ابتز الناس أمورھم، ولكنھا حجة أوھى من بیت » علیھ السلام«

أن تكون : العنكبوت، لأنھا تضمنت إدانة صاحبھا، وھذا غایة الخذلان
أعظم حجة لھ تمثل أعظم إدانة لھ، لأنھا تضمنت اعترافھ بأنھ بایع 

  .، ثم جاء یزعم أنھ كان مبطناً للنكث»علیھ السلام«علیاً 

أن ادعاء الإكراه لا یسمع ما لم یتم إثباتھ : لكیضاف إلى ذ
ویستحیل علیھ ذلك، إذ إن أي تحرك في ھذا الاتجاه سیأتي . بالدلیل

  .بنتائج عكسیة

أن آلاف الناس من الصحابة وغیرھم یشھدون على : حیث سیجد
أنھ كان ھو الساعي للبیعة، وأن الناس قد أجمعوا علیھا، وأن : أبیھ

كان ھو الرافض، وبقوا أیاماً كثیرة یلاحقونھ من » علیھ السلام«علیاً 
  .مكان إلى مكان، فلما رضي كان طلحة والزبیر أول المبایعین لھ
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الخطأ الفادح الذي وقع فیھ : »علیھ السلام«ثم بین الإمام الحسن 

ل البصرة ابن الزبیر، حین لجأ إلى إثارة العصبیات الجاھلیة، لدى أھ
  .ضد أھل الكوفة، لمجرد كونھم كوفیین

ھو : أن المیزان في الفضل، وفي التقدم: »علیھ السلام«وبیَّن 
  ..نصرة الحق وأھلھ، وخذلان الباطل وأھلھ

أراد للناس أن یتولوا ھم بأنفسھم مراجعة » علیھ السلام«ثم إنھ 
م إلى ولم یفرض علیھم قناعاتھ، وما یعول علیھ، فأرجعھ. حساباتھم

المحكمة الإلھیة، لینظروا إن كانوا یملكون من الحجة ما یكون بھ 
  .نجاتھم وفوزھم من عقاب یوم القیامة أم لا

 
قال لولده » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : وقد ذكر ابن أعثم

  »ولا تشتمن أحداً.. اخطب الناس«: »علیھ السلام«الإمام الحسن 

كان یعلم » علیھ السلام«من أن أمیر المؤمنین ونحن على یقین 
لم یكن لیشتم أحداً، حتى وإن كان » علیھ السلام«بأن الإمام الحسن 

یستحق الشتم، بل ھو یعف عنھ تكرماً، وترفعاً، وعملاً بمقتضى 
  .الحكمة

أن یلفت نظر : بتصریحھ ھذا» علیھ السلام«وإنما أراد الإمام 
  ..حصل بالفعلالناس إلى أن ھذا الأمر لم ی
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في مقام الرد » علیھ السلام«لأن نفس أن یكون الإمام الحسن 
أنھ قد قابل ابن الزبیر بالمثل، : القاصرین على ابن الزبیر یوھم بعض

فقابل الحجة بالحجة، والشتیمة بالشتیمة، وربما لا یدقق بعض من 
حضر ھذا الخطاب، في ھذا الأمر، بل ھو یتوھم حصولھ استناداً إلى 

  .ھذا الارتكاز

أن یخرج الناس من ھذه الحالة، ویثیر فیھم » علیھ السلام«فأراد 
حب الاستطلاع والتدقیق بمضامین الكلام قبل إیراده، لیروا الفرق 
بین النھجین، ولیأخذ بیدھم تدقیقھم ھذا إلى تفھم أعمق للمضامین التي 

  .»علیھ السلام«سیوردھا 

قد بین أن شتم » یھ السلامعل«أن الإمام الحسن : واللافت ھنا
الناس لیس بالأمر الصعب في نفسھ، وأنھم علیھم السلام لا یتركون 
ذلك عجزاً، وإنما تكرماً وتنزھاً، وترفعاً عن مثل ھذا الأمر حتى لمن 

  .یستحقھ

 
» علیھ السلام«أن علیاً : »علیھ السلام«وقد ذكر الإمام الحسن 

  ..لون أنصار عثمان ولكنھم ربما یقاتلون أتباع الجملومن معھ لا یقات

أن ثمة فرقاً بین ھؤلاء وھؤلاء، فلا : وذلك لیبیِّن لھم، ولكل أحد
معنى لاستغلال أصحاب الجمل أنصار عثمان في تحقیق أغراضھم 
وأھوائھم، لأن لأصحاب الجمل أھدافاً ومرامي أخرى لا تلتقي مع ما 

د من أن یتحرز ھؤلاء من الوقوع في شرك فلا ب. یفكر بھ أنصار عثمان
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  ..أولئك

 
بأن االله تعالى قد ساق إلیھم خیراً ما : وقد تبجج الزبیر للناس

  :ساقھ إلى قوم قط، فقد ساق إلیھم

  .أمھم، وحرمة نبیھمـ  ١

، وابن عمتھ، أعنى »صلى االله علیھ وآلھ«حواري رسول االله ـ  ٢
  .الزبیر

  .بیده، وھو طلحة» صلى االله علیھ وآلھ«وقى رسول االله من ـ  ٣

  :أن ھذا كلھ لا یجدیھ، ولا یجدیھم نفعاً، وذلك لما یلي: ولا یخفى

 
أما بالنسبة لكون عائشة أم المؤمنین، فإن االله تعالى قد حبا أھل 

ن المدینة بأم سلمة، وبغیرھا من أمھات المؤمنین، وبعائشة نفسھا، لأ
صلى «وحبا أھل المدینة أیضاً برسول االله .. المدینة موضع سكنى الجمیع

، وبوصیھ، وبأھل بیتھ، وبسائر أھل الفضل والكرامة من »االله علیھ وآلھ
إن ھذا الخیر قد ساقھ االله إلى أھل : صحابتھ وقرابتھ، فما معنى قولھ
  !البصرة، ولم یحظ بمثلھ قوم قط؟

ریة لھم لم یتضح، إذ لماذا كانت كما أن المعیار في ھذه الخی
عائشة خیراً لھم، وھي تدعوھم لنقض عھدھم، ونكث بیعتھم، وقتال 

  .وصي نبیھم، والخروج على إمامھم، ومخالفة أحكام الشریعة
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ولِمَ لم یكن الإلتزام بخط الوفاء بالبیعة، ولزوم الطاعة للإمام، 
  !والعمل بأمر االله تعالى خیراً لھم؟

جرتھ علیھم أمھم من كوارث ونكبات، حیث قتلت ھذا فضلاً عما 
  ..منھم إلى تلك الساعة ست مئة قتیل، بلا ذنب أتوه، ولا جرم جنوه

‘ 
صلى االله «بأنھ حواري رسول االله : وعن وصف ابن الزبیر أباه

  :وابن عمتھ نقول» علیھ وآلھ

ذا كان یوم إ«: أنھ قال» علیھ السلام«روي عن الإمام الكاظم ـ  ١
صلى االله علیھ «أین حواریوا محمدٍ بن عبد االله : القیامة نادى منادٍ

فیقوم سلمان، والمقداد، ! ، الذین لم ینقضوا العھد، ومضوا علیھ؟»وآلھ
  .)١(»..وأبو ذر إلخ

                                      
 ٣٤ج عن رجال الكشي، وبحار الأنوار ١٩٤ص ٢سفینة البحار ج )١(

وروضة  ٥٥ص) ط النجف(والإختصاص  ٣٤٢ص ٢٢وج ٢٧٥ص
 ٧٨ص ١شجرة طوبى ج: وراجع ٢٨٢ص) ھـ١٣٨٦ط سنة (الواعظین 

 ٢١٠ص ٥وتفسیر نور الثقلین ج ٤٦٥ص ٢ومستدرك سفینة البحار ج
 ١١٠ص ١وجامع الرواة للأردبیلي ج ٤١ص ١وإختیار معرفة الرجال ج

 ٣٤٠ص ٢ائف المقال جوطر ٤٣٢ص= = والدرجـات الرفیـعـة  ٥٤٥و 
 ٢٠وج ١٩٧ص ٩وج ١٥٦ص ٤ومعجم رجال الحدیث ج ٥٩٣و 
والشیعة في أحادیث الفریقین  ٢٠٠ص ٤وتھذیب المقال ج ١٠٩ص
  .٥١٨ص
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صلى االله «سألت النبي : روى ھشام بن زید، عن أنس، قالـ  ٢
  !من حواریُّك یا رسول االله؟: »علیھ وآلھ

علیھما «الأئمة بعدي اثنا عشر، من صلب علي وفاطمة : قالف
  .)١(وھم حواریي، وأنصار دیني. »السلام

 
صلى االله «أن أباه ابن عمة الرسول : وذكر ابن الزبیر ـ متبجحاً

، وأن ذلك من الخیر الذي حبا االله بھ أھل البصرة، دون سائر »علیھ وآلھ
  ..الأقوام

  :ونقول

» علیھ السلام«إنھ إن كان الزبیر ابن عمة النبي، فإن علیاً ـ  ١
في » صلى االله علیھ وآلھ«ابن عمھ أبي طالب، الذي عاش النبي 

صلى االله «في كنف رسول االله » علیھ السلام«كنفھ، وعاش علي 
  ..»علیھ وآلھ

، وأین أم الزبیر، من أخیھا »علیھ السلام«فأین الزبیر من علي 
وأین أبناء الزبیر من سبطي الرسول وسیدي شباب أھل . .أبي طالب

  !الجنة؟

إن القرابة وحدھا لا تجدي إذا لم یصاحبھا استقامة على جادة ـ  ٢

                                      
 ١ومناقب آل أبي طالب ج ٣٠٩وص ٢٧١ص ٣٦بحار الأنوار ج )١(

  .٦٩وكفایة الأثر ص ٢١٣ص
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وابن نوح .. »صلى االله علیھ وآلھ«فأبو لھب كان عم رسول االله . الحق
  .»علیھ وعلى نبیا وآلھ السلام«لیس من أھل نوح 

مع القرآن، والحق والقرآن مع مع الحق و» علیھ السلام«وعلي 
وھو . وھو وصي الرسول ونفسھ، وزوج البتول» علیھ السلام«علي 

الإمام الذي بایعھ الزبیر بأمر من االله ورسولھ في یوم الغدیر، ثم بایعھ 
  . وحنث بالإیمان الغلظة التي جاد بھا. بعد قتل عثمان ونكث

ھ قتلھ للسبابجة أما الزبیر، فقد عرفنا جانباً من موبقاتھ، ویكفی
، ولأھل المسجد في البصرة، »علیھ السلام«الصالحین، ولشیعة علي 

صلى االله علیھ «ویكفیھ أنھ صان حلیلتھ، وأخرج زوجة رسول االله 
من بیتھا الذي أمرھا االله بالقرار فیھ، لتعینھ على حرب إمامھ، » وآلھ

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ووصي رسول االله 

لھ عن » صلى االله علیھ وآلھ«قول رسول االله كما أنھ لم یعبأ ب
  .»ستقاتلھ وأنت لھ ظالم«: »علیھ السلام«علي 

 
بأن معھم طلحة الذي وقى رسول االله : وأما تبجح ابن الزبیر

.. فھو غیر سدید، ولا رشید، ولا حمید.. بیده» صلى االله علیھ وآلھ«
  :وذلك لما یلي

في واقعة أحد  أصیبقد أن طلحة  :إنھم یزعمون: أولاً
على جسده ودعا لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«بجراحات، فمسح النبي 

  . بالشفاء والقوة
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  .)١(فرجع صحیحاً، وعاد إلى مبارزة العدو

فلماذا بقیت إصبعھ أو یده، أو إصبعاه شلاء ولم تشف إلى أن 
سائر جراحاتھ » صلى االله علیھ وآلھ«ولماذا أبرأ لھ النبي  )٢(!مات؟

  !استثنى إصبعھ؟و

فھل شلت یده أو : إن روایات ما جرى لیده متضاربة: ثانیاً
   !؟وأصیبت خنصره ،أو شلت یده ویبست !؟إصبعھ، أو إصبعاه

  .)٣(!؟وھل قطعت أو شلت

                                      
  .سیرتھ عن الریاض النضرة، عن الملا في ٤٣١ص ١تاریخ الخمیس ج )١(

أنھ أصیب في أكحلھ المصادر : حول جراحات طلحة وكثرتھا، ومنھا: وراجع
فتح و ٢٧ص ٣جلحاكم لالمستدرك : ٢٥٩ص ٣دلائل الصدق ج: التالیة

تحفة و ٢٧٧ص ١٦وج ٢٦٥ص ١جعمدة القاري و ٦٦ص ٧جالباري 
سیر و ٢١٧ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٧٨ص ٥جالأحوذي 

السیرة و ٥٢٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٢ص ١جأعلام النبلاء 
 ٢١٢صشرح مسند أبي حنیفة و ٥٥٢ص ٢ج )ط دار المعرفة(الحلبیة 

  .٧٩ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و
 ٢جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٤٣١ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع) ٢(

 ٢ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٤ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٧٥ص
 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٧٧ص ١جكشف الغمة و ٧٦٥ص
  .٧٢ص ٤وج ٥ص ٢وج ٢٩٤ص

حلیة و ٢٧ص ١جسیر أعلام النبلاء : وراجع. ٤٣١ص ١تاریخ الخمس ج )٣(

كنز و ٣صمسند أبي داود الطیالسي و ٨٧ص ١الأولیاء للأصبھاني ج
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صلى «النبي بقي ، و)١(أن طلحة كان من الفارین :قد علمنا: ثالثاً
المشركین ، والذي صد كتائب »علیھ السلام«وعلي » االله علیھ وآلھ

  ..»علیھ السلام«ھو علي  »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 

 أن شلل ید طلحة: »رحمھ االله«ولذلك استظھر الشیخ المظفر 
  .أو لسبب آخر ،كان حین الفرار

أن  :مَعِوزُ«: وربما یستظھر ذلك من كلام الشعبي، حیث قال
  .)٢(»فشلت ،طلحة وقى رسول االله بیده

یدل على أنھ یشك في صحة ھذا  »زعم«: حیث إن التعبیر بـ
  .الزعم

                                      
لقرآن تفسیر او ٤٢٦ـ  ٤٢٤ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة= = (العمال 
تاریخ و ٧٦و  ٧٥ص ٢٥جخ مدینة دمشق تاریو ٤٢٥ص ١ج العظیم

دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ١٩١ص ٢جلذھبي لالإسلام 
السیرة النبویة و ٢٧٣ص ١٦جالوافي بالوفیات و ٣٤ص ٤ج) العربي

  .٢٠٠ص ٤جسبل الھدى والرشاد و ٥٨ص ٣جبن كثیر لا
 ٣٦٩ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٦٩ص ٣جلحاكم لالمستدرك : وراجع
الطبقات الكبرى و ٢٤ص ٨جتفسیر الثعلبي و ٢٦٥ص ١جعمدة القاري و
إمتاع الأسماع و ١٥٨ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢١٧ص ٣جبن سعد لا
  .١٥٧ص ١ج

فما  ١٧٥وص ١٨٣و  ١٨٢ص ٦الصحیح من سیرة النبي الأعظم ج: راجع) ١(

  ..بعدھا
  . ٤٣١ص ١تاریخ الخمیس ج: راجع )٢(
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قد شلت أو .. أو.. أن ید طلحة أو إصبعھ أو: لنفترض: رابعاً
.. وأن ذلك قد حصل في حال إقدامھ، لا في حال فراره.. أصیبت یوم أحد

ولكن كیف یمكن إثبات إخلاصھ وصحة نیتھ في تلك الحرب، وأنھ لم 
ع أن قرائن الأحوال تشیر إلى وم! یكن یحارب طمعاً بالمال والمقام؟

تعلقھ بالدنیا، حیث إنھ قد ارتكب الذنب العظیم بفراره عن رسول االله 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

، »علیھ السلام«كما أن ما فعلھ بعثمان، ثم خروجھ على علي 
وقتلھ مئات الناس في .. وإخراجھ من أمرھا االله تعالى بالمقام في بیتھا

على أن الأساس في سعیھ ھو الحصول  :یدل ،البصرة، وغیر ذلك
وقتل وھو یمارس . وقد خاب سعیھ، وطاشت سھامھ.. على الدنیا

  ..معصیة االله تعالى

‘ 
» علیھ السلام«من أن علیاً  ،وأما سائر ما ادعاه ابن الزبیر

غاصب للخلافة، وأنھ یرید سفك دماء الناس، والتغلب على بلادھم، 
  .فلا حاجة إلى الإعادة.. فقد تحدثنا عنھ أكثر من مرة ..ذلك وغیر

وأما شتمھ لربیعة ومضر والیمن، فقد أجابھ عنھ خیران بن عبد 
  :نن لھ خیرابیَّقد و. االله، والأسود بن عوف

أن الناس كانوا یدركون تناقض مواقف الناكثین، واختلافھا : أولاً
  ..بین یوم وآخر

ن تقوم على أساس التفرقة بین الناس، إن دعوة الناكثی: ثانیاً
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  .إلقاء النزاعات بینھمو

وإثارة النعرات  ،إن اللجوء إلى دعوة الجاھلیة: ثالثاً
والتمییز بین الناس على أساس العرق، والقبیلة أو البلد .. والعصبیات

ھي لأن الأھواء والعصبیات والمصالح والغرائز  ،سیف ذو حدین
وبذاك الاتجاه  ،حركھ في ھذا الاتجاه تارةوت ،التي تتحكم بذلك السیف

  .أخرى

أن ینكثوا  :طلب من الناسالإن دعوة الناكثین ترتكز على : رابعاً
ولا یستجیب إلى ھذا الأمر إلا من لا یلتزم  ،ویخونوا عھدھم ،بیعتھم

 وغرائزه ،بل تقوده أھواؤه وعصبیاتھ ،بالمعاییر الدینیة والأخلاقیة
  .علیھ ھي التي تعوده، وتھیمن

 ،وأھل العقل والحكمة ،وأھل الدین ،أما أصحاب القیم والمبادئ
بل یكون حرصھم على حفظ .. فإنھم لا یستجیبون لمثل ھذا الطلب

لأنھم یدركون  ،وعلى الوفاء بالبیعة أشد وأقوى ،العھود والمواثیق
  ..في الدنیا والآخرة ،وبال النقض والنكث على الناس

ویعلن رفضھ لمقولاتھ  ،یخاطر بنفسھ ولذلك وجد ابن الزبیر من
  .رغم أن سیوف الناكثین كانت تقطر من دماء الناس ..ھذه كما رأینا

‘ 
أن عائشة وأباھا الصدیق كانا أحب الناس : وقد ادعى ابن الزبیر

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله 
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أن الصدیق ھو علي ولیس أبا : موھذا غیر صحیح جزماً، فقد تقد
  ..بكر

صلى «إن أحب الناس إلى رسول االله : كما أن عائشة نفسھا تقول
من  »علیھ السلام«ھو فاطمة من النساء، وزوجھا علي  »االله علیھ وآلھ

  .)١(الرجال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
وذخائر العقبى  ١٦١ص ٢الریاض النضرة ج :راجع المصادر التالیة )١(

و  ١٥٤ص ٣والمستدرك للحاكم ج ١٦٠ص ١وتاریخ الخطیب ج ٦٣ص
وتلخیص المستدرك للذھبي، ھامش نفس  ١٦٨و  ١٦٧و  ١٥٧و  ١٥٥

 ٢والجامع الصحیح ج ١٢٣ص ٤الصفحات المذكورة، والعقد الفرید ج
 ١٢٨و  ١٢٧وخصائص الإمام علي للنسائي ص ٦٥٨و  ٦٥٥ص

  .١٤٠و  ١٣٩ص ٥ن الكبرى للنسائي جوالسن
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، الجمل حرب في الجیشین عددعن  تذكر متفاوتة، أرقام ھناك

  :فلاحظ ما یلي

× 
  :یلي كما ،»علیھ السلام« علي مع كان من عدد في اختلفوا

 ستة كان »علیھ السلام« المؤمنین أمیر جیش إن: المفید یقول ـ ١
  .)١(ألفاً عشر

  .)٢(لفاًأ عشرون :وقیل ـ ٢

                                      
 .١٧٢ص )ـ قم الداوري مكتبة ط(و  ٣٢٣ص المفید للشیخ الجمل )١(
 ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ١٨٣و  ١٣١ص ٣٢بحار الأنوار ج: راجع )٢(

دار ط (و  ٨٦ص) ط النجف(والفصول المھمة لابن الصباغ  ٤٨٧ص
 ٢١٦ص مطالب السؤولو ٤٠٥و  ٤٣٨ص ١ج) ھـ١٤٢٢سنة  الحدیث

والفخري في الآداب السلطانیة  ٥١٧ص ٣وعن تاریخ الأمم والملوك ج
والعبر ودیوان  ١٥٦وكشف الیقین ص ٢٤٣ص ١جكشف الغمة و ٨٧ص

البدایة و ١٧٥وعائشة والسیاسة ص ١٦٢ص ٢ق= = ٢المبتدأ والخبر ج
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 منھم ..)١(والزھري قیس بن سلیم عن كما ألفاً عشر اثنا ـ ٣
 عشر اثنابل جاءه منھا  :وقیل الكوفة، من نحوھا أو آلاف، عشرة

  .وقیل غیر ذلك. .)٢(ألفاً

 ابن عن ،الثوري منذر عن كماـ  مئة إلا ألفاً عشر اثنا ـ ٤

                                      
نفس و ٤٩ص ١٥وج ٢٠٥ص ٢٤جعمدة القاري و ٢٦٧ص ٧جوالنھایة 

 ـالحیدریة ط (مناقب آل أبي طالب و ٢٤٩صالرحمن في فضائل سلمان 
  .١٦٢ص ٣ج) ط المطبعة العلمیة ـ قم(و  ٣٤٦ص ٢ج) النجف

 )تحقیق الأنصاريب(و  ١٨٧ص) ١ط (كتاب سلیم بن قیس : راجع )١(

 بتحقیق( الأشرف أنسابعنھ، و ٢١٥ص ٣٢جبحار الأنوار  ٣٢٥ص
ط (و  ١٧٢ص »علیھ السلام« علي ترجمة) ـھ١٤١٦ سنة طـ  المحمودي

نفس الرحمن في فضائل و ٢٣٠ص) ھـ١٣٩٤مؤسسة الأعلمي سنة 
) ط دار الأعلمي(و  ٥٠٣ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو ٢٥٠صسلمان 

ط سنة (و  ٢٦٢صلبلاذري لنساب الأشراف أ: وراجع ٥١٩ص ٣ج
ط (المفید لشیخ لالجمل ، و»علیھ السلام«ترجمة علي  ١٣٩ص) ١٤١٦

 ٢٤٩ص ١ج للمعتزليالبلاغة  شرح نھجو ٢١٤ص) قم ـمكتبة الداوري 
 .٣٣٧ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین : وراجع

الكامل في و ٥١٣ص ٣ج) ط دار الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأ: راجع )٢(

مناقب أھل البیت و ٢٣٨ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٣١ص ٣جالتاریخ 
قاموس و ٢١ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠٤صلشیرواني ل
شرح و ٣٠٩صلبراقي لتاریخ الكوفة و ٣٨٢ص ١١جلتستري لرجال ال

  . ٤٧٤ص ٣٢وج ٨٧ص ٨ج )الملحقات= =(إحقاق الحق 
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  .)١(الحنفیة

  .)٢(ألفاً شرع عةضب كان »علیھ السلام« علي جیش إن ـ ٥

× 
 أربعة غیر بدر أھلمن  الجمل شھد أنھ حدثك من: الشعبي یقول

 وطلحة. .ناحیة وعمار علي كان: ]بخامس جاؤوا إن أو[ ،فكذبھ
  .)٣(..ناحیة والزبیر

صلى االله علیھ «لم یشھد الجمل من أصحاب رسول االله : أو قال
، نصار غیر علي وعمار، وطلحة والزبیرلمھاجرین والأمن ا »وآلھ

  .)٤(فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب

                                      
ط مؤسسة الأعلمي سنة (و  ١٤١ص وراجع ١٤٥ص الأشراف أنساب )١(

 ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٦٢و  ٢٦١ص) ھـ١٣٩٤
 .٣٣٧ص

 .٢٠٨صقتیبة  بنلاالمعارف و ١٨ص ٣ج الأعیان وفیات )٢(
العثمانیة و ١٣٩صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٣٢٨ص ٤جالعقد الفرید  )٣(

 .٥٠٩ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٧٦صلجاحظ ل
 ١٣٩ص )ط دار الفكر ـ بیروت( و ١٨٦ص خیاط بن خلیفة تاریخ )٤(

 ٣٢٨ص ٤العقد الفرید لابن عبد ربھ جو ١٧٦صلجاحظ لالعثمانیة و
نساب الأشراف وأ ٥٠٩ص ٣٢ج )الملحقات(لحق ا= = شرح إحقاق و
بن أبي لاالمصنف و ٢٦٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٧٧صلبلاذري ل

 ٣جبن حنبل لاالعلل و ٧١٠ص ٨ج) ط دار الفكر(و  ٢٦٤ص ١٥جشیبة 
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نلقي نظرة  أن ویكفي القول، ھذا زیف نیبیِّ ما المقابل في ونجد
على أسماء من استشھدوا في حرب الجمل بما فیھم البدریون 

  :یلي ما إلى غیر أننا نكتفي ھنا بالإشارة.. وغیرھم

 ثمانون »علیھ السلام« ھجیش في البدریین من كان: واقال
 بعض في زاد( وخمسون مئتان الشجرة بایع وممن ،]بدریاً سبعون[

 مئة وخمس ألف الصحابة ومن .)المھاجرین من مئة وأربع: المصادر
  .)١(رجل

علیھ « علي مع الجمل شھدوا الذین الصحابة عدد إن: وقیل
  .آلاف أربعة المدینة من: »السلام

  .مئة ثمان الأنصار ومن

 مئة: المصادر بعض وفي( رجلاً وثلاثون مئة بدر أھل نوم
  .)٢(..رجل مئة سبع الرضوان بیعة أھل ومن). رجلاً وسبعون

                                      
 ٢١٦صالفصول المختارة و ٤٦٠ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٤٥ص

 ٣ج) العربي دار الكتابط (و ١٤٩ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام : وراجع
 .٤٨٤ص

 ٢ج )النجفـ المكتبة الحیدریة ط (و  ١٦٢ص ٣ج طالب أبي آل مناقب )١(

 ٥ج والتاریخ البدء: وراجع ١٨٣ص ٣٢ج الأنوار وبحار ٣٤٦ص
وعن تاریخ دمشق  ١٤ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج: وراجع .٢١٢ص
 .٤٤المجلس  ٢وعن الأمالي للطوسي ج ١٣٠ص ١٩ج

 ١ج الوردي لابن المختصر وتتمة ١٨٤ص اطخی بن خلیفة تاریخ: راجع )٢(
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 الجمل یوم علي مع شھد: قال لیلى، أبي بن الرحمان عبد وعن
صلى « االله رسول أصحاب من مئة وخمس وألف بدر، أھل من ثمانون

  .)١(»االله علیھ وآلھ

 أربعة ومعھم الصحابة، من مئة سبع معھ كان: آخر نص وفي
 من وباقیھم بدریاً، سبعون منھم والأنصار، المھاجرین من مئة

  .)٢(الصحابة

أمَّر على المدینة قثم بن العباس، وتوجھ في : وقال ابن الجوزي
  .)٣(تسع مئة من الصحابة

                                      
 ٣٢ج الأنوار وبحار ٤٣٩ص١ج الصباغ لابن المھمة والفصول ٢٠٩ص
 )تحقیق الأنصاري( و ١٦٨ص) النجف ط( قیس بن سلیم عن ٢١٥ص
 تعلیقات: وراجع. ٤٩ص ١٥وج ٢٠٥ص ٢٤ج القاري وعمدة ٣٢٥ص
 ٤د ج، والعقد الفریالصباغ لابن المھمة الفصول على الغریري يمسا
 .٣١٣ص

دار ط (و  ٩٠ص ٢ج للطوسي الأماليو ١٩٦ص ٣٢ج الأنوار بحار )١(

فضائل أمیر و ٤٨٩و  ٤٠١ص ١جشرح الأخبار و ٧٢٦ص) ـ قم الثقافة
 .١٤٩ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٨٧صلكوفي لالمؤمنین 

العدد القویة و ٢١١ص ٣٢ج الأنوار وبحار ٣٥٨ص ٢ج الذھب مروج )٢(

 ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٣١٣ص ٢١مشق جوتاریخ مدینة د ٥٤ص
 .١٤٦ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج ١٦ص

 .٦٦ص) ط الحیدریة ـ النجف(تذكرة الخواص  )٣(



  ١٧٧                                       ..                                      والقتلى.. الحشود: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
 كان »علیھ السلام« علي جیش إن: یقول من ھناك أن: وتقدم

  ..ألفاً عشر اثني

وربما یزیدون  والأصوب، الأقرب ھو القول ھذا یكون وربما
  :بدلیلقلیلاً، بمقدار عدد من استشھد معھ 

علیھ « علي دخل الجمل حرب انقضاء بعد أنھ من روي ما
  :قال ثم فیھ، ما فرأى البصرة، مال بیت »السلام

  ..مئة خمس مئة، خمس معي ومن أصحابي بین قسموها

 یعرف كان كأنھ. درھم زاد ولا واحد، درھم نقص فما فعلوا،ف
  .)١(ألفاً عشر اثنا والناس. درھم ألف آلاف ستة وكان. ومقداره مبلغھ

 
  :بقولین التصریح إلا نجد فلم عائشة، جیش لعدد بالنسبة أما

                                      
 ٢ج الذھب ومروج ٢٤٩ص ١ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح: راجع )١(

 ٣١٢ص ٤جالفرید  والعقد ٤٠١و ٤٠٠ص المفید للشیخ والجمل ٣٧١ص
 تاریخ من »علیھ السلام« علي امالإم وترجمة ٨١ص ١ج الأولیاء وحلیة
  .٢٢٩ص ٣ج )المحمودي تحقیق( دمشقمدینة 

مم الأ وتاریخ ٩٥ص ٥ج والمنتظم ٢٤٥ص ٧ج والنھایة البدایة: وراجع
 . ٣٥٧صالدر النظیم و ٥٤١ص ٤جوالملوك 
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  .)١(..ألفاً وعشرین مئةعلى  زیادة كان جیشھا أن: أولھما

  .)٢(..یزیدون أو ألفاً ثلاثین كان إنھ: ثانیھما

 لا القتلى عدد في الآتیة الأقوال بعض أن: الواضح من أن غیر
 أن من ،سیأتي ما بملاحظة سیما ولا ألفاً، ثلاثین جیشھا كون عم یتلاءم
 من ألفاً أربعین قتل عن تتحدث الأقوال بعض بل ..قتل قد جیشھا ثلث

                                      
 ٣٢٥ص )تحقیق الأنصاريب(و  ١٦٨ص) ١ط (كتاب سلیم بن قیس  )١(

رحمن في فضائل سلمان نفس العنھ، و ٢١٥ص ٣٢جبحار الأنوار و
  .٢٥٠ص

كتاب و ١٥٦وكشف الیقین ص ١٩١و  ١٨٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

والفصول المھمة لابن الصباغ  ٤٦٦وص ٤٨٧ص ٢جبن أعثم لاالفتوح 
و  ٤٣٨ص ١ج) ھـ١٤٢٢سنة  دار الحدیثط (و  ٨٦ص) ط النجف(

لبراقي لتاریخ الكوفة و ٨٧والفخري في الآداب السلطانیة ص ٤٠٥
ط (و  ٣٤٦ص ٢ج )النجف ـالحیدریة ط (ناقب آل أبي طالب مو ٢٣١ص

كشف و ٢١٦صمطالب السؤول و ١٦٢ص ٣ج) المطبعة العلمیة ـ قم
ط دار (و  ٥٠٥ص ٤مم والملوك جتاریخ الأو ٢٤٣ص ١جالغمة 

دار ط (و  ٣٣٦ص ٢جالكامل في التاریخ و ٥١٧ص ٣ج) الأعلمي
والنھایة  البدایةو ٢٤٣ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٤١ص ٣ج) صادر

الفتنة و ١٦٢ص ٢ق ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٢٦٧ص ٧ج
 ٤٩ص ١٥وج ٢٠٥ص ٢٤جعمدة القاري و ١٥٥صووقعة الجمل 

وصول الأخیار إلى أصول و ٢٥٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و
  .٨١صالأخبار 
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  .جیشھا

 أن یمكن لا ألفاً وثلاثین ثلاثة نواكا المقتولین بأن :القول وكذا
 من المقتولون یكون أن :ذلك معنى لأن قطعاً، القول ھذا مع ینسجم

 كلھ جیشھا أن أو ،نفسھ الجیش عدد من أزید الأول القول على ھاجیش
 منعدد  قلة الاعتبار بنظر أخذنا إذا سیما ولا ..أحد یبق ولم أبید قد

  .»علیھ السلام« علي جیش من قتل

 
 أن على یدل وھو.. لافتو كبیر فھو القتلى عدد في الاختلاف أما

  .تكثیرھم أو القتلى عدد تقلیل إلى تدعو أغراضاً ثمة

  :فیھ شك لا مما أن غیر

 إنما ، وبالتالي تقلیل عدد جیشھاالقتلى عدد بتقلیل امھتمالا أن ـ ١
 الموجھ النقد حدة من التخفیف أرادوا لأنھم الناكثین، أنصار من جاء

 الذین الناس من الھائلة الأعداد تلك قتل في سبباً باعتبارھم إلیھم
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول أمة من موأنھ الإسلام، یعلنون

 تلك غمار خاضت التي المتلاطمة البشریة الأمواج إن ـ ٢ 
 التخمینات بھا تفعبث أحد، من دقیق لإحصاء تخضع لم الحرب،

 یفضلون الأحداث تلك لتسجیل المتصدون كان وربما ت،والحدسیا
 سعیھم عن فضلاً أیضاً الجیشین لعدد الدقیقة الإحصاءات تجاھل
 ماك. كشفھا على یساعد ما استبعادلأنھم یریدون  القتلى، عدد لتجاھل
  .تعالى االله شاء إن إلیھ سنشیر
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 في الناس تنازع وقد«: قال حین ذلك إلى المسعودي ألمح وقد
 منھم قتل: یقول للقفالم ومكثر، مقلل فمن الفریقین، من قتل من رقدام

 الناس میل حسب على آلاف، عشرة: یقول والمكثر. آلاف سبعة
  .)١(»منھم فریق كل إلى وأھوائھم

 تلك تجاھل أسباب من یكون أن :أیضاً المحتمل من أن على ـ ٣
 على دلالات معھا تحمل أنھا ھو علیھا والدلالات الإحصاءات

 تحمل أنھا حیث من الدین، ھذا في »علیھ السلام« علي خصوصیة
 كما ،»علیھ السلام« إمامتھ على یدل غیبیاً، وخبراً إلھیاً تسدیداً معھا

  ..سنرى

  :نقول تقدم ما وبعد

 أعني الجیشین، من القتلى مجموع عن تتحدث أقوال ھناك :ألف
  :، فقدیدتحد دون من الناكثین وجیش »علیھ السلام« علي جیش

 علي فعن ،ألفاً أربعون :الجیشین من قتل ما مجموع إن: قیلـ  ١
 جندل عن ح،نجی بن جعفر عن) الحسن( الحسین بن زید عن خالد، بن
 عن ،الأنصاري زید يبأ عن ،عمر بن محمد بن محمد عن ،واثق بن

  :المسیب بن سعید ، عنادةقت عن ،بشیر بن سعید

 لھ فقال ،»علیھ السلام« علي نع عباس ابن یسأل رجلاً سمع أنھ
 ولم البیعتین، وبایع القبلتین، صلى طالب أبي بن علي نإ: عباس ابن

                                      
 .٣٥١ص ٢ج الذھب مروج )١(
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 على ولد ،قدح ولا بزلم، رأسھ على یضرب ولم ناً،ثو ولا ماً،صن یعبد
  .عین طرفة باالله یشرك ولم الفطرة،

 سیفھ ھحمل عن أسألك إنما ھذه، عن أسألك لم إني: الرجل فقال
 سار ثم ألفاً، أربعین بھا فقتل ،البصرة أتى حتى بھ یختال عاتقھ على
  .)١(..إلخ عربال حواجب فلقي الشام، إلى

 ألفاً، وثلاثین ثلاثة یومئذٍ القتلى بلغت« :وغیره الیافعي قال ـ ٢
  .)٢(»التواریخ أھل ذكره ما على

  .)٣(ألفاً وثلاثون نیف قتل: واضح بنا وقالـ  ٣

 على دزا ما ھو النیف لأن ،تھسابق عم یلتقي ھذا إن: یقال وقد
 .)٤(الثلاثة إلى الواحد النیف :وقیل ..الثاني العقد یبلغ أن إلى العقد

  .النقیصة أو الزیادة في لھ مخالفتھ حتماللا أفردناه ولكننا

  .)٥(ألفاً عشرون الفریقین من قتل: قیلوـ  ٤

                                      
ط دار (و  ١٤٦ص للمفید والأمالي ٣٥٠و  ٣٤٩ص ٣٢ج الأنوار بحار) ١(

 و ١١ص ١ج )البعثة مؤسسة ط( للطوسي والأمالي ٢٣٦و  ٢٣٥ص) المفید
 ٥جغایة المرام و ٥ص ٢جكشف الغمة و ١٢٦صالدرجات الرفیعة و ١٢
 .٢١٠ص

 .٤٢ص ١ج الذھب وشذرات ٩٧ص ١ج الجنان مرآة )٢(
 .١٧٢ص ٢ج) النجف ط(و  ١٨٣ص ٢ج) صادر ط( وبيقالیع تاریخ )٣(
 .٩٢٤ص المحیط محیط )٤(
) مـ ق العلویة ط(آل أبي طالب  مناقب: وراجع ٢٠ص الإسلام دول: راجع )٥(
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  .)١(قتل في حرب الجمل اثنا عشر ألفاً: وقیلـ  ٥

  .)٢(آلاف عشرة المجموع :وقیلـ  ٦

  .)٣(»علامالأ من تقدم لما خلاف ھذا« :الیافعي وقال

  .)٤(زید بن علي عن آلاف سبعة: وقیلـ  ٧

 ستة على یزیدون الجمل قتلى إن: القطعي سعید عنـ  ٨
  .)٥(آلاف

 ما فلاحظ عائشة، جیش من المقتولین عدد فيأیضاً  خلاف ھناك: ب

                                      
 وبحار ٣٤٦ص ٢ج) النجفـ المكتبة الحیدریة ط (و  ١٦٢ص ٣ج

تاریخ الإسلام و ١٣٩صتاریخ خلیفة بن خیاط و ١٨٣ص ٣٢ج الأنوار
 .قتادة عن ٥٣٦ص ٣جلذھبي ل

 .٢١٦ص ٥البدء والتاریخ ج )١(
 ١ج الجنان ومرآة ٢٧ص ١ج للذھبي والعبر ٣٥١ص ٢ج الذھب مروج )٢(

 ٢قسم الثاني المجلد خلدون ابن وتاریخ ،الأعلام بعض عن ٩٩ص
 ١٧٩صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٠٥ص ٢٤جعمدة القاري و ١٦٤ص

 )ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الطبري و ١٤٠صتاریخ خلیفة بن خیاط و
 .٤٨٧ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٥٤٣ص ٣ج

 .٩٩ص ١ج لجنانا مرآة )٣(
 ومروج ١٤٠ص) ط دار الفكر(و  ١٨٦ص خیاط بن خلیفة تاریخ: راجع )٤(

 .٣٥١ص ٢ج الذھب
 .٥٤٥ص ٤ج مم والملوكالأ تاریخ )٥(
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  :یلي

 عدوھم إنھم: قالوا ،)١(ألفاً عشرون ةعائش جیش من قتل: قیل ـ ١
  .)٢(بالقصب

  .)٣(ألفاً عشر ثمانیة منھم قتل قیلـ  ٢

  .)٤(ألفاً عشر سبعة: قیلـ  ٣

 مئة] وست[ وسبع ألفاً عشر ستة عائشة جند من قتل: قیلـ  ٤
  . )٥(رجلاً وتسعون

                                      
) ط جدیدة(و  ٣٢٤ص ٣وج ٢٨٠ص ٢ج) الطبعة القدیمة(العقد الفرید  )١(

ھـ  ١٤١٦ط سنة (و  ٢٦٥صلبلاذري لنساب الأشراف وأ ٣٢٦ص ٤ج
جواھر و ٢٥٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٧٥ص)     = = ق

  .١٨٦وتاریخ خلیفة بن خیاط ص ٢٢ص ٢جبن الدمشقي لاالمطالب 
 .١٨٦ص خیاط بن خلیفة تاریخ )٢(
 .٣٩٠ص ١ج الخواص تذكرة )٣(
 التاریخ ومختصر ٨٩ص الفاطمیة المفالة نباءو ١٩ص ٣ج الأعیان وفیات) ٤(

 ٤ج الفرید والعقد ٤٢ص ١ج الذھب تشذرا وراجع ٧٥ص للكازروني
 .٣٢٦ص

بحار الأنوار و ٢٤٣ص ١كشف الغمة جو ٢١٦صمطالب السؤول : راجع) ٥(

الفصول المھمة و ١٥٦كشف الیقین صو ١٨٣وراجع ص ١٩١ص ٣٢ج
وكشف الیقین  ١٤٣بن شدقم صلاالجمل : وراجع ٤٣٨ص ١جبن الصباغ لا

  .١٥٦ص
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 عائشة جیش من قتل: الكلبي السائب بن محمد بن ھشام عن ـ ٥
  .)١(لفاًأ عشر ستة حوالي

ما مجموعھ خمسة عشر ألفاً وتسع مائة : وحسب نص ابن أعثم
  .)٢(وتسعون رجلاً

 ثلاثة عائشة جیش من قتل العاص بن خالد ھو والقائل: وقیل ـ ٦
  .)٣(رجل ألف عشر

  .)٤(ألفاً عشر اثنا: وقیل ـ ٧

  .)٥(آلاف عشرة: وقیل ـ ٨

                                      
ب آل أبي مناقو: وراجع. ٤٨٨ـ  ٤٨٧ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح  )١(

 ٣٢جبحار الأنوار و ٣٤٧و  ٣٤٦ص ٢ج) النجف ـالحیدریة ط (طالب 
  .٢٥٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و: وراجع. ١٨٣ص

و  ٤٨٧ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٤٢ص ٢ج أعثم بنلا الفتوح: راجع )٢(

٤٨٨.  
عمدة و ٤٥٠والنص والاجتھاد ص ٣٧١و  ٣٥١ص ٢مروج الذھب ج )٣(

بحار و ٣٥٨صالدر النظیم و ٢٠٥ص ٢٤وج ٥٠ص ١٥جالقاري 
تاریخ خلیفة : وراجع ٢٥٥صالتنبیھ والأشراف و ٢١١ص ٣٢جالأنوار 

شرح إحقاق الحق و ١٤٠ص) ط دار الفكر(و  ١٨٦صبن خیاط 
ط وزارة (رقم الحلل في نظم الدول عن  ٥٠٦ص ٣٢ج )الملحقات(

  .٧٤ص) دمشقـ الثقافة 
 ٤٩٠ص ١ج الخواص تذكرة )٤(
 ٢٤ج القاري عمدة: وراجع ٢١٠ص ١ج الوردي لابن المختصر تتمة )٥(



  ١٨٥                                       ..                                      والقتلى.. الحشود: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخنف، أبي عن رجلاً تسعین إلا آلاف تسعة: وقیل ـ ٩
  .)١(الكلبيو

  

  .)٢(آلاف ثمانیة :وقیل ـ ١٠

  .)٣(آلاف خمسة :وقیلـ  ١١

 ختلفتا فقد »علیھ السلام« علي أصحاب من قتلوا الذین أما :ج
 الفقرة في الإجمال نحو على ذكر ماعدا ف ،أیضاً عددھم في الأقوال

  :نقول ألف،: برقم المتقدمة

  .)٤(آلاف خمسة »علیھ السلام« علي جیش من قتل :قیل ـ ١

                                      
 . ٤٢ص ١ج الذھب شذرات: وراجع ٥٠ص ١٥وج ٢٠٥ص

 ١٦٢ص ٣ج طالب أبي آل ومناقب ١٨٣ص ٣٢ج الأنوار بحار )١(
 ٢٠٥ص ٢٤وج ٥٠ص ١٥جعمدة القاري و ١٩ص ٣جوفیات الأعیان  )٢(

ي ومختصر التاریخ للكازرون ٨٩صبن طاووس لابناء المقالة الفاطمیة و
  .٧٥ص

 ٥٠٧ص ١ج) ـھ ١٤٢٢سنة ط( الأمم تجارب: التالیة المصادر راجع )٣(

 مم والملوكالأ وتاریخ ٢٢٠ص والسیاسة وعائشة ٩٣ص ٥ج المنتظم
 الجمل ووقعة والفتنة ٥٤٣ص ٤ج )الأعلمي مؤسسة ط( ٥٣٩ص ٤ج

 ٥٤ص القویة دالعد وراجع ٢٥٥ص ٢ج التاریخ في والكامل ١٧٩ص
 .٢٠٥ص ٢٤ج القاري وعمدة ١٤٣ص شدقم بنلا والجمل

 الحلل ورقم ٣٧١و  ٣٥١ص ٢ج الذھب مروجو ٣٩٠ص ١ج الخواص تذكرة) ٤(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(آلاف خمسة أو أربعة: قیل ـ ٢

وتسعمائة  ألف »علیھ السلام« علي أصحاب من قتل: قیل ـ ٣
  .)٢(رجل

 وسبعون ألف »علیھ السلام« أصحابھ من قتل: قیلـ  ٤
  .)٣(رجلاً] وتسعون[

 ألف »علیھ السلام« علي أصحاب من قتل: الكلبي تعبیر وحسب
  .)٤(فارساً وسبعون جلار

  .)٥(رجل ألف حون قتل: قیلـ  ٥

                                      
 .٧٤ص

 .من كتاب كشف الیقین ١٥٦راجع ھامش ص )١(
بحار و ٢٤٣ص ١جكشف الغمة و ٢١٦صمطالب السؤول : راجع )٢(

 ١٨٣وراجع ص ٤٨٧ص ٢ج أعثم بنلا الفتوحو ١٩١ص ٣٢جالأنوار 
 ٤٣٨ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٥٦صالیقین = = ف ـكشو

  .١٤٣صبن شدقم لاالجمل : وراجع
بحار و ٢٤٣ص ١جكشف الغمة و ٢١٦صمطالب السؤول : راجع )٣(

 ١٨٣وراجع ص ٤٨٧ص ٢ج أعثم بنلا الفتوحو ١٩١ص ٣٢جالأنوار 
 ٤٣٨ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٥٦صكشف الیقین و

  .١٤٣صبن شدقم لاالجمل : وراجع
 ٣٢ج الأنوار بحارو ١٦٢ص ٣ج) قمـ  العلمیة ط( طالب أبي آل مناقب )٤(

 .١٨٣ص
وفیات عنھ، و ٣٥٨صالدر النظیم و ٢٥٦ـ  ٢٥٥صالتنبیھ والأشراف  )٥(



  ١٨٧                                       ..                                      والقتلى.. الحشود: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .)١(مئة خمس:قیلـ  ٦

  .)٢(مئة الخمس إلى مئة الأربع بین ما: زید بن علي وعنـ  ٧

ـ كما یقولون ـ  فھم الأصغر، الجمل حرب في المقتولون أما: د
  .)٣(آلاف خمسة

 لكن .الفریقین كلا من الأعداد عن لنا یفصح أن التاریخ یستطع ولم
 علي شیعة من كانوامن ھؤلاء  لىالقت أكثر أن :تعطي الأمور ظواھر

  ..»علیھ السلام«

  :نقول تقدم وبعدما

                                      
بناء و ٢٠٥ص ٢٤وج ٥٠ص ١٥جعمدة القاري و ١٩ص ٣جالأعیان 

وشذرات  ٧٥ومختصر التاریخ ص ٨٩صبن طاووس لاالمقالة الفاطمیة 
الوافي بالوفیات و ٣٩٠تذكرة الخواص ص: اجعور ٤٢ص ١الذھب ج

  .٤٥٠صالنص والإجتھاد : وراجع ١٨٤ص ٢١ج
 ٣٢٤ص ٣وج ٢٨٠ص ٢ج) الطبعة القدیمة(و  ٣٢٦ص ٤العقد الفرید ج )١(

عن  ١٤٠ص) ط دار الفكر(و  ١٨٦صتاریخ خلیفة بن خیاط  :وراجع
  .ابن أبي ملیكة

 .١٨٦ص خیاط بن خلیفة تاریخ )٢(
 .ومصادر كثیرة ٩٣ص ٥ج المنتظم )٣(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 علي عن سأل رجلاً أن :المسیب بن سعید عن روایة في تقدم

  ..ألفاً أربعین الجمل حرب في لَتَقَ الذي» علیھ السلام«

  :القول ھذا ویؤید

 زیادة كان ةعائش جیش أن من قیس بن سلیم عن تقدم ما: أولاً
  .ألف ومائة عشرین على

 سألھ حین المذكور الرقم على یعترض لم عباس ابن إن: ثانیاً
  .الرجل ذلك عنھ

 اأنھ علمت ـ واالله ـ قد« :قال »علیھ السلام« علیاً أن روي: ثالثاً
 إلى إلا منزلاً تنزل ولا عقبة، تسیر ولا عقدة، تحل لا الجمل، الراكبة

 ثلثھم، ویھرب ثلثھم، یقتل مورداً معھا ومن نفسھا تورد حتى معصیة،
  ..)١(»ثلثھم ویرجع

 
  :»رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

فقد جاء في  ،وقد اختلفت الروایات في عدد القتلى بالبصرة
  .نھم خمسة وعشرون ألفاًأ :بعضھا

                                      
 ٣٢ج الأنوار وبحار ٢٠ص للمفید والكافئة ٢٤٧ و ٢٤٦ص ١ج رشادالإ )١(

 أحادیث وموسوعة ٢٣٣ص ٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٢ص
 .٣٣١ص ٣ج للنجفي البیت أھل



  ١٨٩                                       ..                                      والقتلى.. الحشود: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خمسة كانوا أنھم  :عن عبد االله بن الزبیر روایة شاذة يورو
  .اًعشر ألف

  .ویوشك أن یكون ابن الزبیر أثبت: قیل

 إنفبھ؛ ذلك باطل لبعده عن جمیع ما قالھ أھل العلم بولكن القول 
الأخبار عن عدد من قطعت یده یومئذ ورجلھ ثم قتل بعد ذلك 

  .)١(من أربعة عشر ألف رجل اًنھم كانوا نحوأ :مشھورة

وینبغي أن یكون قد قتل مثل ھذا العدد أو أكثر منھ في ساحة 
بل یمكن عده من مؤیدات القول السابق، وھو أن .. قتال المترامیةال

  .المقتولین كانوا أربعین ألفاً

 
  ..ألفاً عشرین كانوا قتلوا الذین إن: یقول من ھناك أن :وتقدم

  :یلي ماب القول ھذا تأیید ویمكن

 حرب بعد عائشة على دخلت العبدیة أوفى أم أن روي: ألف
 لھا ابناً قتلت امرأة في تقولین ما المؤمنین أم یا: فقالت جمل،ال

  !صغیراً؟

  .وجبت لھا النار :قالت

 فما تقولین في امرأة قتلت من أولادھا الأكابر عشرین ألفاً: قالت

                                      
 .٢٢٣ص )ـ قم الداوري مكتبة ط(و  ٤١٩ص المفید للشیخ الجمل )١(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟في صعید واحد

  .)١(االله عدوة بید خذوا: قالت

 قتلت أم عن فسألتھا عائشة، على دخلت امرأة أن روي: ب
 اًوَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِن﴿ :تعالى لقولھ ،النار أھل من إنھا: فقالت. ولدھا
  .)٢(﴾فِیھَا اًفَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِد اًمُتَعَمِّد

  !أولادھا؟ من ألفاً عشرون بسببھا قتل أم في تقولین فما: فقالت

 كوفیة فإنھا ،عني وھانحُّ: فقالت المرأة، أرادت ما عائشة ففھمت
  .)٣(خبیثة

 عشرین أو ألفاً أربعین كانوا القتلى أن بروایة أخذنا فسواء.. دوبع
 القتلى عدد فإن ،ذلك غیر أوألفاً،  عشر سبعة أو عشر ثمانیة أو ألفاً،
  ..وھائلاً كبیراً یبقى

 بعض تحاول التي والسھولة بالبساطة الأمور تجري أن یمكن ولا
 الحرب تھاءان بمجرد أنھ: منھا یظھر حیث بھا، توحي أن الروایات

 وقالت ،لك االله یغفر :لعائشة علي وقال مجاریھا إلى المیاه عادت
 عن بذلك االله وعفا. یكن لم شیئاً وكأن لك، االله یغفر :لعلي عائشة

                                      
 ٦ج الصیاغة ھجبو ٣٣١ص ٤ج دالفری والعقد ٦٨١ص ١ج الأبرار ربیع) ١(

 .٣٨٧ص
  .من سورة النساء ٩٣الآیة  )٢(
 .للجزائري الربیع زھر عن ١٣٧ص المؤمنین روضة )٣(



  ١٩١                                       ..                                      والقتلى.. الحشود: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یدعیھ كما ..الجنة القتلة ودخل النار إلى وذھب ،ھلك من وھلك القتلة،
  ..الناس بعض

 فإن ،ھل یلیق لا ابم العاقل حدث.. مقبول أو معقول ھذا ھل! بربك
  ..لھ عقل فلا لھ لاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩٣                                       ..              في حرب الجمل اعتزال الأحنف: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩٥                                       ..              في حرب الجمل اعتزال الأحنف: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
قد یتحیر الناس في حقیقة موقف الأحنف من الناكثین، بسبب 

  .تضارب الروایات

لم حیث وضوح الأمر لھ،  ھل كان موقفھ ھذا بسبب تحیره وعدم
  ! یعرف المحق من المبطل؟

  ! ؟»علیھ السلام«أنھ أراد تقدیم خدمة لعلي  أم

كان یھمھ سلامة نفسھ إذ  !؟ھ لم یكن مھتماً للحق ولا للباطلنأو أ
وقومھ، فتصرف تصرف الأذكیاء الأكیاس، ورأى أنھ ھو الرابح 

لو كنت  :اسیكون باستطاعتھ أن یقول لأي منھم ذعلى كل حال، إ
  ..الحربأنت وقومي مع الطرف الآخر لم تربح 

نحن في ھذا إننا من أجل الإجابة على ھذه الأسئلة سنحاول 
، ثم ھذا موقفھتحدثت عن النصوص، التي  ضنذكر بعأن الفصل 

  :فنقول.. نشیر إلى بعض ما تحسن الإشارة إلیھ

 
ة، وكان رجل عرف بالحلم والسیادـ واسمھ الضحاك ـ الأحنف 
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یھتم بشؤون قومھ وقبیلتھ، ومسایرتھم، وإبعادھم عن الاخطار وعن 
، ومشى مصعب بن الزبیر، وصلى علیھ )١(٦٧ومات سنة .. الحروب

، وكان معھ في مسیره إلى ھوكانت لھ صداقة مع، )٢(في جنازتھ
  .)٣(ةالكوف

  .)٤(وكانت لھ منزلة حسنة عند معاویة

                                      
و  ٣٠١ص ٢٤وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٠٣تاریخ خلیفة بن خیاط ص )١(

 ٢٥٥ص ٣جلسمعاني لالأنساب و ٩٦ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج ٣٠٢
 ٥جلذھبي لیخ الإسلام تارو ٧٥٣ص ٢جلثقفي لالغارات : وراجع

مشاھیر علماء الأمصار و ٥٦٦صلكرباسي لإكلیل المنھج و ٣٤٥ص
  .١٤٢صبن حبان لا

الاستیعاب و ٣٦١ص ٨ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة  )٢(

طبقات و ٥٦٦صلكرباسي لإكلیل المنھج و ٧١٦ص ٢ج )ط دار الجیل(
مشاھیر علماء و ٥٦ص ٤جبن حبان لاالثقات و ٣٣٤صبن خیاط خلیفة 

و  ٣٠١ص ٢٤وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٢صبن حبان لاالأمصار 
٣٥٥.  

 ٩٥ص ٦ج مم والملوكوتاریخ الأ ٩٧ص ٧بن سعد جالطبقات الكبرى لا )٣(

 ٢ج )ط دار الجیل(الاستیعاب و ٣٠١ص ٢٤وتاریخ مدینة دمشق ج
  .٣٣٤صبن خیاط طبقات خلیفة و ٧١٦ص

 ٣٥٢ص ٥جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٩٥ص ٤سیر أعلام النبلاء ج )٤(

دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٥٠٣ص ٢جوفیات الأعیان و
  .٣٦١ص ٨ج )العربي
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× 
الذي أشرنا إلیھ آنفاً قد شجع بعض الناس على بذل  ولعل ھذا

علیھ «ك في موقف الأحنف من أمیر المؤمنین یشكة للتحاولالم
عن تلك الحرب،  في حرب الجمل، ویدعي أنھ لم یكن راضیاً »السلام

مر لھ، امتناعھ عن المشاركة فیھا كان لأجل عدم وضوح الأ نوأ
  ..فیھا» علیھ السلام« أمیر المؤمنینسیاسة وعدم موافقتھ على 

  :غیر أننا نقول

نھ بالرغم من صداقة الأحنف لبعض أعداء أمیر المؤمنین إ
كمصعب بن الزبیر ومن أنھ كانت لھ منزلھ حسنة عند معاویة، فإنھ 

  .»علیھ السلام«كان ظاھر المیل والطاعة لعلي 

إلى أھل البصرة  »علیھ السلام«وحین قرأ ابن عباس كتاب علي 
نعم واالله، لنجیبنك، « :قتال معاویة، قام الأحنف فقاللى إیدعوھم 

في ذلك  نحتسبولنخرجن معك على العسر والیسر، والرضا والكره، 
  .)١(»الخیر، ونأمل من االله العظیم من الاجر

علیھ «لم یكن یرضى بالنیل من أمیر المؤمنین  الأحنفكما أن 

                                      
شرح نھج و ٤٠٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ١١٦صللمنقري صفین  )١(

مستدركات و ١١٠صالدرجات الرفیعة و ١٨٧ص ٣ج للمعتزليالبلاغة 
 ٧وج ٤٧٥ص ١جأعیان الشیعة و ٥٢٠ص ١جعلم رجال الحدیث 

  .٣٨٤ص
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  .)١(عند معاویةتعظیمھ حتى  رُھِظْویُ ،، وكان یثني علیھ»السلام

  .)٢(في صفین »علیھ السلام«وكان من قادة جیش علي 

الموكل أن یكون ھو  »علیھ السلام«وعرض على أمیر المؤمنین 
في قضیة التحكیم، ولكن خوارج أھل العراق فرضوا أبا موسى عنھ 

  .)٣(الأشعري

 
  :قال ابن أعثم

إنا نرید منك : دعوه، وقالواثم إنھم بعثوا إلى الأحنف بن قیس، ف«

                                      
 ٥٠٥و  ٥٠٤ص ٢ووفیات الأعیان ج ٨٧ص ٣العقد الفرید ج :راجع )١(

 ٢٣٧ص ٧رب جونھایة الإ ٢٣١ص ٢بن الدمشقي جلاجواھر المطالب و
  .٢٦١ص ١٠الغدیر جو

وصفین  ٨٧ص ٤وسیر أعلام النبلاء ج ٢٩٩ص ٢٤تاریخ مدینة دمشق ج )٢(

نساب وأ ١٤٦صبن الخیاط وتاریخ خلیفة  ٢٠٥ و ١١٧للمنقري ص
 ٤جمم والملوك تاریخ الأو ٤٧٥ص ١جأعیان الشیعة و ٢٩٥الأشراف ص

  .٢٦٨ص ٤الكامل في التاریخ جو ٥٥٩ص
بحار و ٣١٩ص ٣الكامل في التاریخ جو ٣٧ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأ )٣(

 ٥ج مم والملوكوتاریخ الأ ٥٠١صفین للمنقري صو ٥٤١ص ٣٢جالأنوار 
شرح نھج و ٢٦٤ص ٢جج السعادة نھو ١٩٣والأخبار الطوال ص ٥٢ص

 ٤٨٤ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ٢٣٠ص ٢ج للمعتزليالبلاغة 
  .٤٨٥و 
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  .أن تنصرنا على دم عثمان بن عفان، فإنھ قتل مظلوماً

یا أم المؤمنین، أنشدك : فالتفت الأحنف إلى عائشة، وقال: قال
إن قتل عثمان فمن : ذلك الیوم) لك: لعل الصحیح(االله، أما قلت لي 

  !أبایع؟

  !علي بن أبي طالب؟: قلتِ

ولكن ھا ھنا أمور نحن بھا . أحنفقد كان ذلك یا : فقالت عائشة
  .أعلم منك

لا واالله، لا أقاتل علي بن أبي طالب أبداً، وھو أخو : فقال الأحنف
، وابن عمھ، وزوج ابنتھ، وأبو »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .وقد بایعھ المھاجرون والأنصار. سبطیھ

 ثم وثب الأحنف حتى صار إلى دیار قومھ من بني تمیم، ثم: قال
نادى فیھم، فاجتمع إلیھ أربعة آلاف رجل، فسار بھم حتى نزل بھم 

  .)١(»على فرسخین من البصرة

  :ونقول
  :في ھذا النص أمور عدیدة ینبغي التوقف عندھا، وھي التالیة

 
أن عائشة لم یكن لھا رأي واحد في أمر : قد أظھر ھذا النص

                                      
 .٤٥٩و  ٤٥٨ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٨٩ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(
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إن قتل عثمان . حنف قبل قتل عثمانالخلافة بعد عثمان، فھي تقول للأ
بمجرد علمھا بالبیعة » علیھ السلام«ثم تنتفض ضد علي .. بایع علیاً

  !..فكیف نفسر ذلك؟.. لھ، ثم تقود العساكر لحربھ

  :ة المثال التاليوقد یجاب عن ذلك بملاحظ

أنھ یرید أن یتزوج بامرأة : إن بعض النساء إذا ذكر لھا زوجھا
ھ التجلد، وتكابر على نفسھا، وتزعم أن ذلك لا أخرى فإنھا تظھر ل

ولكنھا بمجرد أن تحس بجدیة ھذا الكلام تثور وتنتفض، ولا . یھمھا
یقر لھا قرار، فإذا صدَّق القول بالفعل، فإن ثورتھا تصیر أشد، 

ولعل عائشة قد استھانت بالأمر أولاً، .. وھیجانھا یصبح أقوى وأعظم
  ..ئرتھافلما تحقق ذلك بالفعل ثارت ثا

  :ولكننا نقول

إن ھذا الجواب لا یكفي لتبریر فعل عائشة، فإن سؤال الأحنف 
  .لھا لم یكن یدعوھا للتجلد ولا للمكابرة

وقد یكون الأصح في الجواب ھو أنھا كانت قبل قتل عثمان تدبر 
وكانت ترید أن لا تشیع ذلك بین الناس . الأمور لمصلحة طلحة بھدوء

م، وتحاشیاً لانتقاض بني أمیة ضد طلحة، خوفاً من تحرك بني ھاش
علیھ «كما أنھا كانت ترید صرف ھمة الأمویین إلى مناوأة علي 

  ..»السلام

تطمین الأحنف إلى أن : ولعلھا كانت أیضاً ترید بتبریرھا ھذا
  .الأمور تسیر بالاتجاه الذي یحبھ
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ولعلھا لم تكن ترید أن تظھر أنھا خلاف الاتجاه العام الذي ظھر 
فتمت بالشكل الذي » علیھ السلام«ھ الإجماع على البیعة لعلي فی

  .رأیناه، وھو ما لم یحدث لغیره أبداً

لأن إظھار نوایاھا الحقیقیة في ذلك الوقت سیحبط كل مساعیھا 
  .وخططھا وسیضعف موقفھا ویشل حركتھا

فلذلك وجھت نظر الأحنف بذلك الاتجاه، ثقة منھا بأن البیعة لو 
ن الأحنف الذي ھو من أھل البصرة لن یشكل خطراً تمت لطلحة، فإ

  .في ذلك، بل ھو سیتابع أھل المدینة، ویبایع من بایعوه

 
وقد اعترفت عائشة بصحة ما ذكره الأحنف، ربما لأنھا ـ  ١

وھي إنما .. وجدت أن إنكارھا لھ من شأنھ أن یذھب بثقة الأحنف بھا
  .قد كانت مصیبة وموفقة في اعترافھا ھذاو.. تسعى لكسبھا، وتأكیدھا

ولكنھا أخطأت حین أحالت الأحنف على مجھول، فما مثل ـ  ٢
وإنما تنفع أمثال ھذه الإحالات، مع .. الأحنف یرضى بمثل ھذه الإحالة

ولم یكن الأحنف من ھؤلاء . الناس البسطاء، السذج، الذین لا رأي لھم
  ..قطعاً

م یكن یرى لعائشة ولایة علیھ أن الأحنف ل: أضف إلى ذلكـ  ٣
صلى االله علیھ «ولا على غیره، وإنما ھو یحترمھا إكراماً لرسول االله 

  .»وآلھ
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كما أنھ لا یرضى بأن یفكر أحد عنھ، ویقرر لھ، ثم یكون ھو 
ولم یكن یرضى من عائشة أن تعتبر . مجرد آلة تنفذ قرارات الآخرین

ر العمیاء لغیرھا، بل معرفتھا ببعض الأمور مبرراً لإصدار الأوام
علیھا أن تعرض ما تعرفھ علیھ، ثم یكون ھو الذي یقرر الإقدام أو 
الإحجام، فإن معرفة أمرٍ دون الناس لا یعطي الولایة للعارف بذلك 

  ..على أحد من الناس

مضافاً إلى أن ھذه المعرفة لا تعني سلامة التفكیر وصحة النتائج 
عرفوا بعض الأمور، وقرروا على المستندة إلیھا، فكم من الناس من 

وربما كانت قرارات .. ضوئھا، ثم ظھر أن قراراتھم كانت خاطئة
كارثیة، لأن القرار ربما تأثر بعوامل أخرى غیر تلك المعرفة 

  ..المزعومة

ولعل للعواطف والأطماع والطموحات غیر المشروعة، والحب 
ثیراً في تلك والبغض التابع للأھواء والشھوات الدنیویة الرخیصة تأ

القرارات، فلماذا یتحمل الآخرون أوزارھا، ویعرضون أنفسھم 
  !لأضرارھا؟

 
وبملاحظة ھذا الذي قدمناه، رفض الأحنف أن یعطي قیاده 
لامرأة تتناقض في مواقفھا ثم تبرر ھذا التناقض بالإحالة على 

منھا  مجھول، ثم تنصِّب نفسھا ولیاً على الناس، فإن ھذا القبول
والانقیاد لھا دخول في الشبھة، واقتحام للمجھول من دون مبرر، فآثر 
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  .أن یمضي على بصیرتھ ویقینھ المستند إلى مسلمات لا مراء فیھا

صلى االله علیھ «أخو رسول االله  »علیھ السلام«إن علیاً : فأولاً
وقد اختاره الرسول نفسھ لھذه الأخوة، وھو لا ینطق عن .. »وآلھ

  ..الھوى

منزلة خاصة لیست لأحد  »علیھ السلام«فدل ذلك على أن لھ 
  ..والمشاركة في الحرب علیھ ،سواه، فما معنى التعرض للإساءة إلیھ

صلى «لى النبي إمعناھا الإساءة  »علیھ السلام«ن حربھ إ: ثانیاً
في ابن عمھ وصھره، والإساءة للزھراء وللحسنین » االله علیھ وآلھ

  .»علیھم السلام«

إلا من حرم رضا االله،  ،ا الذي یتجرأ على الإساءة لھؤلاءومن ذ
  !؟وباء بسخط االله ورسولھ وأولیائھ

علیھ «ومن المنطلق الإیماني والإسلامي والشرعي العام فإنھ : ثالثاً
قد بویع بیعة شرعیة صحیحة، فقد بایعھ المھاجرون والأنصار،  »السلام

من أعظم الموبقات في فأصبح الخروج علیھ خروجاً على الإمام، وھو 
  .الاسلام

ولم تجد عائشة ولا غیرھا ما تجیب بھ الأحنف، أو ما یجعلھ 
  ..یتردد في اتخاذ قراره الحازم والحاسم

ھو أن الأحنف لم یكن قد بلغ في معرفتھ للإمام : غیر أن الظاھر
المأمول من مثلھ، فھو لم یستدل مثلاً ببیعة : الحد المطلوب، أو فقل

لھ، وبأقوالھ فیھ في » صلى االله علیھ وآلھ«صب النبي الغدیر، وبن



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي مع : »صلى االله علیھ وآلھ«المواقع المختلفة، ولو بمثل قولھ 
أنت مني بمنزلة ھارون من : الحق والحق مع علي، أو بقولھ لھ

في حقھ » صلى االله علیھ وآلھ«وبغیر ذلك مما تواتر عنھ . موسى
ینقل لنا أنھ استدل بذلك، وربما أراد أو على الأقل لم . »علیھ السلام«

أنھ لو لم یكن فیھ إلا ھذه الأمور لكفى فضلاً عما سوى : أن یفھمھا
  .ذلك

  . وعلى كل حال، فإن الأحنف لیس بالمعصوم

 
إن الأحنف قد رضي لقومھ ما رضیھ لنفسھ، فقد استطاع أن یبعد 

ة آلاف كما ورد في أربعة آلاف منھم كما ورد في ھذا النص، أو ست
وھذا إنجاز مھم یحمد ویشكر  .، عن دائرة البغي على الإمام)١(غیره

  .علیھ الأحنف رحمھ االله تعالى

 
أن الأحنف بن قیس قال لعائشة یوم : عن الحسن البصري

رسول ) إلیك: لعل الصحیح(یا أم المؤمنین، ھل عھد علیك : الجمل
  !ھذا المسیر؟» ى االله علیھ وآلھصل«االله 

                                      
 ٣٣٨ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٧٥٤ص ٢جلثقفي لالغارات : راجع )١(

البدایة و ٢٣٧صنساب الأشراف وأ ١٢٠ص ٣٢جبحار الأنوار و
 .٥٢١ص ١جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٦٧ص ٧جوالنھایة 
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  .اللھم لا: قالت

  !فھل وجدتھ في شيء من كتاب االله جل ذكره؟: قال

  .ما نقرأ إلا ما تقرؤون: قالت

استعان بشيء » صلى االله علیھ وآلھ«فھل رأیت رسول االله : قال
  .من نسائھ، إذا كان في قلة، والمشركون في كثرة

  .اللھم لا: قالت

  .)١(ما ھو ذنبنافإذا : قال الأحنف

  : ونقول
بإیضاحھ  ،فقد سد جمیع الطرق أمام عائشة ،رحم االله الأحنف

  :لھا

 ،وفیھا یُتم ،عضاءالأأن الحروب فیھا قتل النفوس وقطع ـ  ١
وفیھا سؤال في  ،وكوارث لا تطاق ،وثارات ،وعداوات نساء، وترمل
  .وثواب وعقاب ،الآخرة

الدنیا، فلا یمكن لأحد أن إذا أمكن غض النظر عن الخسائر في ـ  ٢
یقدم على ما یخسر بھ في الدنیا والآخرة معاً، إلا إذا فرض أنھ مصاب 

  .في عقلھ

ولذلك سأل الأحنف عائشة عن جمیع الاحتمالات التي یمكن 

                                      
النص و ٣٥ص ١ج) ط أخـرى(و  ٤٩اوي صـن والمسـاسـالمح) ١(

  .٣٨٤ص ٧جأعیان الشیعة و ٤٣٩ص = = ادـوالإجتھ
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أن أیاً من تلك : وقد ظھر ،تصورھا للیقین بالنجاة في الآخرة
لم یعھد » ھ وآلھصلى االله علی«فرسول االله .. الإحتمالات لا وجود لھ

  .بل عھد إلیھا بعدمھ ،إلیھا بھذا المسیر

 ،وكتاب االله لا یتضمن أي شيء یبیح لھا أن تقدم على ھذا الأمر
ما یدل على : وفیھ أیضاً ،بل فیھ ما یدل على لزوم مكثھا في بیتھا

  ..وحرمة الخروج على الإمام العادل ،حرمة نكث البیعة

ما » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ لیس في سیرة رسول االله 
صلى االله علیھ «فإنھ  ،یحتمل أن یستفاد منھ لتبریر ھذا التصرف منھا

 ،حتى حینما كان في قلة ،لم یستعن بنسائھ في أي من الموارد» وآلھ
  .وبأمس الحاجة إلى الناصر والمعین

وإلقاؤھم في  ،أن تصبح المقامرة بدماء الناس: إن ھذا یعنيـ  ٣
لا یبقى  ،ومع فقد المبررات الشرعیة.. ار بلا مبررالمھالك والأخط

أي احتمال لتبریر الإقدام على أمرٍ كھذا، إلا أن یكون على سبیل 
لیكون ذلك من قبیل أمر االله بني . العقوبة للناس على ذنبٍ صدر منھم
  .إسرائیل أن یقتلوا أنفسھم عقوبةً لھم

 ،إسرائیل ولم یجد الأحنف أن الناس قد ارتكبوا مثل ذنب بني
  .لیمكن تعریضھم لمثل ھذه العقوبة

 
أن السري كتب إلیھ، عن شعیب، عن سیف،  :ذكر الطبريـ  ١

] »علیھ السلام«أي إلى علي [خرج إلیھ «: عن محمد وطلحة قالا
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الأحنف بن قیس وبنو سعد مشمرین، قد منعوا حرقوص بن زھیر، 
یا علي، إن قومنا : أبي طالب، فقالولا یرون القتال مع علي بن 

وتسبي  ،نك إن ظھرت علیھم غداً أنك تقتل رجالھمأبالبصرة یزعمون 
  !؟نساءھم

ما مثلي یخاف ھذا منھ، وھل یحل ھذا إلا ممن تولى : فقال
  !وكفر؟

إِلَّا مَنْ ، لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ﴿ :ألم تسمع إلى قول االله عز وجل
  ھل أنت مغن عني قومك؟ !؟وھم قوم مسلمون!. ؟﴾تَوَلَّى وَكَفَرَ

نعم، واختر مني واحدة من ثنتین، إما أن أكون آتیك فأكون : قال
  .معك بنفسي، وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سیف

یال خندف، : فرجع إلى الناس فدعاھم إلى القعود وقد بدأ فقال
   .فأجابھ ناس

  .فأجابھ ناس یال تمیم،: ثم نادى

  .سعد، فلم یبق سعدي إلا أجابھ یال: ثم نادى

فاعتزل بھم، ثم نظر ما یصنع الناس، فلما وقع القتال وظفر علي 
  . )١(»جاؤوا وافرین، فدخلوا فیما دخل فیھ الناس

                                      
 ٣جالكامل في التاریخ و ٥٠٩ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأ: راجع )١(

 .٤٥٥ص ١جالشیعة  أعیانو ١٥٢صالفتنة ووقعة الجمل و ٢٣٨ص
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  :قال الطبري أیضاًـ  ٢

وأما الذي یرویھ المحدثون من أمر الأحنف فغیر ما رواه سیف 
من ذلك ما حدثني  ،یھ المحدثونوالذي یرو .عمن ذكر من شیوخھ

یذكر  سمعت حصیناً :قال ،حدثنا ابن إدریس :قال ،یعقوب بن إبراھیم
  :قال ،عن الأحنف بن قیس ،عن عمرو بن جأوان

ا لبمنازلنا نضع رحالنا إذ أتانا نَّإف ،قدمنا المدینة ونحن نرید الحج
  .وقد اجتمعوا في المسجد ،قد فزعوا :فقال ،آت

وإذا  ،الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد فإذا ،فانطلقنا
   .وسعد بن أبي وقاص ،وطلحة ،والزبیر ،علي

ھذا عثمان قد جاء  :فقیل ،إنا كذلك إذ جاء عثمان بن عفانو
   !؟أھھنا علي :فقال ،وعلیھ ملیئة لھ صفراء قد قنع بھا رأسھ

  .نعم :قالوا

  .أھھنا الزبیر :قال

  .نعم :قالوا

  .أھھنا طلحة :قال

  .نعم :الواق

أنشدكم باالله الذي لا إلھ إلا ھو أتعلمون أن رسول االله صلى  :قال
من یبتع مربد بني فلان غفر االله لھ « :وسلم قال] وآلھ[االله علیھ 
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فأتیت النبي صلى االله علیھ  ،فابتعتھ بعشرین أو بخمسة وعشرین ألفاً
  .»یا رسول االله قد ابتعتھ :وسلم فقلت] وآلھ[

  !؟مسجدنا وأجره لكجعلھ في ا :قال

  .وذكر أشیاء من ھذا النوع .اللھم نعم :قالوا

من تأمراني بھ  :فقلت ،فلقیت طلحة والزبیر )قال الأحنف(
  !؟ني لا أرى ھذا الرجل إلا مقتولاًإوترضیانھ لي ف

  .علي :قالا

  .وترضیانھ لي ،أتأمراني بھ :قلت

  .نعم :قالا

انا قتل عثمان فبینا نحن بھا إذ أت ،فانطلقت حتى قدمت مكة
 ،»عنھا االله رضي«وبھا عائشة أم المؤمنین  ،»عنھ االله رضي«

  !؟من تأمریني أن أبایع :فقلت ،فلقیتھا

  .علي :قالت

  !؟وترضینھ لي ،تأمریني بھ :قلت

  .نعم :قالت

 ،ثم رجعت إلى أھل بالبصرة ،فمررت على علي بالمدینة فبایعتھ
  .مر إلا قد استقامولا أرى الأ

ھذه عائشة وطلحة  :فقال ..تاني آتأأنا كذلك إذ فبینا  :قال
  .والزبیر قد نزلوا جانب الخریبة
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  !؟ما جاء بھم :فقلت

یستنصرون بك على دم عثمان  ،أرسلوا إلیك یدعونك :قالوا
  .فأتاني أفظع أمر أتاني قط ،»عنھ االله رضي«

وحواري رسول  ،ومعھم أم المؤمنین ،إن خذلاني ھؤلاء :فقلت
ابن عم رسول االله  وإن قتالي رجلاً ،لشدید » علیھ وآلھصلى االله«االله 

  .لشدید ـ قد أمروني ببیعتھـ  »صلى االله علیھ وآلھ«

 االله رضي«جئنا لنستنصر على دم عثمان  :قالوا فلما أتیتھم
  .قتل مظلوماً ،»عنھ

  ! ؟من تأمریني بھ :أقلت لك ،أنشدك باالله ،یا أم المؤمنین :فقلت

  .علي :فقلت

   !؟وترضینھ لي ،أمریني بھأت :فقلت

   !؟نعم :قلت

  .ولكنھ بدل ،نعم :قالت

یا  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یا حواري رسول االله  ،یا زبیر :فقلت
   !؟ما تأمراني :أنشدكما االله أقلت لكما ،طلحة

   !؟يعل :فقلتما

   !؟وترضیانھ لي أتأمراني بھ:] فقلت[

  .نعم :فقلتما

  .ولكنھ بدل ،نعم :قالا
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وحواري رسول االله  ، لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنینواالله :فقلت
صلى االله «ابن عم رسول االله  ولا أقاتل رجلاً، »صلى االله علیھ وآلھ«

  .أمرتموني ببیعتھ ،»علیھ وآلھ

 ،إما أن تفتحوا لي الجسر :اختاروا مني واحدة من ثلاث خصال
 .فألحق بأرض الأعاجم حتى یقضى االله عز وجل من أمره ما قضى

فأكون فیھا حتى یقضى االله عز وجل من أمره ما  ،أو ألحق بمكة
  .أو أعتزل فأكون قریباً .قضى

نفتح لھ الجسر  :فائتمروا فقالوا ،إنا نأتمر ثم نرسل إلیك :قالوا
حیث تطأون  اجعلوه ھھنا قریباً ،لیس ذاكم برأي ،ویخبرھم بأخباركم

صرة على فاعتزل بالجلحاء من الب .وتنظرون إلیھ ،على صماخھ
  .فاعتزل معھ زھاء على ستة آلاف ،فرسخین

وكعب بن  ،»عنھ االله رضي«ثم التقى القوم فكان أول قتیل طلحة 
  .حتى قتل من قتل منھم ،ر ھؤلاء وھؤلاءیذكِّ ،سور معھ المصحف

فلقیھ  ،ولحق الزبیر بسفوان من البصرة كمكان القادسیة منكم
صلى «حواري رسول االله أین تذھب یا  :فقال ،النعر رجل من مجاشع

  .فأنت في ذمتي لا یوصل إلیك ،يإلّ !؟»االله علیھ وآلھ

  ..فأقبل معھ

  !؟ذاك الزبیر قد لقى بسفوان فما تأمر :لیفق ،فأتى الأحنف

جمع بین المسلمین حتى ضرب بعضھم حواجب بعض : قال
  !!ثم یلحق ببیتھ ،بالسیوف
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 ،ابسوفضالة بن ح ،بن جرموز] الصحیح عمرو[فسمعھ عمیر 
  .فلقوه مع النعر ،فركبوا في طلبھ ،ونفیع

 ،وھو على فرس لھ ضعیفة ،فأتاه عمیر بن جرموز من خلفھ
ذو  :وحمل علیھ الزبیر وھو على فرس لھ یقال لھ ،فطعنھ طعنة خفیفة

یا  ،یا نافع ،بن جرموز الخمار حتى إذا ظن أنھ قاتلھ نادى عمیر
  .فحملوا علیھ فقتلوه ،فضالة

 :قال ،حدثنا معتمر بن سلیمان :قال ،بن إبراھیمحدثني یعقوب 
حدثنا عمرو بن جأوان رجل من بني  :قال ،عن حصین ،حدثني أبي

   !؟أرأیت اعتزال الأحنف ما كان :وذاك أني قلت لھ ،تمیم

 ،فذكر نحوه ..أتیت المدینة وأنا حاج :فقال سمعت الأحنف یقول
  )١( .الحمد الله على ما قضى وحكم

 
  :وقال الطبري أیضاًـ  ٣

 ،عن الضریس البجلي ،عن سیف ،عن شعیب) كتب إلي السري(

                                      
الكامل في : وراجع ٥١١و  ٥١٠ص ٣جمم والملوك تاریخ الأ :راجع )١(

 ٨وج ٢٦٥ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٣٨ص ٣جالتاریخ 
 ٩٥ص ٤جلنسائي لالسنن الكبرى و ٢٣٣ص ٦جسنن النسائي و ٧١٤ص

بن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٢٢و  ١٢١ص ٤جسنن الدارقطني و
 .١٦و  ١٥ص ٢ج
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لقیھ  ،لما رجع الأحنف بن قیس من عند علي :قال ،عن ابن یعمر
  !؟ما رأیك :فقال ،ھلال بن وكیع بن مالك بن عمرو

   ؟فما رأیك، الاعتزال :قال

  !؟ناأفتدعنا وأنت سید ،مكانفة أم المؤمنین :قال

   .أنا وبقیتُ ،إذا قتلتَ إنما أكون سیدكم غداً :قال

  ؟ھذا وأنت شیخنا :فقال ھلال

  .وأنت الشاب المطاع ،يأنا الشیخ المعص :فقال

  .فاعتزل بھم إلى وادى السباع ،فاتبعت بنو سعد الأحنف

وتابعت بنو عمر وأبا الجرباء  ،واتبعت بنو حنظلة ھلالاً
  .)١(فقاتلوا

عن  ،عن محمد ،عن سیف ،عن شعیب) سريكتب إلي ال(ـ  ٤
 ،مرزید اعتزلوا ھذا الأ الی :نادى ،لما أقبل الأحنف :أبي عثمان قال

  .وعجزه ،وولوا ھذین الفریقین كیسھ

لا تعتزلوا واشھدوا  ،ل الربابای :فقال ،فقام المنجاب بن راشد
  .ففارقوا ،وتولوا كیسھ ،مرھذا الأ

 ،وا ھذین الفریقین كیسھ وعجزهوول ،اعتزلوا ،ل تمیمای :فلما قال
 :فقال ،قام أبو الجرباء وھو من بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تمیم

                                      
الفتنة ووقعة الجمل و ٥١٦ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأ )١(

 .١٥٣ص
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  . وتولوا كیسھ ،مرلا تعتزلوا ھذا الأ ،یأل عمرو

والمنجاب بن راشد على  ،فكان أبو الجرباء على بني عمرو بن تمیم
  .بني ضبة

ھذین الفریقین  وولوا ،مراعتزلوا ھذا الأ ،ل زید مناةای :فلما قال
  .مرلا تعتزلوا ھذا الأ :قال ھلال بن وكیع ،كیسھ وعجزه

 ،فكان ھلال على حنظلة ،ل حنظلة تولوا كیسھای :ونادى
  .)١(عالسبا يواعتزلوا إلى واد ،وطاوعت سعد الأحنف

 

بأن ما یرویھ  :ول ھذا الفصلأوقد اعترف الطبري كما تقدم في 
  .حنف یخالف روایة سیفقف الأالمحدثون عن مو

المعروف بالكذب، سیف أن یزید من وھن روایة  :وھذا من شأنھ
والمتھم بالزندقة، ولكنھ لا یقوي من روایة المحدثین، لأن روایاتھم 

بسبب ما فیھ من ھنات  ،تختلف وتتفاوت، وفیھا ما لا یمكن قبولھ
السعي شكالات، وما ظھرت علیھ علائم التحیز لفریق بعینھ، وإو

 ،ومذھبیاتوإحن مع عصبیات،  یق الآخر، انسیاقاًفرلتضعیف أمر ال
  ..وغیرھا

                                      
الفتنة ووقعة و ٥١٦ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأ )١(

 .١٥٤صالجمل 
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وحیث إنھ لا یمكن لأحد ترویج الأكاذیب المحضة، فإن الكذاب 

، أو یشكك قد یعمد إلى خلط الحق بالباطل، لیتمكن من ترویج باطلھ
  ..على أقل تقدیر ..في الحق

  :وھذا یكون على أنحاء

  .أن یروي الروایة المزیفة إلى جانب الروایة الصحیحة: حدھاأ

أن یدس في الروایة الصحیحة عبارات مكذوبة، ویضیف : الثاني
إلیھا عناصر مختلقة، مع حرصھ على عدم ظھور أي تنافر بین 
المكذوب وغیره، وربما یحاول الحذف من النص، من دون أن 

  .آخر یستبدل المحذوف بشيء

رف في نفس العبائر بما یخرجھا عن مسارھا، أن یتص: الثالث
بالنقیصة في الكلمات، أو بتبدیل بعضھا أو ویُغیر معانیھا، إما بالزیادة 

  ..بغیرھا مما یغیر معناه

  :من أجل ذلك نقول

 ،إننا قد نجد بعض اللمحات الصحیحة في روایات بعض الكذابین
دة والنقیصة، ولعلھا تكون من بقایا الصحیح الذي تصرفوا فیھ بالزیا

بعض مضامین لقاء بعض الأضواء على إ ةحاولوھذا یدعونا إلى م
لم نجد  االعناصر والعبائر التي تحویھا روایات المتھمین بالكذب، إذ

  ..أو ما یوجب الشك في صحتھا ،ھافیھا ما یوجب ردّ
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ھي من روایات سیف المعروف بالكذب  ]١[إن الروایة رقم 

أنھ قبل أن یذكر أي شيء عما دار بین : ونلاحظ ،ھم بالزندقةوالمت
یشیر إلى أن بني سعد قد منعوا حرقوص بن زھیر،  ،علي والأحنف

علیھ « اًعلیالذین حاربوا ذا كان من زعماء الخوارج ھوحرقوص 
  .. »السلام

ن أنھ یرید التذكیر باتھام حرقوص بأنھ من قتلة عثمان، وأوك
نعوا الناكثین من قتل حرقوص، كان یمیل إلى زعیم الذین مالأحنف 

 »علیھ الصلاة والسلام«من حزب علي  قتلة عثمان، وإن لم یكن
  ..بصورة حاسمة

علیھ «شاعة الشك والشبھة في موقف علي ثم ھو یسعى لإ
أنھ لم یكن وإظھار  ،حنفموقف الأعن طریق التشكیك ب، »السلام
  .»لامعلیھ الس«من أن الحق كان مع علي  متأكداً

وھذه سیاسة إعلامیة خبیثة ترمي إلى تكثیر الشاكین، لأن ذلك 
علیھ «ویجعل لھم شركاء، ویجعل علیاً  ،یقوي من موقف الناكثین

  ..ولیس فوق الشبھاتوالریب، في موضع الشك وموقعھ » السلام

 
أن : ـ وھو من روایات سیف أیضاً ـ وقد لوحظ في النص المتقدم

إن أھل البصرة یزعمون أنھ إن ظفر بھم، فإنھ « :نف یقول لعليالأح
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  ..»یقتل رجالھم ویسبي نساءھم

كان یتعرض لحملة إعلامیة  »علیھ السلام«أنھ : وھذا معناه
لمنع النصر  ھمتھدف إلى دفع الناس إلى بذل كل ما في وسع ،شرسة
عن  تلك الشائعات ترید أن تبعد عائشة وطلحة والزبیر نّكما أعنھ، 

أن جھدھم یبذل من أجل غیرھم، ممن : الواجھة، وأن لا یعتبر الناس
بل ھم یدافعون عن أنفسھم ولحفظ قد یتھم بأنھ یجر الناس إلى قرصھ، 

 نفسالحرب دفاع عن مصیریة، وتصبح الحرب أعراضھم، وبذلك 
  ..لكل فرد منھمبالنسبة 

: وما أشبھ ھذا بقول فرعون لقومھ، وھو یحرضھم على موسى
إنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ ﴿أو .. )١( ﴾یُرِیدُ أَنْ یُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴿

  .)٢(﴾..أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

ع ھذا البرقع عن ازانتإلى بادر قد  »علیھ السلام«ولكن موسى 
غیره  ، حین ألجأه إلى الاقرار بأنھ یرید أن یستفید منھ فرعونوج

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَھاً ﴿: »علیھ السلام« لموسى: مآربھ فقالللوصول إلى 
  ..﴾غَیْرِي لاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ

من  »علیھ السلام«كما أن ھذه الشائعات تسقط عظمة علي 
النفوس وتحولھ من انسان إلھي قائد، وھاد ورائد، وعالم وزاھد، 

                                      
 .من سورة الشعراء ٣٥ الآیةو ،من سورة الاعراف ١١الآیة  )١(
  .من سورة غافر ٢٦الآیة  )٢(
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یسفك وقاتل آثم، الم، ومتغطرس غاشم، ومتق وعابد، إلى سفاح ظ
  ..دماء الناس بغیر حق، ویھتك الحرمات، ویسبي الاطفال والنساء

بما یقولھ » علیھ السلام«لعلي  وھذه المصارحة من الأحنف
 اًلا تعدو كونھا استدراج ـ ذا لوحظت مع سائر مواقفھإ الناس عنھ ـ

أنھ  :ولیفھمھم.. ةمباشر »علیھ السلام«للجواب لكي یسمعھ الناس منھ 
  ..ینطلق من شرع ودین، ومبادئ وقیم »علیھ السلام«

لیس ممن یتوھم في حقھ ذلك،  »علیھ السلام«أنھ  :ولیعرفھم
وسیرتھ، رجل یعرف الناس حیاتھ ، بل ھو ةفلیس ھو رجل نكر

فمن اطلق ھذه الشائعات كان على درجة من .. وخلقھ، ودینھ، ومبادئھ
وھي تشبھ الشائعات التي كانت تطلق في . .السذاجة، وعدم الانصاف

  .)١(..لا یصلي »علیھ السلام«من أن علیاً  جیش معاویھ

 
  :حنف في حرب البصرة فنوضحھ فیما یليأما موقف الأ

إن عائشة قد طلبت منھ أن یلتحق بھا، فلم یجبھا كما تقدم : أولاً

                                      
 ٣٠ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأو ١٦٠صازنة المعیار والمو: راجع )١(

بحار و ٣٥٤صلمنقري لوقعة صفین و ٣١٣ص ٣جالكامل في التاریخ و
الإمام علي بن أبي طالب و ١٢٢ص ٩جالغدیر و ٣٦ص ٣٣جالأنوار 

  .٧٥٢صلھمداني ل
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  .)١(عن الطبري

  :یقول لھ رسولاً »علیھ السلام«ى أمیر المؤمنین بعث إلإنھ : ثانیاً

إني مقیم على طاعتك في قومي، فإن شئت أتیتك في مئتین من «
أھل بیتي فعلت، وإن شئت حبست عنك أربعة آلاف سیف من بني 

  .»سعد

  .بل احبس وكُف: »علیھ السلام«فأرسل إلیھ علي 

  : فجمع الأحنف قومھ، فقال

لفتنة، واقعدوا في بیوتكم، فإن ظھر كفوا عن ھذه ا ،یا بني سعد«
  .»جوكم، وإن ظھر علي سلمتمیأھل البصرة، فھم إخوانكم، لم یھ

  .)٢(فكفوا وتركوا القتال

أن الذین كانوا من أھل البصرة : ویفھم من ھذا ومن غیره
من الذین إلى ذلك عائشة، كانوا أسرع إلى جنب لقتال لیمیلون 

  .، وفاء منھم ببیعتھم لھ»علیھ السلام«یرغبون في نصرة علي 

روى الطبري عن عمرو بن شبة، عن أبي الحسن، عن : ثالثاً
علیھ «أن الأحنف أرسل إلى علي : مسلمة بن محارب، عن قتادة

                                      
الكامل في : وراجع ٥١١و  ٥١٠ص ٣جمم والملوك تاریخ الأ :راجع )١(

 ٨وج ٢٦٥ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٣٨ص ٣ج= = التاریخ 
  .١٦و  ١٥ص ٢جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٧١٤ص

  .١٥٨ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٩٥الجمل للشیخ المفید ص )٢(
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  .تیتك، وإن شئت كففت عنك أربعة آلافأإن شئت : »السلام

  !أصحابك من الاعتزال؟أعطیت كیف بما : فأرسل إلیھ علي

  .وجل قتالھم عزإن من الوفاء الله : قال

  . )١(كف من قدرت على كفھ: فأرسل

 اًإن معاویة قد عیره بتخذیلھ الناس عن عائشة، وبنصرتھ علی: رابعاً
إن : في صفین، فلم یعتذر من أي من الأمرین، بل قال لھ »علیھ السلام«

السیوف التي قاتلناك بھا على عواتقنا، والقلوب التي أبغضناك بین 
من غدر إلا مددنا إلیك ذراعاً من ختر  راًبمد إلینا شجوانحنا، واالله لا ت

  .)٢(..إلخ

ھو أسوأ الغدر  :والختر یشبھ الغدر والخدیعة، بل قیل
  .)٣(وأقبحھ

                                      
 ٥١٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٠٠ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

 )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٩٥الجمل للشیخ المفید ص: وراجع
فتح الباري و ٤٦٣ص ٢ج )ط دار الأضواء(عثم أح لابن والفتو١٥٨ص
مامة والسیاسة الإو ٢٣٧صلبلاذري لنساب الأشراف وأ ٣٠ص ١٣ج
  .٩١ص ١ج) تحقیق الشیري( و ٦٧ص ١ج) تحقیق الزیني(

 خبار لابن قتیبةعیون الأعن و ٣٢٦ص ٢٤تاریخ مدینة دمشق ج :راجع )٢(

ریخ الاسلام للذھبي تا :وراجع ٨٦ص ٣العقد الفرید جعن و ٢٣٠ص ٢ج
  .٣٨٥ص ٧جأعیان الشیعة و ٥٠٠ص ٢عیان جووفیات الأ ٣٥١ص ٥ج

  .٢٢٩ص ٤لسان العرب ج )٣(
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أن الذین اعتزلوا مع الأحنف كانوا أربعة : وذكر النص المتقدم

  ..)١(آلاف

د علیھ، ، وبعضھا تزیتذكر أرقاماً أخرىولكن بعض النصوص 
أن عددھم ستة آلاف، وقد  :في أول ھذا الفصل ذكرتالتي والروایات 
  ..ھناكذلك في موضع آخر، فلیراجع ما ذكرناه تحدثنا عن 

 
أن  ]:٢[ول ھذا الفصل برقم أذكرت الروایة المذكورة في 

وأنھم الأحنف یروي مناشدة عثمان لعلي وطلحة والزبیر بمآثر لھ 
قد فندناھا كلھا في فصول ھذا انوا یصدقون ما یدعیھ عثمان، وكنا ك

  :ومنھاالكتاب، 

أفیكم  !أفیكم علي؟ :أن عثمان سألھم حین جاء إلى المسجدـ ١
مع أن عثمان كان صحیح العینین، ولن یخفى  !أفیكم الزبیر؟ !طلحة؟

  .علیھ مكان علي وطلحة والزبیر وغیرھم إذا كانوا في المسجد

                                      
  ٥١٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٠٠ص ٤ج مم والملوكتاریخ الأ )١(

 ١٥٨ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٩٥الجمل للشیخ المفید صو= =
 ١٣جفتح الباري و ٤٦٣ص ٢ج )ط دار الأضواء(عثم أوالفتوح لابن 

تحقیق (مامة والسیاسة الإو ٢٣٧صلبلاذري لنساب الأشراف وأ ٣٠ص
  .٩١ص ١ج) تحقیق الشیري( و ٦٧ص ١ج) الزیني
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قد  ـ وھو راوي ھذا الحدیث حسب زعمھمـ الأحنف نفسھ ن كما أ
والزبیر وطلحة، وسعداً، حین رأى الناس » علیھ السلام«عرف علیاً 
فھل عرفھم الأحنف .. بمجرد دخولھ إلى المسجد.. محدقین بھم

  !ورآھم، وجھلھم عثمان ولم یرھم؟

فلماذا بمآثره، وناشدھم ھؤلاء الثلاثة عثمان قد سأل عن  إنـ  ٢
عمار بن یاسر، أو  سعد بن أبي وقاص، أو: مثللم یسأل عن غیرھم، 
  !سلمان، أو غیرھم؟

یحاء باتھام ھؤلاء دون سواھم بدمھ، أم أن المطلوب ھو الإ
شكال كان قد بذل جھده في حل الإ» علیھ السلام«أن علیاً  :والحال

بین عثمان وبین الناس، وردھم عنھ أكثر من مرة، وأوصل إلیھ الماء 
فكیف یساوي  !؟ال الحصار، وأرسل ولدیھ لمحاولة المنع عن قتلھح

لذین كانا من أشد الناس في التألیب لا ،عثمان بینھ وبین طلحة والزبیر
.. إلیھذى إیصال الأالمكر بھ، ولطلحة الید الطولى في كان علیھ، و

  !؟حتى انتھى الأمر بقتلھ

 :حتصرحت الروایة بمجيء عثمان إلى المسجد، ثم صرـ  ٣
بأن ذلك كان قبیل موسم الحج، وكان الأحنف وصحبھ في طریقھم من 

  ..البصرة إلى مكة

بأن عثمان ما لبث أن قتل، فبلغ الأحنف وصحبھ  :صرحتثم 
ن حصار عثمان كان قد بدأ قبل موسم الحج أمع .. قتلھ، وھم في مكة
ى فلم یكن عثمان قادراً عل ،ھ بدأ في أوائل شواللعلبعشرات الأیام، و
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الخروج من بیتھ في كل تلك الفترة، بل كان غیر قادر على الحصول 
كان یخترق حصارھم لھ،  »علیھ السلام« لولا أن علیاً ،على الماء

  ..ویرسل إلیھ الماء، رغم صعوبة ذلك

  !فكیف جاء عثمان إلى المسجد، وناشدھم بفضائلھ؟

د بني قروا لھ بابتیاعھ مربأناشدھم فإن عثمان : قول الروایةـ  ٤
 و خمس وعشرین ألفاً، فزاده النبيأبعشرین ـ غفر االله لھ ـ فلان 

لا فیھ الكثیر من الأسئلة، فإننا  ..في المسجد »صلى االله علیھ وآلھ«
اسم صاحب المربد، رغم عثمان، أو الرواي ندري لماذا لم یذكر لنا 

  !؟أنھ قد دعا لھ بالمغفرة

، أھي التي دفعھا لھ لوفكما أنھ لم یحدد لنا أیضاً ما ھي ھذه الأ
  !؟من الدنانیرأم  !؟من الدراھم

  !وھل كانت عشرین ألفاً، أو خمسة وعشرین ألفاً؟

أننا لم نكن نعلم أن قیمة المربد في زمن رسول  :یضاف إلى ذلك
  ..كانت قد بلغت ھذه المقادیر الضخمة جداً »صلى االله علیھ وآلھ« االله

ولعل .. ثمان ھؤلاء الثلاثةسائر ما ناشد بھ عالراوي ولم یذكر 
مما أثبتنا في .. ومة وتجھیز جیش العسرة، وما إلى ذلكر منھا بئر

  .كتابنا ھذا عدم صحتھ من الأساس

ولا ندري أیضاً لماذا ردد الأمر بین العشرین والخمس وعشرین 
ألفاً، فإنّ من یدفع مالاً وینال الجنة بھ لا ینسى مقداره مھما طال 

  !الزمن؟
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حنف ھو الذي ابتلي بنسیان ھذا وذاك وذلك، فسؤالنا الأن كان إو
سعفتھ فیما ألماذا خانتھ ذاكرتھ في خصوص ھذه الموارد، و :ھو

  !؟عداھا، حتى ذكر أدق التفاصیل، والخصوصیات

لا یجدي وتصدیقھا إن ھذه المناشدات  :ویبقى ھنا سؤال یقولـ  ٥
ى عمالھ من وعل ،عونھ علیھمما كان الناس یدَّعثمان  ةفي تبرئ

   .تجاوزات

ھانة، لعمار بن یاسر، فلا یبرؤه ذلك من تعدیاتھ، بالضرب، والإ
  ..لابن مسعود، وأبي ذر، ولكثیرین آخرینو

إلى كثیر آخر من ولا یبرئھ من ھباتھ أموال بیت المال لأقاربھ، 
  ..وعنھ صدرت منھالتي مؤاخذات المخالفات وال

عمالھ في تعدیاتھم على كما أن ھذه المآثر لا تبرر سكوتھ عن 
أموال بیت المال، وعلى كرامات الناس، وظلمھم لھم، وغیر ذلك مما 

  ..یعرفھ كل أحد

أن حدیث ھذه المناشدات قد دس في خبر الأحنف، بھدف : ونعتقد
علیھ «إجھاض آثار وصیة عائشة وطلحة والزبیر لھ بالبیعة لعلي 

  :فیما یليفلاحظ ما نذكره .. ، إن حدث بعثمان حدث»السلام

× 
علیھ «ن طلحة والزبیر أمراه بالبیعة لعلي أ :حنفوذكر الأ

  ..بعد قتل عثمان» السلام
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  :ونقول

أن  :إن ھذا ھو المتوقع منھما في تلك الفترة، لأنھما كانا یعلمان
، في ، ولا یعدلون بھ أحداً»علیھ السلام«الناس لا یلتفتون لغیر علي 

  .. وتقواه، وملازمتھ للكتاب والسنة ،علمھ، وزھده

 أن كل صفات الخیر، التي وجدوھا في رسول االله :ویرون
، ولیس لأحد سواه »علیھ السلام« متجسدة فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«

فإنھ بقي على العھد، لم یغیر ولم .. ھذه المكانة، ولا ھذه الخصوصیة
  ..یبدل، كما صنع غیره

  ..د منافستھ بصورة ظاھرة، فإنھ سیفشل بلا ریبفمن أرا

، »علیھ السلام«وقد تحدثنا حول ھذا الموضوع في فصول البیعة لعلي 
  ..فلتراجع

× 
أن عائشة وطلحة  ]:٢[تقدم في أول الفصل في الروایة رقم 
إن قتل » علیھ السلام«والزبیر، قد أمروا الأحنف بالبیعة لعلي 

  ..عثمان

نكثوا البیعة، وخرجوا لقتال علي بایعوا، ثم  فلما قتل عثمان
أنھ  :دعوا للأحنف، فلما سألھم الأحنف عن ذلك ا»علیھ السلام«
  ..قد بدل »علیھ السلام«

  !؟»علیھ السلام«ما الذي بدلھ علي : والسؤال ھو



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونجیب

بأن جمیع النصوص،  :جابةإلى الإقد یبادر البعض بأن 
لم یغیر ولم » علیھ السلام«تدل على أنھ ـ أكثرھا وما ـ والشواھد 

أراد الناكثون التعمیة  من أساسھا، وإنما یبدل، وأن ھذه الدعوى باطلة
بھا على الأحنف، وإلقاء التھمة بصورة غائمة، ثقة منھم بأن الأحنف 
وسائر الناس لا یظنون بھم إلا الخیر، وأنھم سیقبلون كل ما یقولونھ 

  ..اشي نقأمن دون لھم 

  :غیر أننا نقول

إن ھذه الإجابة غیر كافیة، وھناك إجابة أخرى أوضح دلالة، 
  ..وأقرب مأخذاً، ولھا شواھد كثیرة

علیھ «قوا فیما ادعوه على علي دَأن الناكثین قد صَ :وملخصھا
صلى االله « ولكن لا لسنة رسول االله ،من التغییر والتبدیل »السلام

صلى االله « ى، ولا لسیاسات نبیھ الأكرمحكام االله تعال، ولأ»علیھ وآلھ
وإنما بدل سنة العمرین، وعدل عن سیاستھما إلى سیاسة .. »علیھ وآلھ

، وألغى الكثیر من الأحكام الباطلة »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  ..التي أشاعوھا، أو أجروھا في الناس وعلى الناس

لتي أقیمت على ھو إلغاء دواوین العطاء ا :ولعل أول تبدیل أجراه
المساواة بین الناس، التي سنة التمییز العرقي والقبلي، والعودة إلى 

  .. »صلى االله علیھ وآلھ« كانت في عھد الرسول الاعظم

التي سیاسات الحكام والتصحیح للأثم تبع ذلك الكثیر الكثیر من 
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  . خالف فیھا السابقون السنة والكتاب

یخ، والتدقیق في سیرة علي ومراجعة كتب الفقھ، والحدیث والتار
وأحكامھ، ومقارنتھا بسیرة غیره كاف في إثبات ھذا  »علیھ السلام«

  ..الأمر

المبادرة إلى یوجب  واعتبار الناكثین ھذا النوع من التبدیل ذنباً
أمر لھ دلالاتھ الخطیرة، وآثاره الكبیرة علیھ، الخروج نكث البیعة، و

ولا نرید أن نقول . الاتعلى مختلف الصعد، وفي الكثیر من المج
  ..أكثر من ذلك

 
 الأحنف أن: ]٢[ برقم الفصل ھذا أول في التي الروایة وذكرت

 فیلحق الجسر، لھ یفتحوا أن: خصال ثلاث بین الناكثین خیر قد
 فیكون یعتزل أو االله، یقضي حتى بمكة، یلحق أو الأعاجم، بأرض

  ..منھم قریباً

اً من أن فخو الجسر، لھ یفتحوا أن :لھم یرق فلم بینھم، تمرواأْف
 على یطأوا حتى منھم قریباً یجعلوه أن وقرروا. بأخبارھم العجم یخبر

 ستة ومعھ البصرة من فرسخین على بالجلحاء فاعتزل. صماخھ
  .آلاف

   :ونقول
  : یلي كما تكون الفقرة ھذه معالجة إن

 نفر مع سار لكان ،مكة إلى یریس أنلھ  اختاروا أنھم لو: أولاً
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 كثیر انخرط وربما البصرة، في سائرھم وبقي وقومھ أھلھ من یسیر
  ..»علیھ السلام« علي ضد جانبھم إلى القتال في منھم

  !فلماذا لم یأخذوا بھذا الخیار یا ترى؟

 السماح سلبیةإلى  رواشیی مل بینھم ائتمرواحین  أنھم: ویلاحظ
  .مھملاًمبھماً و مرالأ أبقوا بل مكة، إلى بالذھاب لأحنفل

  ..الروایة من سقطت قد بذلك ترتبط التي الفقرة أن :عىدَّیُ أن إلا

 أنھ مع.. بالجلحاء اعتزل قد الأحنف نإ: الروایة تقال: ثانیاً
 فیھ قتل الذي الموضع وھو السباع، وادي في اعتزل أنھ :سیأتي

  .تعالى االله شاء إن سیأتي كما الزبیر،

وھي تبعد عن  ،ھو موضع العقبة والقاع: ـ كما قالوا ـ: الجلحاء
  .)١(ستة أمیالالقاع 

  .)٢(إلى مكةمنزل بطریق مكة بعد العقبة لمن یتوجھ  :قاعال

مكة یمر على زبالة، ثم القاع، ثم الجلحاء، ثم العقبة، فالآتي من 
  .)٣(ة، ثم القادسیةیم واقصة، ثم القرعاء في الزبیدیة، ثم المغیثث

میلاً،  ٣٩قصة اوومیلاً، وبین العقبة  ٢٤بالة والقاع وبین ز

                                      
  .١٥٠ص ٢جمعجم البلدان  )١(
  .٢٩٨ص ٤جمعجم البلدان  )٢(
 ١٧٥صلسید البراقي لتاریخ الكوفة و ٣٢٥ص ٤جمعجم البلدان : راجع )٣(

  .١٧٦ـ  ١٧٥صرستة  بنلاالأعلاق النفیسة عن 
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ثمانیة فراسخ، وبین واقصة والقرعاء ثمانیة فراسخ، وبین  :وقیل
  .میلاً ٣٠میلاً، وبین المغیثیة والقادسیة  ٣٢القرعاء والمغیثیة 

البصرة خمسة تبعد عن وادي السباع إن : مع أنھم یقولون
  .)١(، وھو بین البصرة ومكةأمیال

بأن الجلحاء كانت على بعد : تصریح الروایة: اف إلى ذلكیض
  ..فرسخین

 والزبیر، وطلحة بعائشة التقى كانالأحنف  أن :لنا یبدو: ثالثاً
 فلما ،»علیھ السلام« علي مع یقاتلھم ولا عنھم یكف بأنوعداً  وأعطاھم

 عنھ یكف أو ،یأتیھ أنالأحنف  علیھ عرض »علیھ السلام« علي قدم
   .آلاف أربعة

 من أصحابك أعطیت بما كیف: »علیھ السلام«علي لھ فقال
  !الاعتزال؟

  .مقتالھ وجل عز الله الوفاء من إن: قال

  .)٢(كفھ على قدرت من كف: فأرسل

 ولم. الخطاب بن عمر عھد في فتحت الأعاجم أرض إن: رابعاً

                                      
بن لاالأعلاق النفیسة عن  ١٧٥صلسید البراقي لتاریخ الكوفة : راجع )١(

  .١٧٦ـ  ١٧٥صرستة 
الكامل : وراجع ٥١٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأ )٢(

 .٢٤٢ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٣٩ص ٣جفي التاریخ 



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دولة، ولا حكومة» علیھ السلام«في عھد أمیر المؤمنین  للأعاجم یكن
  ..یضرھم فیما الناكثین خبارا من یستفید أن ھیمكن أمیر ولا ملك ولا

 
رحمھ « المفیدالشیخ  ھاذكر التي تلك ھي الصحیحة والروایة

  :قال فقد ،»االله

 یستمیلانھ، إلیھ فبعثا. وقالھ فالأحن فعلھ ما والزبیر طلحة فبلغ«
 ثلاث احدى نيم اختاروا: فقال طاعتھما، في یدخل أن ویرومان

  :خصال

 ولا معكما، أكون ولا] نفسي[ بنفسي وأكف بیتي، في أقیم أن إما
  .علیكما

  .طالب أبي بن بعلي ألحق أن وإما

  .بھا فأقیم الأھواز لىإ آتي أن وإما

  .ذلك في ننظر: فقالا

 ولا فعدوكم، علي أما: لھما فقالوا حضرھما، من استشارا ثم
  .الأحنف معھ یكون أن في لھ حظَّ

  .معكما القتال یرید لا من كل بھ یلحق أتاھا إن فإنھ ،الأھواز وأما

  .صماخھ على وطأتما تحرك فإن منكما، قریباً نفلیك ولكن

  ..بالقعود فأمراه
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  .)١(»بھ فأقام السباع، وادي فأتى

 قبول اختیار الناكثین على محتَّ الذي المعقول النص ھو وھذا
  .منھم بالقرب اعتزالھ

 التي الثالثة الخصلة یذكر أن یطیق یكن لم الراوي أن: لنا ویبدو
 لا بما فابدلھا ،»علیھ السلام« بعلي یلتحق أن وھي حنف،الأ اقترحھا
 الفقرات في أمره اضطرب ثموحذفھا،  جوع، من یغني ولا یسمن،
  ..رأینا كما الأخرى

 
 نأو ،قتالیاً دوراً الزبیر تعطي أن ]:٢[ رقم الروایة حاولت وقد

  : تقول الأخرى الروایات نّأ مع.. قتلھ في اشتركوا رجال ثلاثة

 قتلھثم  خلفھ، وصلى أصحابھ، من أنھ وھمھأ قد جرموز ابن نإ
  ..غدراً

                                      
 في وأشار ١٥٩ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٩٦و  ٢٩٥ص الجمل )١(

 ٥٣٨ص ٧ج شیبة أبي بنلا مصنفال: إلى )الطبعة الأولى( ھامشھ
مم تاریخ الأو ٢٣٧ص الأشراف وأنساب ٧١ص ١ج والسیاسة مامةوالإ

 ٣٢٠ص ٤ج الفرید والعقد ٥٠٤ و ٤٩٩ و ٤٩٨ص ٤ج والملوك
 والكامل ١٥٢ص ٣ج طالب أبي آل ومناقب ٣٢٢ص ١ج ممالأ وتجارب

بن الدمشقي لاجواھر المطالب : وراجع .٢٣٩ و ٢٣٨ص ٣جفي التاریخ 
 .١٦ص ٢ج
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روایة الشیخ المفید : ، وسیأتي أیضاًذلك عن الحدیث وسیأتي
 لقتل التعرض حین حول ما جرى بین ابن جرموز وبین الزبیر، وذلك

  .)١(الجمل حرب في الزبیر

 
 بن وكعب« ،طلحة كان قتیل أول أن: ]٢[ رقم الروایة وذكرت

  ..»وھؤلاء ھؤلاء، یذكِّر المصحف، معھ سور،

  :ھنا ونلاحظ

 الرجل بصورة سور بنكعب  إظھار یریدون ھؤلاء أنـ ١
 من لأي المتحیز وغیر الأمة، مصلحة على الحریص المتقي،

  ..الفتنة لدفع الساعي الفریقین،

 كذلك، یكن لم الأمر نإ :الكتاب ھذا منآخر  موضع في قلنا وقد
فیھا و لواقع،ا تشویھوأُرید بھا  ومسمومة، مفتعلة ةالصور ھذهإن و

علیھ « المؤمنین أمیر سیما ولا وأھلھ، الحق على التجني من الكثیر
  ..»السلام

 نأ منھ طلبتأن عائشة قد قصدتھ إلى بیتھ، و: یكفي أن نذكرو
 جملھا، بخطام الآخذھو  یكون أن منھ وطلبت ،لھ وبكت ،معھا یخرج

                                      
 ٢٠٩و  ٢٠٨ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٩٠صللمفید  الجمل )١(

مامة والسیاسة الإ: وراجع ١١١ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج
 .٩٤ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٦٩ص ١ج )تحقیق الزیني(
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  .)١(بعنقھ المصحف وعلق ،معھا وخرج فرضي

  .)٢(الجمل بخطام الآخذ ھو وكان

من أعلام  كان بل محایداً، ولا منصفاً یكن لم سور بن فكعب
  . باطلھم على لھم مناصراً لناكثین،جیش ا

 علیھ مر حین لھ مخالفاً كان أنھ :»علیھ السلام« علي نبیَّـ  ٢
 وجدت قد ،سور بن كعب یا: فقال فأجلسوه، أجلسوه،: فقال قتیل، وھو

  )٣(!؟حقاً ربك وعدك ما وجدت فھل ،حقاً ربي وعدني ما

 أمیر جیش في نره لم فلماذا ،محایداً سور ابن كان لوـ  ٣

                                      
  .١٧٣ص )قمـ وري مكتبة الداط (و  ٣٢٣ و ٣٢٢صللشیخ المفید  الجمل )١(
 ١٧٣ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣٨ و ٣٤٨ و ٣٤٧صللمفید  الجمل )٢(

تاریخ خلیفة بن خیاط و ٢٨٢ص ١جبن حیان لاأخبار القضاة و ١٨٦و 
الجرح و ١٨صلبخاري لجزء من التاریخ الكبیر  ،كتاب الكنىو ١٣٨ص

 ٤٨٥ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣٥٣ص ٩جللرازي والتعدیل 
 ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإو ٤٥٧ص ١جیان الشیعة أعو

ط دار (بن أعثم لاكتاب الفتوح و ٩٧ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٧٢ص
 .٤٧٩ص ٢ج) الأضواء

بن لاالجمل و ٢١٠ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٩٢صللمفید  الجمل )٣(

 ١٤١صالفصول المختارة و ٢٥٦ص ١جلمفید لالإرشاد و ١٥٧صشدقم 
 ٢٦صلمفید لالكافئة و ٢٠٩ص ٣٢وج ٢٥٤ص ٦جالأنوار  بحارو
 .٩٣صتصحیح اعتقادات الإمامیة و
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  !؟الناكثین جیش في دائماً كان بل.. واحدة ساعة ولو المؤمنین،

 یحتاج المصحف، ومعھ قتل قد أنھ من الروایة زعمتھ ما إن ـ ٤
 أم !؟فقط المصحف معھ كان فھل سئلة،الأ من العدید على الإجابة إلى
 المعركة وسط في كان وھل !أیضاً؟ السلاحالمصحف و معھ كان

  !..واعظ؟ مجرد أم ؟مقاتلاً

 ومعھ شاباً» علیھ السلام« علي أرسل وقد: واعظ مجرد كان وإن
لم یستجب لھ  فلماذا فیھ، بما العمل إلى عائشة جیش یدعو حف،مص

 قتلھولماذا لم یدافع عنھ حین ! ابن سور، ولم یكن معھ وإلى جانبھ؟
  !الناكثون؟

 ذلك مقابل سور بن كعبمصحف  یجعل ان ھو المطلوب ھلـ  ٥
  !؟»علیھ السلام« علي قبل من بالمصحف جاء الذي الشاب

 وبین الظالمین، الناكثین بین تساوي أن :الروایة ھذه ترید ولماذا
 إلى للدعوة یستجیب لا منھما كلاً أن في !المظلومین؟ الحق أھل

  !!القرآن

والقاتل للمئات  للبیعة والناكث الباغي، ھو كعب فریق كان إذا بل
 لأوامر والمخالف زمانھ، مامإ على والخارج ،من المؤمنین الصالحین

صلى االله علیھ «بیتھ  مننسائھ وإخراج  خروج عدم في الرسول
 لنباح التعرض وعدم ،»علیھ السلام« علي قتال عدم وفي ،»وآلھ

  ..فیھ وما المصحف إلى بالدعوة الأولى ھم ھؤلاء فإن ،الحوأب كلاب

 معھم، لغیره ولا لكعب كلام فلا علیھم، والمبغي المظلومون، أما
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 في»  علیھ وآلھصلى االله«ولا سنة رسولھ  االله كتاب یخالفوا لم لأنھم
  .شيء

× 
 االله رضي« علي بن الحسین كتب: السكن عن«: قتیبة ابنوقال 

 قد: وقال الجواب، یردَّ فلم نفسھ، إلى یدعوه الأحنف، إلى »امعنھ
 ولا للمال، جمعاً ولا للملك، یالةإ عندھم نجد فلم الحسن، أبي آل جربنا
  .)١(»الحرب في مكیدة

  .)٢(السیاسة ھي: یالةوالإ

 عدم أي ـ ھذا صح إن«: »رحمھ االله« الأحمدي العلامة قال
 إلى ركونھ على دلیل فھو ،»علیھ السلام« الإمام لدعوة استجابتھ

  .)٣(»عقیدتھ وتزعزع الدنیا،

  :نقول أننا غیر

 عاملمن قِبَلِ  مراقباً كانفھل  جابتھ،إ عدم أسباب نعرف لا إننا
 یرعى ولا أحداً، یرحم یكن لم الذي الأموي، خطبوطالأ ومن یزید،

                                      
 ٢١٧ص ٢جبن قتیبة لاغریب الحدیث و ٢١١ص ١ج الأخبار عیون )١(

 .٦٠ص ١جالفایق في غریب الحدیث و
غریب الحدیث و ٣٤ص ١١جلسان العرب و ٨٥ص ١ج اللغة في النھایة )٢(

 .٢١٧ص ٢جبن قتیبة لا
 .٥٢٥ص ١ج »علیھ السلام«علي  الإمام مكاتیب )٣(
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 إلیھ تصل لم الرسالة أن أو! ؟مریضاً كانأم  !؟كرامة ولا حرمة لأحد
  !أم ماذا؟! ؟المناسب الوقت في

 أمیر عند مرضیاً كانالأحنف  أن على یدل ما ثمة نأ على
  :فلاحظ ما یلي ..یحب ما إلى یسرع وكان، »علیھ السلام« المؤمنین

 الأحنف رسول جاء لما أنھ :»رحمھ االله« المفید الشیخروى ـ  ١
 قال عنھ، قومھ كف من لھ بذل بماـ  »علیھ السلام« علي قدم وقد ـ

  !ھذا؟ من المؤمنین، أمیر یا: رجل

  .»لقومھ وخیرھم العرب، أدھى ھذا«: قال

 وبین بینھ مثِّللأُ وإني ھو، كذلك«: »علیھ السلام« علي فقال
  .مةالأ تستقیم من على ینتظر بھا، فأقام الطائف لزم عبة،ش بن المغیرة

 من تحب ما إلى لأسرع الأحنف أن لأحسب إني: الرجل فقال
  .المغیرة

 رفع، لواء أي المغیرة یبالي ما أجل،: »علیھ السلام« علي فقال
  .)١(»ھدى لواء أو ضلالة، لواء

 نلأ الصراحة، بھذه المغیرة عن »علیھ السلام« یتحدث وإنما
 كذلك كان ومن السلوك، بھذامتجاھراً  الأمر، بھذا معلناً كان المغیرة

  .بھ متجاھر ھو ما في ذكره یجوز فإنھ

                                      
قاموس الرجال و ١٥٩ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٩٦ص الجمل )١(

 .٢٠٠ص ١٠جلتستري ل
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أحوال ب» علیھ السلام« معرفتھدقة  على یدل الحدیث ھذا أن كما
 ولولا. فرداً فرداً وباھتماماتھم وبنفسیاتھم، وشرھم، وبخیرھمالناس، 

 التحدیدالدقة و من القدر بھذا ھحكم »علیھ السلام« یطلق لم ذلك
  .. والجزم

 االله، بعھد وفاء الناكثین، قتال یرى كان الأحنف أن :وتقدمـ  ٢
  .)١(محاربتھم بعدم إیاه أعطاھم الذي العھد نقض لھ یسوغ ذلك وأن

 وعلى ،الأحنف عقل وفور على یدلّفھو  ،شيء على ھذا دلّ فإن
 مع ھذا موقفھ انسجام حأوض وما.. صحیحة بموازین الأمور یزن أنھ

 والغدر االله، عند غدر الغدر لأھل الوفاء«: »علیھ السلام« علي قول
  .)٢(»االله عند وفاء الغدر بأھل

  .التحكیم یتولى الذي ھو یكون أن عرض أنھ :أیضاً تقدمـ  ٣

                                      
 ٣جالكامل في التاریخ : وراجع ٥١٣ص ٣جمم والملوك تاریخ الأ )١(

 .٢٤٢ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٣٩ص
 ٩٧ص ٧٢ج بحار الأنوارو ٥٧ص ٤ج) بشرح عبده( البلاغة نھج: راجع )٢(

جامع و ١٠٢ص ١٩ج و ٣١٦ص ٢ج للمعتزليالبلاغة  نھج وشرح
موسوعة و ٦٠ص ١ج الحكم وغرر ١٦٢ص ١٣جأحادیث الشیعة 

 الوسائل ومستدرك ٢٠٧ص ١٢وج ٢٢ص ٨جلنجفي لأحادیث أھل البیت 
 ٣٧٥ص ٣الأبرارج وربیع ١١١ص الأخیار وروض ٤٧ص ١١ج

 و ٤ص ٤ج البلاغة نھج ومصادر ٥٩ص الواضحة الخصائص وغرر
 .تقدم من بعض عن ٤٠١
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 حرب في وشارك »علیھ السلام« علیاً أجاب قد أنھ :أیضاً تقدمـ  ٤
 من العظیم االله من أملنو الخیر، ذلك في حتسبن«: وقال صفین،
  .»..الأجر

علیھ « الحسین الإمام یجیب لا أن یبعد فإنھ ،حالھ ھذا كان فمن
  .ذلك من منعھ مانع غیر من» السلام
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فأرسل : قالا عن محمد وطلحة ،سیفعن  الطبريروى ـ  ١

كما صنع  عمران بن حصین في الناس یخذل من الفریقین جمیعاً
فأقبل رسولھ حتى نادى  ،وأرسل إلى بني عدي فیمن أرسل .الأحنف

ألا إن أبا نجید عمران بن الحصین یقرئكم السلام  :على باب مسجدھم
  :ویقول لكم

أجز  ،وضأن مع أعنز خضر ،في جبل حصین ن أكونلأ ،واالله
من ھذین  يءأحب إلي من أن أرمى في ش ،وأشرب ألبانھا ،أصوافھا

   .الصفین بسھم

إنا واالله لا ندع ثقل رسول  :بصوت واحد فقالت بنو عدي جمیعاً
   .یعنون أم المؤمنین .يءوسلم لش] وآلھ[االله صلى االله علیھ 

حدثنا  :قال ،یزید بن زریع حدثنا :قال ،حدثنا عمرو بن عليـ  ٢
قال لي عمران بن  :قال ،عن حجیر بن الربیع ،أبو نعامة العدوي

   :حصین

   :لفقُ ،م فیھم قائماًفقُ ،سر إلى قومك أجمع ما یكونون
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أرسلني إلیكم عمران بن حصین صاحب رسول االله صلى االله 
لذي لا ویحلف باالله ا ،یقرأ علیكم السلام ورحمة االله ،وسلم] وآلھ[علیھ 

حصینات في  یرعى أعنزاً ،مجدعاً ،حبشیاً ،ن یكون عبداًإلھ إلا ھو لأ
من أن یرمى بسھم واحد بین  ھأحب إلی ،رأس جبل حتى یدركھ الموت

  .الفریقین

إنا لا ندع ثقل رسول  :فرفع شیوخ الحي رؤوسھم إلیھ فقالوا :قال
  .أبداً يءوسلم لش] وآلھ[االله صلى االله علیھ 

  :ونقول

 ،نقتصر على بعضھا ،مع النصوص المتقدمة وقفات عدیدةولنا 
  ..أن ذلك یكفي لیدل على ما سواه :زعماً منا

 
أن یجد الباحث نفسھ خاضعاً لرقابة وجدانیة : إن من الطبیعي

أن یصارح الآخرین ولیة شرعیة دائمة، تفرض علیھ ؤسوم ،صارمة
فكار وحیثیات، ومعانٍ، وأمور تلمسھا ل في خاطره من أوبما یج

یا التي رصدھا، اایا والزوببوجدانھ، وشعوره المرھف في الحنایا والخ
 ،وإیحاءاتھا، ولفتاتھا ،وأطل علیھا، ومارسھا، وأثقلتھ بدلالاتھا

  ..وإیماءاتھا

دام أنھ  وسیعطیھ القارىء الحق في التصریح بما یدور بخلده، ما
  ..ضھ أمام عینیھ، لا أن یفرضھ علیھویعر ،یاهإیرید أن یریھ 

دتني وولیسمح لي القارىء الكریم بأن أعرض علیھ خاطرة را
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، عن لنا ھنا، وھي أنني حین أقرأ النصوص التي رواھا الطبري
ع الناس بین الفریقین في حرب الجمل أشعر أن ثمة تعمداً لإبراز زتو

من خلال  وأ عفو الخاطر،جاء أن ذلك  :ویبدو لي .ما یسمى بالتخذیل
بل جاء لیخدم فریقاً بعینھ، ویكون  ،كما ھو السعي لتوصیف الواقع

لم یستطع أن یخفي ملامح الكید السیاسي  ،علام مسمومإمن اً جزء
  .التضلیلي الخبیث علاموالإ

  :وبعبارة أوضح وأصرح

علیھ «معادلة المساواة بین علي  إنھم یریدون فرض: أولاً
 ،وبین عائشة وحزبھا من جھة أخرى ..ومن معھ من جھة »السلام

، وأن الناس كانوا على الناس ك شبھات تفرض نفسھااواعتبار أن ھن
  .یحاولون تجنبھا

ھو أن ینسى الناس أن فریق : والھدف الحقیقي من وراء ذلك
أنھ بصدد : عائشة ھو الذي أوغل في قتل عثمان، ثم ھو الذي جاء یدعي

  .الأخذ بثأره

سیس لخطوة أكثر جرأة وتقدماً، أفي سیاق التذلك یأتي  إن: ثانیاً
 وھي تبرئة فریق عائشة، من تبعة نكث العھد، ونقض البیعة،

والخروج على الإمام، وإثارة الفتنة، وقتل الألوف من المؤمنین 
  .وما إلى ذلك من مآخذ.. ، وانتھاب بیت مالھموالمسلمین

 ، وبغاةُكما أن ذلك یبعد شبح اتھام الناكثین بأنھم طلاب دنیا
  ..وما إلى ذلك. سلطان، وبغاة على الإمام
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ما ھو أكبر وأخطر، للوصول إلى إن ذلك یفسح المجال : ثالثاً
وھو أن یتمكن الناكثون، ومحبوھم من التلبیس على الناس إلى حد 

 »علیھ السلام«ن علیاً إ: ى تقولیتمكنون معھ من التسویق لفریة عظم
ا بطش علي، یلناكثین ھم ضحاھو الذي افتعل ھذه الحرب، وأن ا

 سیاسةأو بصیرة في معرفة  ةده عن أیعْوبُ.. وعدم تبصره في الأمور
  ..العباد، والبلاد

بفتات یلقونھ  »علیھ السلام«نھم یتصدقون على علي إثم : رابعاً
إلیھ مع كثیر من التعنیف، واللوم، والتشكي والتظلم، حین یدخلونھ 

  !!لا یستحق ذلكھو ماً منھم، وإن كان الجنة مع الناكثین تفضلاً وتكر

سبب الإصرار على تقدیم عمران بن أن : وبعد ما تقدم یتضح لنا
حصین والأحنف بن قیس في صورة المخذل الذي ینصح الناس بعدم 

أن الحق لم یكن واضحاً ولا ام الناس یھلإإنما جاء الفریقین،  ةمساعد
الأحنف، من أمثال  العرب، اة فيدھالو ساكیحتى لمن یعد من الأناً یِّبَ

أعني عمران  ،وكذلك لم یكن واضحاً لأمثال ھذا الصحابي المعروف
  .بن الحصین

جلید بن زھیر الجشمي صاحب : وكذلك الحال بالنسبة لكل من
  .خراسان، وعبد االله بن عامر التمیمي كما سنرى

 
 إلى تسيء نالحصی بن عمران عن المنقولة الكلمات نّإ :یقال قد

 الفریقین تساوي الناس روع في تلقي أن ترید إنھا حیث وأھلھ، الحق
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  ..الحرمة تلك انتھاك یجوز لا وأنھ حرمتھ، منھما لكل نأ حیث من

 والحانث لعھده، والناقض ،ةلبیعل الناكث أن :البدیھي من نأ مع
 ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول لأوامر والمخالف بأیمانھ،

 لمئات والقاتل إمامھ، على والخارج بحق، لھ لیس لما يوالمتصد
 المسلمین مال بیت على یسطو والذي البصرة، فيوالصلحاء  بریاءالأ

 من بد لا بل والمظلوم، علیھ، والمبغي العادل، الإمام حرمة لھ لیس
 على لیعاقبھ منھ، مامالإ وتمكین بغیھ، مواصلة من ومنعھ لھ، التصدي
  ..تعالى االله شرع وفق أفاعیلھ،

  :نقول ھنا ومن

 أدق كان الفریقین عتزاللا قومھ دعوتھ فيالأحنف  كلام إن
الذي تأخر إسلامھ إلى ست  الحصین بن عمران كلام من وأصوب

  .)١(من الھجرة أي عام خیبر

أن موقفھ من حرب الجمل لم یكن على ما یرام، فقد : ویبدو
 إخوتك في عائشة یا لك كان قد :لھا فقالأنھ جاء إلى عائشة، : ذكروا
 وجل عز االله سمعت اأمَ ،أسوة المؤمنین أمھات من أمثالك وفي عبرة

                                      
 ١٣٧ص ٤جأسد الغابة و ١٢٠٨ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإ )١(

للمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٢٠و  ٣١٩ص ٢٢جتھذیب الكمال و
بن سلام لاغریب الحدیث و ٧٠ص ٥جلزركلي لالأعلام و ١٣٢ص ١٧ج
 ٧٥٠ص ١جتقریب التھذیب و ٢٦ص ٤جعمدة القاري و ٢٨٦ص ٤ج
 .٦٦ص ٨جالبدایة والنھایة و ١١١ص ٨جلتھذیب تھذیب او
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  .لك خیراً كان االله أمر اتبعت فلو ،﴾بُیُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ﴿ :یقول

 وإلا ،لنا عون عندك فھل ،كان ما كان قد ،عمران یا :لھ فقالت
  .لسانك عنا فاحبس

  .علیاً وأعتزل أعتزلك :قال

  .)١(منك بذلك رضیت :تقال

أن عمران بن الحصین كان من  يرو«: قال ابن أبي الحدید
، وذلك أنھ نسیره إلى المدائ ، وأن علیاً»علیھ السلام«المنحرفین عنھ 

إن  ي، وإن قتل فعسى أنفلا أدرى ما موتھ ي،إن مات عل: كان یقول
  .)٢(»ومن الناس من یجعل عمران في الشیعة. قتل رجوت لھ

یكون عمران متقلب الأحوال، مضطرب المواقف، بسبب وربما 
  .فاختلفت الآراء فیھ. ذلك

‘ 
صلى االله « االله رسول ثقل یتركون لا نھمإ :القائلینتقدم قول 

  .أبداً لشيء »علیھ وآلھ

صلى االله علیھ « االله رسول ثقل حفظ لزوم على نوافقھم كنا نإوونحن 
  .»وآلھ

                                      
ـ  ١٦٦ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣١١ـ  ٣١٠الجمل للشیخ المفید  )١(

 .٨١ص ٢ق ٢٠والمغني لعبد الجبار ج ١٦٧
 .٢٨٩ص ٣٤بحار الأنوار جو ٧٧ص ٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )٢(
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  :نقول ولكننا

 ،البیعة نكث یعني لا »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول ثقل حفظ إن
 یأمرنا ما بكل نأتمر أن یعني ولا العادل، الامام مع حرب في والدخول

 بالمعاصي، مرناأ لو حتى »صلى االله علیھ وآلھ« االله رسول ثقل بھ
 وتمزیق البریئة، الأرواح وإزھاق والصالحة، المؤمنة الأنفس وبقتل
 ھو نمنعھ وأن الظلم، عنھ ندفع أن یعني بل.. نظامھا وإسقاط ،الأمة شمل

 االله وبأوامر االله، بشرع بالالتزام علیھ نصرَّ وأن غیره، ظلمی أن من
  ..»صلى االله علیھ وآلھ« ورسولھ

 أو ظالما أخاك نصرأ«: یقول الذي الشریف الحدیث حد على وھذا
  .»مظلوماً

 ،ظالماً نصرتھمعنى  عن »لاموالس الصلاة علیھ« سئل فلما
  .)١(»الظلم عن تمنعھ«: أجاب

                                      
 ٨ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٢٠١ص ٣جحمد أمسند : راجع )١(

 ١٠٧ص ٢٤جعمدة القاري و ٩٤ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٥٩ص
مسند أبي و ٢٤١صبغیة الباحث و ٤١١صمنتخب مسند عبد بن حمید و

ریاض الصالحین و ٢٢٦صمقدمة ابن الصلاح و ٤٤٩ص ٦جیعلى 
 ٢٠٩ص ١جكشف الخفاء و ٧٩٣و  ٣٨٦صالعھود المحمدیة و ١٧٠ص

 ١٠جوالجامع لأحكام القرآن  ٢٨٠ص ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و
ذیل تاریخ و ٢٥٢ص ١٥وج ٨٣ص ٥جتاریخ مدینة دمشق و ١٧٠ص

 .١١١صمطالب السؤول و ١٠٦ص ١جبغداد 
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جاء : وروى إسرافیل بن یونس، عن أبي إسحاق الھمداني قال

فدخلا على  ،وعبد االله بن عامر التمیمي ،جلید بن زھیرٍ الجشمي
  !من ھذان الرجلان؟: فقالت. عائشة فسلما علیھا

وھذا عبد االله بن  ،ا جلید بن زھیرٍ صاحب خراسانھذ: فقیل لھا
  .عامرٍ التمیمي

  !ھما معنا أم علینا؟: فقالت

  .حتى یستبین لنا الأمر ،لا معك ولا علیك: فقالا

  .)١(كفى بالاعتزال نصرةً: فقالت

  :وھذا النص یظھر

أن عائشة لم تحاول إقناع ھذین الرجلین بلزوم نصرتھا، بل : أولاً
وكأنھا كانت تعلم أنھا لا  ،بتھما باعتزال الطرفینبادرت إلى مطال

  ..تستطیع إقناعھما بما تحب

ھو أنھا كانت تعرف أن حجتھا قاصرة : أن سبب ذلك: والظاھر
أمام المنطق وأھلھ، وقد جربت حظھا في إقناع الآخرین، فلم تفلح 

  ..كثیراً

وقد عرفنا نتیجة جھدھا مع الأحنف، وعمران بن الحصین، ومع 

                                      
  .١٦٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣١٠الجمل للمفید ص) ١(
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الأسود وغیرھم، لأنھا تعرف بأنھا لا تستطیع مقاومة حجج علي أبي 
لا سیما وأن ھذین الرجلین سوف یستمعان لكلا .. »علیھ السلام«

ولن تستطیع  ،الفریقین، وسینظران في الأمر بعین البصیرة والعقل
لأن ما تملكھ من رصید  ،عائشة في ھذه الحالة أن تقنعھما بشيء

نسیاق مع المشاعر والعواطف التي تنطلق وا ،وغفلة ،یتمثل بسذاجة
.. وابنة أبي بكر ،من عناوین مبھمة وغائمة، ككونھا زوجة الرسول

  ..ونحو ذلك.. وادعاء الأخذ بثارات عثمان

وتصبح ھباءً منثوراً بأدنى  ،وأمثال ھذه الأمور تتبخر وتتلاشى
فإن المعیار ھو العمل والممارسة الموافق للحق  ،نظر وتبصر

  ..ولا البنوة ولا غیر ذلك ،، لا الزوجیةوالعدل

ولیس من أمرھا االله . كما أن أبناء عثمان ھم الذین یطالبون بدمھ
من الخروج » صلى االله علیھ وآلھ«وحذَّرھا رسولھ  ،بالقرار في بیتھا

  ..ومن أن تكون التي تنبحھا كلاب الحوأب ،»علیھ السلام«على علي 

أن اعتزال الحرب یعد : قد صرحت عائشة بأنھا ترى: ثانیاً
  :وربما یكون السبب في ذلك. خدمة ونصرة لھا

أن الاعتزال یعد خطوة على طریق التخلي : أنھا قد تعتبر: ألف
  ..»علیھ السلام«عن بیعتھم لعلي 

إنھا في نفس الوقت الذي كانت تعلم فیھ أنھا لن تستطیع أن : ب
فإنھا تعتبر أن  .تجتذب ھؤلاء الناس إلى نصرتھا والحرب إلى جانبھا

من نصرتھم یعد نصراً ومعونةً لھا، لأنھ » علیھ السلام«حرمان علي 



  ٢٥١                                                               ..        والمخذلون.. المعتزلون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتحمل الخسائر التي سیتعرض لھا  ،یوفر علیھا جھداً في رد عادیتھم
  .»علیھ السلام«قبل ھؤلاء إذا حاربوھم إلى جانب علي من أنصارھا 

 
لما فرغ أمیر المؤمنین : لقا »رضي االله عنھ«بن عباس اعن 

ثم صعد  ،من قتال أھل البصرة وضع قتباً على قتب» علیھ السلام«
  :فقال ،فحمد االله وأثنى علیھ ،علیھ فخطب

یا أتباع  ،یا أھل الداء العضال ،یا أھل المؤتفكة ،یا أھل البصرة
 ،ماؤكم زعاق ،وعقر فھربتم ،رغا فأجبتم ..یا جند المرأة ،البھیمة

  .وأحلامكم دقاق ،اقودینكم نف

فمرّ بالحسن  ،فمشینا معھ ،ثم نزل یمشي بعد فراغھ من خطبتھ
  ..یا حسن أسبغ الوضوء: فقال ،البصري وھو یتوضأ

الأمس أناساً یشھدون أن لا إلھ إلا بلقد قتلت  ،یا أمیر المؤمنین: فقال
االله وحده لا شریك لھ، وأن محمداً عبده ورسولھ، یصلّون الخمس 

  .لوضوءویسبغون ا

فما  ؛قد كان ما رأیت: »علیھ السلام« فقال لھ أمیر المؤمنین
  !منعك أن تعین علینا عدوّنا؟

واالله لأصدقنّك یا أمیر المؤمنین، لقد خرجت في أول یوم : فقال
فاغتسلت، وصببت عليّ سلاحي، وأنا لا أشك في أنّ التخلّف عن أمّ 

ضع الخریبة نادى المؤمنین عائشة ھو الكفر، فلمّا انتھیت إلى مو



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یا حسن ارجع، فإن القاتل والمقتول في النار: مناد

فلمّا كان الیوم الثاني لم أشكّ . وجلست في بیتي ،فرجعت ذعراً
 يَّأن التخلّف عن أم المؤمنین عائشة ھو الكفر، فتحنّطت، وصببت عل

سلاحي، وخرجت أرید القتال، حتى انتھیت إلى موضع من الخریبة، 
یا حسن، إلى أین مرة بعد أخرى، فإن القاتل : دٍ من خلفيفناداني منا

  .والمقتول في النار

  !أفتدري من ذاك المنادي؟ .صدقت: فقال عليّ

  .لا: قال

  .النارفي ذاك أخوك إبلیس، وصدقك أنّ القاتل والمقتول : قال

الآن عرفت یا أمیر المؤمنین أن القوم : فقال الحسن البصري
  .)١(ھلكى

 

 ـ أبا سعیدـ أن الحسن بن أبي الحسن البصري  :ذكرت الروایات
علیھ «أن علیاً  :فقد روي، »علیھ السلام«كان منحرفاً عن علي 

ـ فصب على  وكان ذا وسوسةـ رآه وھو یتوضأ للصلاة » السلام
  !أرقت ماءً كثیراً یا حسن: أعضائھ ماءً كثیراً، فقال لھ

  .دماء المسلمین أكثر مؤمنین منما أراق أمیر ال: فقال

                                      
 .١٧١و  ١٧٠ص ١عن الإحتجاج ج ٢٢٦و  ٢٢٥ص ٣٢جالأنوار بحار  )١(



  ٢٥٣                                                               ..        والمخذلون.. المعتزلون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !أوساءك ذلك؟ :قال

  .نعم: قال

  .اًفلا زلت مسوء: قال

  .)١(..مھموماً إلى أن مات ،قاطباً ،فما زال الحسن عابساً: قالوا

لما قدم علینا أمیر المؤمنین علي بن «: وفي نص آخر عنھ قال
یا غلام : البصرة مرَّ بي، وأنا أتوضأ، فقال» علیھ السلام«أبي طالب 

  .ثم جازني. نْ وضوءك یحسن االله لكأحس

یا غلام، : فحانت منھ التفاتة، فنظر إلي، فقال ..و أثرهفقأقبلت أف
  !ألك حاجة؟

  .)٢(»..نعم، علمني كلاماً ینفعني الخ: قلت

لھ، ولا  »علیھ الصلاة والسلام«أنھ یذكر كلام علي : فیلاحظ
تبعد عنھ  لكنھ یحاول أن یذكر لنفسھ فضیلة.. یذكر ما أجابھ ھو بھ

  .»علیھ السلام«نحرافھ عن علي اشبھة 

  .)٣(ا من خلافة عمرتقیبوقد ولد الحسن البصري لسنتین 

                                      
 ٣وقاموس الرجال ج ٩٥ص ٤ي جشرح نھج البلاغة للمعتزل: راجع) ١(

  . عنھ ١٩٧ص
 ٣١٠و  ٤٢٤ص ٧٧جالأنوار وبحار  ١١٩الأمالي للشیخ المفید ص )٢(

 . ١٧٨ و ١٧٧یر المطالب صسوتی
 . ١٢٩ص ١ج) ق.ـھ١٣١٠ط سنة (وفیات الأعیان  )٣(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة سودفن ھلال شھر محرم  ،وقد قتل عمر في سلخ ذي الحجة
  .)١(أربع وعشرین

  :ونقول
  :نذكر منھا ما یلي ،ھامة اًإن ھذه الروایة تضمنت أمور

 
نتھاء من ذكر أحداث حرب ذكر ھذا النص بعد الانن كان ینبغي أ

لأجل أنھ یتحدث عن اعتزال شخصیة  ،ثرنا ذكره ھناآالجمل، ولكننا 
  .الھزوعن سبب اعت حرب الجمل،معروفة ل

كما أننا سوف  ..وھذا ھو نفس موضوع الحدیث في ھذا الفصل
ا إلى شطراً منھ آنفاً ناالحدیث عن خطبة أمیر المؤمنین التي ذكر ئنرج

موقعھ الطبیعي، فنذكره في سیاق بیان ما جرى بعد انتھاء الحرب إن 
  ..شاء االله تعالى

 رقتصاختصار، والاالا ةبذكر بعض النقاط، مع مراعاھنا نكتفي 
  :، فنقولعلى ما نرى ضرورة التعرض لھ

× 
مرتبط عن الحدیث ال المعلق على كتاب البحارالمحمودي ـ قال 

  :بوضوء الحسن، والحدیث عن سبب اعتزالھ الحرب ـ ما یلي

                                      
 . ١٩٩ص ١بن الوردي جاتاریخ  )١(



  ٢٥٥                                                               ..        والمخذلون.. المعتزلون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ كحدیث آخر بعد ا موالحدیثان مرسلان لم یعلم حال رواتھ«
بلا قرینة قطعیة ـ فلا یمكن  .حتجاج أیضاًالحدیث الثاني ذكره في الا

ستدلال بھما على إثبات شيء أو نفیھ كما الاـ على صدقھما أو كذبھما 
  .صولتحقق في علم الأ

إذاً فلا یمكن جعلھما دلیلاً على انحراف الحسن البصري، لا 
نّھ كان یدافع عن علي أو ،مع قیام شواھد كثیرة على حسن حالھ سیّما

من خالفھ و ،وأنھ كان على الحق ،ویذكر خصائصھ ،»علیھ السلام«
والحق أن الرجل لم یكن من المنحرفین عن أھل . كان على الباطل

  .)١(»یھم أیضاًیِّوإن لم یكن من حوار ،»لامعلیھم الس«البیت 

فإن من الممكن أن یكون الحسن وھذا الكلام غیر صحیح، 
  .انحرف عن علي زماناً، ثم ظھر لھ الحق

قد تكون لأسباب » علیھ السلام«كما أن نفس روایة فضائل علي 
  ..»علیھ السلام«شتى، وقد یرویھا حتى المنحرف عنھ 

  :وعلى كل حال نقول

نصوص كثیرة تؤكد انحراف الحسن البصري عن علي ھناك 
ما  :ومن ذلكأو ھي توجب الشك والشبھة في ولائھ، ، »علیھ السلام«

أخرجھ من » علیھ السلام«رواه البعض، من أن أمیر المؤمنین 

                                      
 . ٢٢٥ھامش ص ٣٢جالأنوار بحار : راجع )١(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(..المسجد، ونھاه عن التكلم

كما أنھ كان إذا جلس، فتمكن في مجلسھ ذكر عثمان، فترحم علیھ 
  .انَّعِلُلو لم نلعنھم لَ: لعن قتلتھ ثلاثاً، ویقولثلاثاً، و

 »صلوات االله علیھ«لم یزل أمیر المؤمنین : ثم یذكر علیاً، فیقول
ألا تمضي  !م والحق معك؟ولم تحكِّ: م، ثم یقولمظفراً مؤیداً حتى حكَّ

  .)٢(!قدماً لا أبا لك؟

فلیتأمل المتأمل في جرأتھ ھذه على أمیر المؤمنین، وسید 
  !!»علیھ السلام«یین الوص

بین مشتھراً  »علیھ السلام«بغضھ لأمیر المؤمنین كان بل لقد 
أو [أبا سعید، إنھم یزعمون «: فقال لھ ،الناس، حتى لقد جاء رجل إلیھ

  !؟»أنك تبغض علیاً] ن الشیعة یزعمونإ

ثم تذكر الروایة تبرئتھ لنفسھ من ذلك، ومدحھ لأمیر .. فبكى
  .)٣(»علیھ السلام«المؤمنین 

لو كان : بلغنا أنك تقول«: أن ذلك الرجل قال لھ: وفي نص آخر
  ..علي بالمدینة یأكل من حشفھا لكان خیراً لھ مما صنع

                                      
 . ٢٧٢ص ٢ب الإداریة جالتراتی: راجع )١(
 . ٢١٦ص ٣والكامل للمبرد ج ٢٣٥ص ٢العقد الفرید ج )٢(
 . ١٩٤ص ٣وفي ھامشھ عن الأمالي ج ٢٢٩ص ٢العقد الفرید ج )٣(



  ٢٥٧                                                               ..        والمخذلون.. المعتزلون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..إلخ :فقال لھ الحسن

كان من المخذلین عن  الحسن أن: وروي عن حماد بن سلمة
  .)٢(»علیھ السلام«ة علي نصر

علیھ «ض علیاً نھ كان یبغإ: وممن قیل عنھ: وقال المعتزلي
  .)٣(الحسن البصري ،ویذمھ» السلام

أخرجھ من المسجد، » علیھ السلام«وروي أن أمیر المؤمنین 
  .)٤(ونھاه عن التكلم

 
» علیھ السلام«في الحدیث الذي تضمن أمر علي  إننا نرى

بادر إلى مھاجمة أن الحسن ی :للحسن البصري بأن یسبغ الوضوء
 »علیھ السلام«لمجرد أنھ  ،بشراسة وجرأة »علیھ السلام« علي

أرشده إلى لزوم رعایة حكم شرعي، لم یكن الحسن یراعیھ رغم 
  ..بداھتھ ووضوحھ

                                      
 ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج :وراجع ١٠٨ص ١البیان والتبین ج )١(

 .عنھ ١٩٧ص ٣وقاموس الرجال ج ٩٥ص
 ١٩٧ص ٣وقاموس الرجال ج ٩٥ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

 .عنھ
 .الھامش السابق: راجع )٣(
 . ٢٧٢ص ٢التراتیب الإداریة ج )٤(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وتبرز أمامنا عدة أسئلة

  ..عن سبب ھذه الجرأة: أولاً

عن مبررات ھذه الشراسة الظاھرة والھجوم العنیف على : ثانیاً
طحنت عشرات الألوف  ،من حرب ھائلة خرج لتوه ،إمام مبسوط الید

إذ یفترض في أي كان من الناس أن لا یثیر الشجون، ولا . من الناس
ـ لأنھا ستكون ، »علیھ السلام«لدى أصحاب الإمام یعبث بالمشاعر 

بطبیعة الحال ـ متشنجة، وبالغة الحساسیة، وربما یؤدي تھییجھا إلى 
  ..تحمد عقباه ما لا

لعلم الذي یعدونھ من أھل ا ،كون مثل الحسنھل یعقل أن ی: ثالثاً
  !؟أن یجھل ھذا الحكم البدیھي والواضح :والفقھ

  :ونجیب

علیھ « البصري على أبي الحسنالحسن بالنسبة لجرأة ـ  ١
  :نقول، »السلام

موازینھ دینھ، ولقد عرفوا .. أمنوهفأنھم عرفوه  :ھو سببھاإن 
  .نوأنھ لا یتخلى عنھا مھما كان الثم ،ومبادئھ

علیھ «من سیرة علي لم یبلغھ الكثیر ادعى أنھ ولو أن أحداً 
لا یستطیع أن یدعي أنھ لم  ، فإن أحداًھیدل على نھج، وما »السلام

، »علیھما السلام« یبلغھ ما جرى علیھ، وعلى زوجتھ فاطمة الزھراء
ضربت،  وأنھا، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله حین استشھاد 

وفیھ علي  ..م بیتھا، وأرادوا إحراقھ بمن فیھوأسقط جنینھا، وھوج
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 صلوات االله وسلامھ علیھم«بنت الرسول، والحسنان فاطمة وزوجتھ 
  .»أجمعین

أن ما یھمھ ھو  :ھذه المصائبوقد أثبت بصبره الھائل على كل 
» صلى االله علیھ وآلھ«وصیانة جھود رسول االله  ،حفظ الدین وأھلھ

  ..لضیاع والبواروجمیع الأنبیاء والأوصیاء من ا

 ـ »علیھ السلام«جھة علي افي مو ة الحسنبالنسبة لشراسـ  ٢
قد أحسن إلیھ بإرشاده إلى حكم شرعي  »علیھ السلام«بالرغم من أنھ 

  :نقول ـ لا بد لھ من مراعاتھ

  :لعل سببھ

حیث ظھر جھلھ بأبسط  ،أنھ تلقى ضربة قاصمةشعوره ب: ألف
وھو .. في كل یوم عدة مرات وأوضح الأحكام، التي یمارس تطبیقھا

تطبیقھ كیفیة وفي  ،حكم لا یمكن أن یجھل أحد وجھ الصواب فیھ
لأنھ مطلوب من جمیع الناس على اختلاف أحوالھم، .. العملي

  ..وصفاتھم، ومواقعھم

، وبغضھ لھ قد »علیھ السلام«لعل شدة انحرافھ عن علي : ب
  ..توقعةالمغیر إلى إظھار ھذه الشراسة  كان ھو الداعي لھ

ـ  »علیھ السلام«كان یدین االله تعالى بتكفیر علي أنھ : یبدو: ج
لأنھ إذا كان یرى أن التخلف عن نصرة عائشة ھو  والعیاذ باالله ـ

  !ى أن من یقاتلھا مؤمن أو مسلم؟الكفر، فھل ترى أنھ سیر

الرعونة الناشئة عن و ،نزق الشباب، وعدم تقدیر الأمور لعل: د
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جھل المطبق بالحقائق كان مؤثراً في اندفاعھ غیر وال ،والھوى شالطی
  ..المعقول ولا المقبول

نتوقع أن ھي أننا لا لسؤال الثالث والأخیر، فالإجابة على اأما ـ  ٣
، فإن عمره كان أقل من ولا فقیھاً یكون الحسن البصري آنئذ عالماً

عمر بن الخطاب بسنتین كما قتل خمسة عشر عاماً، لأنھ ولد قبل 
، ولعلھ الكثیر من العلمفي ھذا السن ولا نتوقع أن یكون لدیھ  ..تقدم

وقد قرأنا أن الناس الذین ساروا إلى  .سط الأشیاءأبحتى ب كان یجھل
 ،بقیادة أبي موسى الأشعري في عھد عمر ،فتح بعض بلاد فارس
أرسل أبو موسى من ف ،الوضوءالحدث یوجب كانوا لا یعرفون أن 
  ..ن الوضوء على من أحدثأ: ینادي في ذلك الجیش

یلاحظ في  ،ومن یراجع كتب التراجم، مثل تذكرة الحفاظ وغیره
أن العالم  :ما یشیر إلى ذلك، حیث نقرأ فیھا :ترجمة أعیان العلماء

أو ستون  ،أو ثلاثون، أو عشرون ،الفلاني كان عنده عشرة أحادیث
ونھ یصفیبالغون في علمھ، ومع أنك تراھم .. حدیثاً، أو نحو ذلك

  ..ھ بما لا مزید علیھیویثنون عل ،بأوصاف باھرة، وكبیرة

 
علي تجنیات على وحین أفرغ الحسن البصري ما في جعبتھ من 

تمثل إدانة لھ، حیث ادعى أنھ قتل عدواناً  اظن أنھ» علیھ السلام«
  .بالأمس أناساً یشھدون الشھادتین، ویعملون بأحكام الشریعة

بأن علیك أن تسأل عائشة وطلحة  :»لامعلیھ الس« ھلم یجب
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علیھ «أجابھ ف ..مع أنھ سؤال وجیھ جداً ..والزبیر نفس ھذا السؤال
ھذا یمثل إدانة للسائل  أن: بالسؤال الصاعق، الذي بین لھ» السلام

لو كان الأمر كما یقول، فقد كان علیھ أن لا یقف على  نفسھ، إذ
حیاد في ھذا الموقع خیانة بل یكون مع الطرف الآخر، فإن ال ،داالحی

  !ومعصیة، فلماذا خان وعصى؟

 
إنھ خرج : وجاء جواب الحسن البصري على شكل روایة تقول

ظن أن  ھنصرة الناكثین، لأن اًصدافي أول یوم متسلحاً مغتسلاً، ق
ارجع، : بة منادیاً یناديخرفسمع من ال.. التخلف عن عائشة ھو الكفر

  ..، فرجعرمقتول في النافإن القاتل وال

  ..الخ ..ثم تكرر ھذا الأمر معھ مرة أخرى في الیوم الثاني

  :ھو جواب لا یسمن ولا یغني من جوعو

عائشة الحال أن و.. صار التخلف عن عائشة كفراً فكی: أولاًف
 ..أمر االله ورسولھـ بخروجھا ـ عاصیة ھي و ..تقود جیش الناكثین

  .جتمعت علیھامام أجمعت الأمة، وإبیعة تدعو إلى نكث كما أنھا 

كما أن عائشة نفسھا كانت قد أمرت بقتل طائفة كبیرة من 
  .المؤمنین في البصرة قبل حرب الجمل الأكبر

حین أخبر أن  »علیھ السلام«ھناك مفاجأة أخرى سجلھا : ثانیاً
  .ھو إبلیس ى الحسن من الخریبةناد الذي
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الإیحاء بأن لھ ھو ث الحسن من إیراد ھذا الحدیھدف وربما كان 
مقاماً محموداً عند االله، إلى حد أن الكرامات تظھر لھ، والملائكة 

وإذ بھ یفاجأ بأن الذي كان  ..وتحل لھ المشكلات ،ھاتسمعھ صوت
فتبخرت الأحلام بإنتاج القداسة من لا الملك، یحدثھ وینادیھ ھو إبلیس 

  ..خلال ھكذا ادعاءات

حین صرح باسم  »علیھ السلام«نھ أ :ومما زاد الطین بلة: ثالثاً
على شيء فلا بد أن ھذا فإن دل . ذلك أخوك إبلیس: للحسن إبلیس قال

  ..ثمة قواسم مشتركة جعلت صحة اعتبار ھذا أخاً لذاكأن على یدل 

أنھ لم  :ن للحسنقد بیَّ »علیھ السلام«أنھ  :والأھم من ذلك: رابعاً
فإنھ یحتمل فیھ  ،»ي النارالقاتل والمقتول ف« :كلام إبلیسمعنى یفھم 

  :معنیان

غیر  وھذا. التسویة بین القاتل الظالم والمظلوم المقتول: أحدھما
ن أن یكون الظالم والمظلوم كممفإن من غیر ال ،معقول ولا مقبول

ف الكثیر خالسواء عند االله، فإن ذلك یناقض أبده البدیھات، وھو ی
العقل حكم ترة، ویسقط الكثیر من الآیات الصریحة، والأحادیث المتوا

  ..والوجدان، وقضاء الفطرة

أن القاتل والمقتول من الظالمین : أن یكون المراد :الثاني
منسجم مع الموازین وھذا المعنى . في الناروالناكثین والمعتدین 

عاییر الواضحة والصریحة، ولیس فیھ أي تأویل، أو مالصحیحة وال
  .ة ولا غیر ذلكاینصرف عن الظاھر، بل لیس فیھ مجاز ولا ك
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فلماذا یصرف النظر عنھ إلى معنى یتناقض مع الثوابت، ویوقع 
  !في مخالفة أبده البدیھیات الشرعیة والعقلیة والوجدانیة والفطریة؟

 
أخذ على » علیھ السلام«أن علیاً : وقد ذكرت الروایة الأولى

 على وھذا یدل.. وھو یتوضأ ءالحسن البصري الإسراف في الما
أمر الإسراف، فلا یرضى بھ حتى لو كان في صب  في تشدد الإسلام

  ..الماء في الوضوء

 مختلفأنھ لا بد من رعایة التوازن والتقدیر في  :وھذا یعني
جزءاً ذلك ویرید االله سبحانھ أن یكون .. وفي جمیع الأحوال ،الأمور

الممارسة  تفكیرھم، إلى حد أن تصبح في صلبمن وعي الناس، و
  ..على أساسھ ومن خلالھ عفویة وطبیعیة

الكثرة سبیلاً توفر وفي ھذا تخطئة ضمنیة للنظرة التي تجعل من 
ولكن .. للتساھل وعدم المبالاة في رعایة حالة التوازن في الممارسة

كان الماء إن الإسراف ممقوت في حد ذاتھ، فحتى إذا : الإسلام یقول
  .. یبرر الھدر والإسراف فیھاراً، فإن ذلك لاحأنھاراً وب

 
للحسن » علیھ السلام«وقد جاءت كلمة الإمام أمیر المؤمنین 

صرحت الروایة لا زلت مسوءاً، على سبیل الدعاء علیھ، و: البصري
فما زال الحسن مسوءاً  :قد استجاب ھذا الدعاء فیھبأن االله تعالى 



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..مھموماً حتى مات

  :إلیھ في ھذا المورد ھو ما یليوما نرید لفت النظر 

علیھ «إن الحسن البصري قد أخذ على أمیر المؤمنین ـ  ١
فإن كان قد أراقھا ظالماً .. أنھ أكثر من إراقة دماء المسلمین: »السلام

  ..معتدیاً فقد كان على الحسن أن یكون في جملة المتصدین لھ

ضین فیجب أن یكون في جملة أنصاره الرا ،ن ظالماًكوإن لم ی
  .بفعلھ، ولا یعد ذلك من المؤاخذات علیھ

فكان یجب علیھ أن  ،وإن كان یرى أن كلا الفریقین في النار
ما اعترض بھ على علي بمثل أیضاً یعترض على الفریق الآخر 

  .»علیھ السلام«

یستاء الحسن من إراقة  ذاأنھ إن كان الفریقان في النار، فلماعلى 
  !؟»علیھ السلام«على أمیر المؤمنین دمائھم، ویجعل ذلك من المآخذ 

إن من لا یعرف أبسط الأحكام الشرعیة، التي یحتاج إلیھا ـ  ٢
مرات، والتي لا یجھلھا عامة الناس، كیف  في كل یوم عدةویمارسھا 

مع  تعني الأمة بأسرھا، یعرض صدره لإبداء الرأي في قضیةٍ خطیرةٍ
جیل س مصیر أنھ قد یترتب على ھذا الرأي ھتك حرمات، ویلام

 !؟عظیم من الناس

إن من یسوءه ویحزنھ إراقة دماء الناكثین للبیعة، ومثیري ـ  ٣
قبل أن یصل حتى والقتلة لألوف الناس بلا ذنب،  ،الفتنة في الأمة

ینبغي أن یظل  ـ إن من یسوءه قتل ھؤلاء ـ »علیھ السلام«إلیھم علي 
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ن على الأمة من نكبات تحل بالظالمین والمعتدی همسوءاً بما یرا
  ..والناكثین للعھود

بدعائھ على الحسن » علیھ السلام«ولعل ھذا ھو ما قصده علي 
  .»فلا زلت مسوءاً« :بقولھ

إن احتیاط الحسن البصري الذي تجلى بصب الماء الكثیر ـ  ٤
على أعضائھ كان ینبغي أن یسري إلى القضایا الكبرى التي تمس 

لیعرف المحق من  ھا،فیدقق فیالدین ومستقبل الأمة بأسرھا أیضاً، 
، ولغیره »علیھ السلام«ھل كان یجوز لعلي : علیھ أن ینظرالمبطل، و

أن یتركوھم لیعیثوا فساداً في الأمة، ویعبثوا بأمنھا، ویعرضوھا 
  !؟للخطر الشدید والأكید

 
  :وبعدما تقدم نقول

، بل حاولوا إن أھل الباطل لم یتركوا الأمور تجري على طبیعتھا
وأوضح الواضحات،  ،أن یمارسوا التزویر حتى في أبده البدیھیات

أن المقصود بالحسن ھو  :فحوروا ھذه الروایة بالذات، وزعموا
  .لا الحسن البصري ،»علیھ السلام«الحسن بن علي 

كان » علیھ السلام«أن الحسن بن علي  :زعموا ،وبناءً على ذلك
  ..عثمانیاً

غیر أن .. أن ھذا كلام باطل بلا ریب :ا ھذاوقد بینا في كتابن
، لن یكون بغیر فائدة أو ینبغي تذكُّرهتذكیر القارئ الكریم ببعض ما 
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  :فنقول ،عائدة

كان عثمانیاً «إنھ  :»علیھ السلام«قالوا عن الإمام الحسن 
  .»بالمعنى الدقیق لھذه الكلمة

ب حما لا ی وربما غلا في عثمانیتھ حتى قال لأبیھ ذات یوم« :وقالوا
  .»..إلخ

مر بابنھ الحسن، وھو » علیھ السلام« ھنأ: فقد روى البلاذري
  .اسبغ الوضوء، یا حسن: فقال لھ ،یتوضأ

فأجابھ الحسن بھذه الكلمة المرة لقد قتلتم ـ قتلت ـ بالأمس رجلاً 
  .كان یسبغ الوضوء

  .)١(لقد أطال االله حزنك على عثمان: فلم یزد على أن قال

  :ا یليمونذكر ھنا 

إن من نزلت في حقھ آیة التطھیر، ویكون سید شباب أھل : أولاً
  ..الجنة لا یمكن أن یكون ممن لا یحسن الوضوء

علیھ «بن علي كان ا» علیھ السلام«إن الإمام الحسن : ثانیاً
عاش قد ، و»صلى االله علیھ وآلھ«وابن النبي المصطفى  »السلام

، »علیھما السلام« والزھراءلحسین ام امالإ معمعھما وفي كنفھما، و

                                      
 ٨١ص ٥وج ١٢ص ٣ج) بتحقیق المحمودي( أنساب الأشراف: راجع )١(

الإمام الحسن لآل یس : وراجع. ١٧٦ص) علي وبنوه( والفتنة الكبرى
 .٥٤٣ص ١وسیرة الأئمة الاثني عشر ج ٥٠ص
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یكون أمره ھل یعقل أن  ،كان كذلك فمن .وغیرھم وسائر أھل البیت
الإمام أحد منھم لم یر الصفوة، فھؤلاء مخفیاً على الناس، وحتى على 

یرى خطأه ل ،یتوضأ طیلة أكثر من ثلاثین سنة »علیھ السلام«الحسن 
  !؟ھ الذي ھو واقع فیھئیرشده إلى خط

یكون الإمام الحسن نفسھ لم یر وضوء النبي  أن :وھل یعقل
» علیھما السلام«ولا وضوء علي وفاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ«

  !وغیرھم لیتعلم منھم الوضوء الصحیح؟

، ولا سیما التعاطي مع الأمورأدب خلو ھذا الأسلوب من : ثالثاً
للابن مع أبیھ، ولا سیما إذا كان الابن ھو الحسن، والأب ھو علي 

كما من الأدب الرسالي فلا یمكن أن یكون خالیاً  ،»یھما السلامعل«
  ..وذلك واضحترید ھذه الروایة المزعومة أن توحي بھ، 

ھو الذي أرسل الإمام الحسن  »علیھ السلام«ألم یكن علي : رابعاً
 ،على باب عثمان» علیھ السلام«ھو والحسین  لیكون» علیھ السلام«

  !؟ویدفعا عنھ المھاجمین

یعرف أن أباه مع  »علیھ السلام«ألم یكن الإمام الحسن : اًخامس
فكیف یتھمھ بقتل الناس، . ق معھالحق ومع القرآن، والقرآن والح

لمھم، حتى الذین كانوا من أھل الدین ویھتمون بمراعاة أحكام ظو
  !؟الشرع في عباداتھم وغیرھا
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 أن: مفادھا بنتیجة یخرج الجمل حرب أحداث یراجع من إن
، وھي المؤثر والقرار التصمیم في والأساس المحور ھي كانت عائشة

الأكبر في جمع الناس، وفي إثارة حماسھم، واندفاعھم إلى المشاركة، 
  ..الجمل حرب في جج، وبذل المھجوخوض الل

والتنظیم  التنفیذ في رئیسیاً عنصراً شكلا فقد والزبیر طلحة أما
  ..والإجراء

 لأجل لھا، الناس طاعة شدة المقام ھذا بلوغ على ساعدھا وقد
 وعنایة رعایة، بكل تحظى كانت حیث تجاھھا، وعمر بكر أبي سیاسة

لاحظة ما روجتھ ھي عن لا سیما بم ،المؤمنین أمھات من غیرھا دون
ما كان لھا من و لھا، النبي حبمن : نفسھا، وساعدھا علیھ محبوھا

بالإضافة إلى ما كانت تدلُّ بھ على الناس من .. منزلة خاصة عنده
 مساعیھا في إلیھا تستند كانت، وھي الصفة التي للمؤمنین أمومتھا

  .للحرب الناس وحشد التأیید لجلب

 ومع سور، بن كعب مع وكلامھا وحانص بن لزید كتابھا فلاحظ
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، مع أن ھذه الأمومة بھا تبجحتو بأمومتھا تدلُّ فتئت ما فإنھا غیرھما،
إنما توجب حرمة التزوج بھا، وتوجب حفظھا إكراماً لرسول االله 

، ولا توجب طاعتھا في حرب إمامھا، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى االله «ولأمر النبي الرضا منھا بخروجھا من بیتھا مخالفة للقرآن 

  ..»علیھ وآلھ

 بثار الأخذ شعار أطلقت أنھا: ویدلنا على شدة تأثیرھا في الناس
  ..بقتلھ أمرت التي ھي أنھا من بالرغم عثمان،

 وینقاد عثمان، على بالتألیب »علیھ السلام« علیاً تتھم التي وھي
راءة مع أنھا أعرف الناس بب التھمة، ھذه في ویصدقونھا ،ھال الناس
 ما: یقول سیرین ابن من ھذه التھمة، حتى أن» علیھ السلام«علي 
 بویع فلما بویع،حتى  عثمان بدم اتھم »علیھ السلام« علیاً أن علمت
  .)١(الناس اتھمھ

علیھ «ثم دعت الناس إلى قتل قتلة عثمان، بعد أن أعلنت أن علیاً 
  .ومن معھ ھم الذین فعلوا ذلك» السلام

علیھ « علي بیعة لنكث مبرراً والناس اعھاأتب أعطتإنھا  ثم
 الناس وأن ،أمرھم الناس ابتز» علیھ السلام« ھأن ادعت حین »السلام
 الناس تدعو إنما أنھا :یعني مما. الجماعة من مشورة غیر من بایعوه

 قوة منھم وتشكل حولھا، الناس وتجمع حربھ، إلى ثم بیعتھ، نكث إلى

                                      
 . ٣٠٥ص ٤ج الفرید العقد )١(
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  .ومحاربة ضاربة

 أنھما من بالرغم لھا، میدانیین قائدین الزبیرو طلحة جعلت ثم
 وكانت.. ، والعاملین على قتلھعثمان على المحرضین أشد منكانا 

 أیدي فيومتداولة  حاضرة عثمان قتل إلى الناس تدعو التي كتبھما
  ..لطلحة حكیم بن االله عبد قالھ كما الناس،

ثم أمعنت في تكریس الأمر لصالح طلحة والزبیر، حین لم 
 الأمر أعادت ، بل»علیھ السلام« علي خلافة قتصر على إبطالت

  .»عمر اختارھم الذین الرھط« بین شورى

 عوف ابن وكان ـ خلع إذا» علیھ السلام« علیاً أن :الواضح ومن
علیھ «وطلحة والزبیر وعلي  سعد إلا یبق لمو ذلك، قبل مات قد

» علیھ السلام« ـ فإن الأمر ینحصر بطلحة والزبیر، لأن علیاً» السلام
واحد  لأنھمتھم بدم عثمان، وسعد إن خالف، فلا جدوى من مخالفتھ، 

  ..والزبیر طلحة :ھما ،اثنین مقابل في

 رایة كان جملھا أن كیف رأینا قدأننا : یضاف إلى ذلك كلھ
 رجوع أن كما..)١(غیره علم لھم یكن ولم تقوده، الذي للجیش الحرب
وابنھ محمد بن طلحة، وسقوط  لحةط وقتل وقتلھ، الحرب عن الزبیر

 تلك یوقف لمعبد االله بن الزبیر صریعاً وخروجھ من دائرة التأثیر 
 شدة بكل قتالال تواصل بل ذلك، بسبب الجیش ینھزم ولم الحرب،

                                      
 .٣٢٦ص ٤ج الفرید والعقد ٤٢ص ١ج الذھب شذرات )١(
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  ..حینئذٍ الناس فھرب ،وسقط الجمل عقر أن إلى ة عائشةبقیاد وحدة

 أساس على تتصرف كانت عائشة أن :تقدم ما جمیع إلى یضاف
اتخاذ و والعقد، الحل سواھا دون ھي لھا وأن ،بیدھا الأمور زمام أن

 حنیف، بن عثمان بقتل ھاأمرالقرارات الصعبة والمصیریة بدءاً من 
كما أنھا  ..انتھاء بالھزیمة الشنعاء التي حصلت لھا في حرب الجملو

 أنھا: قررتقد  الصلاة، على والزبیر طلحة تنازع مشكلة حلت حین
 الخلاف حسمت ذلكبو ،شاءت من لفختست الحرب، في انتصرت إذا

 علیھ یسلم بمن یرتبط فیما والزبیر طلحة بین مروان أثاره الذي
  ..بالأمرة

 بیت على السیطرة مشكلة حلت التي ھيأنھا : لا ننسى أیضاًو
  ..تمھخو المال

  .الأصغر الجمل حرب في البصرة أسارى بقتل أمرت التي وھي

   ..الحرب على الزبیر أمرت التي وھي

إلى آخر ما ھنالك مما یراه المتتبع البصیر، والناقد الخبیر، ولا 
  ..نرى حاجة إلى استقصائھ

 
إنك لأم، وإن : إن عائشة أرسلت إلى أبي بكرة فقال: عن الحسن

لن : یقول» صلى االله علیھ وآلھ«حقك لعظیم، ولكن سمعت رسول االله 
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  .)١(مرأةیفلح قوم تملكھم ا

لما قدم : عن أبیھ قال ،وروى الشعبي عن مسلم بن أبي بكرة
فدخلت على  ،طلحة والزبیر البصرة تقلدت سیفي وأنا أرید نصرھما

كنت  فذكرت حدیثاً ،مر أمرھاوإذا الأ ،وإذا ھي تأمر وتنھى ،عائشة
لن یفلح قوم یدبر «: »صلى االله علیھ وآلھ«سمعتھ من رسول االله 

  .»أمرھم امرأة

  .فانصرفت واعتزلتھم

یخرجون بعدي  أن قوماً: وقد روي ھذا الخبر على صورة أخرى
  .)٢(اًفي فئة رأسھا امرأة لا یفلحون أبد

لقد نفعني االله بكلمة سمعتھا : وروى البخاري عن أبي بكرة، قال
ن أبعد ما كدت  ،أیام الجمل »صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 

صلى «لما بلغ رسول االله  :قال .ل معھمفأقات ،لحق بأصحاب الجملأ

                                      
 ٥وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب ج ٥٦ص ١٣فتح الباري ج )١(

 ١٣٨ص ٧٤بحار الأنوار ج: وراجع حول ولایة المرأة. عنھ ٢٠٧ص
وتحف العقول  ٢٥٤ص ١٠٠وج ٢١٢ص ١٥وج ٢٧٥ص ١٠١وج
  .٧٩ص ١والخرائج والجرائح ج ٣٥ص

ـ  ٢٥٧ص ٥٢بحار الأنوار ج: ى تدل على ذلك، فراجعوھناك نصوص أخر
ومستدرك سفینة البحار  ٢٧٥ص ١٠١عن الكافي في الروضة، وج ٢٥٩

 ١٥ص ٤وج ٥١ص ١٠ج
 .٢١٣ و ٢١٢ص ٣٢جبحار الأنوار : راجع )٢(



  ٢٧٧                                                      ..          ما أفلح قوم ولیتھم امرأة: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن  :ن أھل فارس قد ملكوا علیھم بنت كسرى قالأ »االله علیھ وآلھ
  .)١(مرھم امرأةأوم ولوا قیفلح 

ھذه بنت كسرى اسمھا بوران، فإن : قلت«: قال سبط بن الجوزي
فكذا كل امرأة تولت أمراً یحتاج إلى . أمور الناس اختلت لما ولیتھم

ولھذا لا تلي المرأة الإمارة ولا القضاء ولا الإمامة . الرأيالاستئمار و
  .)٢(»ولا نحو ذلك

  .)٣(وصفین یوم الجملالفریقین اعتزل أبا بكرة كن لو

                                      
 ٩٧ص ٨وج ١٣٦ص ٥ج )ط دار الفكر(و  ٧٠ص ٩جصحیح البخاري ) ١(

 ١ة الخواص جوتذكر ٥٢٥و  ٥٢٤و  ٢٩١ص ٤لحاكم جلالمستدرك و
مجمع و ١١٧ص ١٠وج ٩٠ص ٣لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٣٦٩ص

عمدة القاري و ٩٧ص ٨فتح الباري جو ٢٣٤ص= =            ٧ج الزوائد
كشف الخفاء و ٤٤٧ص ٦جتحفة الأحوذي و ٢٠٤ص ٢٤وج ٥٨ص ١٨ج
ط (البدایة والنھایة و ٢٤٠ص ١١لتستري جلقاموس الرجال و ١٥٠ص ٢ج

العمدة و ٢٣١ص ١٣إمتاع الأسماع جو ٢٣٧ص ٦ج) دار إحیاء التراث
شرح نھج : وراجع ١٩٤ص ٣٢جبحار الأنوار و ٤٥٥صبن البطریق لا

والترمذي،  ٣٠٥ص ٤وسنن النسائي ج ٢٢٧ص ٦ج للمعتزليالبلاغة 
 . ٥١و ٤٧و  ٤٣و  ٣٨ص ٥ومسند أحمد ج ١١٩ص ٩أبواب الفتن ج

 .٣٧٠ص ١تذكرة الخواص ج )٢(
 ٤٤ص ٨جلزركلي لالأعلام و ٤٠٤صال خلاصة تذھیب تھذیب الكم )٣(

 ١٠وقاموس الرجال ج ١٥٣١ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو
تھذیب و ٣٠٥ص ١٧وج ٢٠٨ص ١٣جعمدة القاري و عنھ، ٤٠١ص
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ولا تولى المرأة «: »علیھ السلام«وروى جابر عن الإمام الباقر 
  .)١(»القضاء ولا الإمارة

  :ونقول

القول عن المرأة،  كرر ھذا» صلى االله علیھ وآلھ«لعل النبي ـ  ١
فأورده تارة على سبیل ضرب القاعدة في ولایة المرأة، والآخر على 
سبیل الإخبار بالغیب عن عائشة وما یكون منھا من تولي أمور 

  ..الناكثین في حرب الجمل

إن أبا بكرة ھو أحد الذین شھدوا على المغیرة بالزنا، وكانوا ـ  ٢
شھادتھ، ووصف ما جرى، ولم  أربعة، ولكن زیاد بن أبیھ قد لجلج في

یصل إلى حد التصریح، لأنھ لمس حرصاً قویاً على المغیرة، وعرف 
أن المطلوب ھو أن لا یصل الأمر إلى الحد الأقصى، فنتج عن ذلك 

                                      
والملوك  ممتاریخ الأو ٥٨٦ص ٤جالإصابة : وراجع ٩ص ٣٠جالكمال 

 ٨جالبدایة والنھایة و ١٠١ص ٢٧جالوافي بالوفیات و ٥٤٦ص ٣ج
 .٦٣ص

ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة و ٥٨٥ص) ط جماعة المدرسین(لخصال ا )١(

بحار و ١٦٢ص ١٤ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٢٠ص ٢٠ج )البیت
مستدرك و ٥١٩ص ٢ومستند الشیعة للنراقي ج ٢٥٤ص ١٠٠جالأنوار 

مستدرك و ٣٢٣ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٧ص ٨جالوسائل 
 ٣جلنجفي للبیت موسوعة أحادیث أھل او ١٥ص ٤جسفینة البحار 

 .٣٤٢ص



  ٢٧٩                                                      ..          ما أفلح قوم ولیتھم امرأة: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..جلد الشھود الثلاثة الآخرین، ومنھم أبو بكرة ھذا

إن أبا بكرة في كلامھ ھذا یعترف لعائشة بأمومتھا، التزاماً ـ  ٣
، ولكنھ لم یحدد معنى )١(﴾وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ﴿: ھ بمنطق القرآنمن

إن المراد بالآیة ھو أن لھا أحكام : وقد قلنا.. الأمومة الذي یؤمن بھ
صلى االله علیھ «الأم من حیث حرمة الزواج بھا بعد رسول االله 

  ..»وآلھ

  :ویدلنا على ذلك

حة وأضرابھ ممن إن ھذه الآیة قد نزلت للرد على طل: أولاً
إنھم سوف : ، حیث قالوا»صلى االله علیھ وآلھ«آذوا رسول االله 

  .یتزوجون نساءه من بعده

أنھ لا یجوز النظر إلى شعر زوجة : إن من المعلوم: ثانیا
، ولا مصافحتھا، ولا یرثھا المؤمنون »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  ..ولا ترثھم

  :»العظیم حق عائشة«لعل مراد أبي بكرة من ـ  ٣

إكراماً لرسول  ،ھا ورعایتھاظمن حیث لزوم إكرامھا وحف: أولاً
، أو لأنھ یرى أنھا تستحق ذلك، لأنھا كانت »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

كما یدل علیھ بعض ما نقل » علیھ السلام«تشاركھ البغض لعلي 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٦الآیة  )١(
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  .)١(عنھ

ربما لأنھ كان .. أنھ اعتزل الفریقین في الجمل وصفین: وتقدم
ساوي بینھما، ولا یفرق بین الحق والباطل، وربما لأنھ كان یخاف ی

إن شارك مع مناوئیھ، أو من » علیھ السلام«من القتل بسیف علي 
  ..القتل بسیف غیره إن كان معھ، ولا یحب أن یكون معھ

لعلھ یرى حق الإسلام، فإن للمسلم على المسلم حقاً بل : ثانیاً
لو روعیت من قبل الطرفین .. أیضاًوھي حقوق عظیمة . حقوقاً كثیرة
  ..أو الأطراف

لعل أبا بكرة إما قد أدرك أن ما تریده عائشة من تحركھا ضد ـ  ٤
أو أنھ وجد نفسھ .. ھو الزعامة والولایة والإمامة» علیھ السلام«علي 

أمام أمر واقع، وكأنھ من المسلمات، وھو أنھا كانت ھي التي تأمر 
طلحة والزبیر ومروان وغیرھم قد سلموا  وتنھى، وأن الناس بما فیھم

وانقادوا لھا، وولوھا الأمر، ولم یعد لھا منازع، ولا عن ممارسة 
وأبو بكرة كان یبحث عن الرابح لیكون معھ، .. ولایتھا رادع أو مانع

، فاعتزل »علیھ السلام«ونفسھ لا تطاوعھ لأن یكون مع علي 
  .الفریقین

بني أمیة وعدم إغضاب علي إن أبا بكرة كان یرید إرضاء ـ  ٥
صلى «، فوجد في الكلمة التي سمعھا من رسول االله »علیھ السلام«

                                      
  .٤٩٤و  ٤٩٠ص ١أنساب الأشراف ج )١(



  ٢٨١                                                      ..          ما أفلح قوم ولیتھم امرأة: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حول ولایة المرأة مخرجاً لھ، فتشبث بھ، ولكنھ » االله علیھ وآلھ
باعتزالھ إیاه، ولكن من دون » علیھ السلام«أرضى خصوم علي 

لا  »علیھ السلام«تقدیم مبرر لھذا الاعتزال، لأنھ یعرف أن علیاً 
  .یجازیھ على ھذا الاعتزال

 
أن ھذا النص الذي رواه ابو بكرة عن النبي : وعلینا أن لا نغفل عن

إنھا تفید : التي قال الزمخشري» لن«قد جاء بكلمة » صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٤(وإبن عطیة )٣(ووافقھ على ذلك الحفید )٢(وتوكیده.. )١(تأبید النفي

  :بعضھم في ذلك وناقش

                                      
 ٢٢١ص ١ج) شرح الأمیر(عن الأنموذج للزمخشري كما في مغني اللبیب ) ١(

 ٤ص ٢وھمع الھوامع ج ٢٧٨ص ٣وراجع شرح الأشموني على الألفیة ج
حاشیة  بھامش(وشرح الفاكھي على القطر  ٢٢٩ص ٢وشرح التصریح ج

والحدائق  ٧١ص ٢وحاشیة العدوى على شذور الذھب ج ١٠٢ص ١ج) یس
 .١٩٤الندیة ص

عن الزمخشري في الكشاف، وشرح  ٢٢١ص ١ج) بشرح الأمیر(المغني  )٢(

والحدائق الندیة  ٢٢٩ص ٢وشرح التصریح ج ٢٧٨ص ٣الأشموني ج
بھامش (عن الكشاف والمفصَّل، والفاكھي على قطر الندى  ١٩٤ص

 .٧١ص ٢وحاشیة العدوى ج ١٠٢ص ١ج) حاشیة یس
 .١٠٢ص ١حاشیة یس على مجیب الندا ج )٣(
 .٤ص ٢ھمع الھوامع ج )٤(
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  .)١(بأن ھذه دعاوى بلا دلیل: أولاً

فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ ﴿ھا بالیوم في د منفیّلو كانت للتأبید لم یقیّ: ثانیاً
  .)٣(لأن ھذا التقیید یوجب التناقض ،)٢(﴾اًإِنْسِیّ

 ،)٤(﴾اًوَلَا یَتَمَنَّوْنَھُ أَبَد﴿ لكان ذكر الأبد فيلو كانت للتأبید : ثالثا
  .)٥(راراً، والأصل عدمھتك

  :ونقول

دخولھا في منفي وقوع  تفید »لن«إن كلمة : إن ظاھر قولھم: أولاً
إذا ھو إفادة التأبید، فإنھ إذا نفي المدخول في الاستقبال، وستقبال، الا

جمیع آنات المستقبل،  قراغدل ذلك على استلھذا النفي لم یحدد غایة 
  ..ستقبال لم یتحقق النفيالامن آنات  إذ لو حصل مدخولھا في أيٍّ

                                      
 .٢٢١ص ١ج) بشرح الأمیر(المغني  )١(
  .من سورة مریم ٢٦الآیة  )٢(
 ٣وحاشیة الصبان على الأشموني ج ٢٢١ص ١ج) بشرح الأمیر(المغني  )٣(

على شذور وحاشیة العدوى  ٢٢٩ص ٢وشرح التصریح ج ٢٧٨ص
 .٤ص ٢وھمع الھوامع ج ٧١ص ٢الذھب ج

  .من سورة الجمعة ٧الآیة  )٤(
 ٣وحاشیة الصبان على الأشموني ج ٢٢١ص ١ج) بشرح الأمیر(المغني  )٥(

وحاشیة العدوى على شذور  ٢٢٩ص ٣وشرح التصریح ج ٢٧٨ص
 .٤ص ٢وھمع الھوامع ج ٧١ص ٢الذھب ج
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حیث  )١(﴾اًلَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاب﴿ :وھذا ھو ما یتجلى في قولھ تعالى
  ..النفي دأطلق ولم یقید بغایة، فدل على تأبی

ولكن إذا فرض وجود قرینة تحدد حجم الزمان الذي انصب نفي 
لَنْ ﴿: كقول بني إسرائیل. مدخولھا علیھ، وأوجب حصر النفي فیھ

  . )٢(﴾عَلَیْھِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى نَبْرَحَ

غایة  ..)٣(﴾اًفَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیّ﴿: وكقول مریم علیھا السلام
  ..ن القرینة الموجبة للتحدید ربما تكون حالیة، وقد تكون مقالیةأ الأمر

لیل، فإن إن كان التأبید الذي قالھ الزمخشري دعوى بلا د: ثانیاً
بل .. تخصیص النفي بحصة زمانیة معینة ھو الآخر دعوى بلا دلیل

في  ھو دعوى تحتاج إلى إثبات حدود الزمان التي انتھى النفي إلیھا
  ..مورد، أو إعطاء ضابطة یمكن الرجوع إلیھا في الموارد كلھا كل

لَنْ یَخْلُقُوا ﴿: أن استفادة التأبید من قولھ تعالى: وقد ادعى بعضھم
بل لأمر خارجي، وھو كونھ  ،»لن« لیست من كلمة دون ﴾اًذُبَاب

وكذا الحال في قولھ  .ة لا تختص بزمان دون زمانیالحمحالاً، والم
  .)٥(»)٤(﴾وَلَنْ یُخْلِفَ االلهُ وَعْدَهُ﴿: تعالى

                                      
  .من سورة الحج ٧٣الآیة  )١(
  .ن سورة طھم ٩١الآیة  )٢(
  .من سورة مریم ٢٦الآیة  )٣(
  .من سورة الحج ٤٧الآیة  )٤(
وحاشیة العدوى على شذور الذھب  ٢٢٩ص ٢شرح التصریح ج: راجع )٥(
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  :ونقول

 »لن«إن ادعاء أن الدلالة على التأبید لیست من كلمة : أولاً
  .دعوى بلا دلیل

االله تعالى إنما یخاطب الكافرین بھذه الآیة، وھم یرون إن : ثانیاً
أن لمعبوداتھم من دون االله نفس القدرات والخصائص الإلھیة، ولا 

  ..من معبوداتھم تلكولو بصورة خفیفة یرون محالیة صدور الخلق 

كما أن االله تعالى لم یصرح بھذه الآیة بالمحالیة بل بادر إلى نفي 
، »لن«ـ د لتستفاد المحالیة من ھذا النفي بوقوع ذلك على وجھ التأبی

  .حیث ثبت صحتھ بظھور عجزھم

أما بالنسبة للزوم التناقض بین التأبید والتقیید بالیوم أو بالشھر 
  :وه، فیرد علیھونح

 هھا، وخلوِّإن القائل بالتأبید إنما یقول بھ عند إطلاق منفیِّ: أولاً
  .)١(داتعن المقیِّ

ھو نفي التأبید، وثبت ذلك  »لن«نى كلمة إنھ إذا كان مع: ثانیاً
بالنقل الصحیح، فإن ذلك یجعل إستعمالھا في غیر معناھا الحقیقي من 

  .ولیكن ھذا منھ ..ولا یجعلھ غلطاً ،ستعمال المجازيالا

إن التقیید لا ینافي التأبید، بل ھو دلیل علیھ، إذ لولا التقیید، : ثالثاً

                                      
 .٤ص ٢عنھ، وھمع الھوامع ج ٧١و  ٧٠ص ٢ج

 .١٩٤والحدائق الندیة للسید علي خان ص ٦٨ص ٢المنصف من الكلام ج )١(
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: ویل والتقصیر في الأزمان، فیقاللدلت على التأبید، ولذلك یصح التط
  .لن تفعلھ سنة أو عشر سنین أو مئة سنة

  :وأما بالنسبة للزوم التكرار، فیجاب عنھ

سم، ، لأن الأبد اإن ھذا لیس تكراراً للفظ نفسھ، ولا بمرادفھ: أولاً
  .وھو لا یرادف الحرف وھو لن، لیكون تكراراً

ولكنھ جزء معنى قة، بالمطابنفس معنى أبداً ھو التأبید : ثانیاً
تدل على » لن«فتدل علیھ بالدلالة التضمنیة، لأن كلمة ، »لن«

وكلمة أبداً تدل على الأبد بالمطابقة، ولا ، معاً ستقبال، وعلى النفيالا
ستبعاد ان الداعي إلى التأكید ھو نفي ووقد یك. تدل على النفي أصلاً

تؤكد ھذا التأبید فتأتي كلمة أبداً ل ..على جھة التأبید »لن«مدخول 
  .)١(للنفي

لو سلم أن كلمة لن لھا نفس معنى أبداً، فلا مانع من التأكید : ثالثاً
ولاسیما إذا احتمل السامع أن تكون لن لمجرد النفي في  ،بالمرادف

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْھِ ﴿: تعالىالمستقبل الأعم من المحدود كقولھ 
قولھ كما في  ،والمطلق المؤبد .)٢(﴾یْنَا مُوسَىعَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَ

  .)٣(﴾اًلَنْ یُغْنُوا عَنْكَ مِنَ االلهِ شَیْئ﴿: تعالى

                                      
والحدائق الندیة للسید علي خان  ٦٨ص ٢المنصف من الكلام ج: راجع )١(

 .١٩٤ص
  .من سورة طھ ٩١الآیة  )٢(
  .من سورة الجاثیة ١٩الآیة  )٣(
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أن لن «أن الحامل للزمخشري على ادعاء : وزعم ابن مالك

. )١(»اعتقاده الباطل من أن االله تعالى لا یرى في الآخرة: لتأبید النفي
للتأبید، فإن » لن«فإذا كانت كلمة  ،)٢(﴾نْ تَرَانِيلَ﴿: وقد قال تعالى

  .مذھبھ ھذا یتأید بھا

أن : إن ھذا باطل فقد ثبت في الحدیث المتواتر: وقالوا في جوابھ
  .)٣(أھل الجنة یرونھ تعالى

  :ویرد علیھم

 یتحدث عن معنى ھذه الكلمة وتلك ،ن الزمخشري لغويأ: أولاً
وھو . دخل في الأوضاع اللغویة، ولیس للاعتقادیات في لغة العرب

  .)٤(ثقة في النقل

إن دعوى عدم دلالة كلمة لن : لماذا لا نعكس الأمر فنقول: ثانیاً
ھدف إلى الفرار من دلالة الآیة المباركة على نفي تعلى تأبید النفي 

                                      
مطبوع (ومجیب الندا على القطر  ١٩٤الحدائق الندیة للسید علي خان ص )١(

وراجع حاشیة  ٤ص ٢وھمع الھوامع ج ١٠٣ص ١ج) بھامش حاشیة یس
 .٦١ص ٢ة للأھدل جوالكواكب الدری ٢٢١ص ١الأمیر على المغني ج

  .من سورة الأعراف ١٥٠الآیة  )٢(
 .٦١ص ٢الكواكب الدریة للأھدل ج )٣(
 .١٠٣ص ١حاشیة یس على مجیب الندا ج )٤(
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  .. الرؤیة على سبیل التأبید

ل ن استحالة رؤیتھ تعالى ظاھرة عند العقل والعقلاء لأجإ: ثالثاً
  ..لزوم محاذیر عقلیة كثیرة

إن الحدیث إذا خالف صریح العقل، فلا بد من رده على من و
  .. رواه

سواء أكانت في الدنیا أو في الآخر أن الرؤیة  :ومن المعلوم
تقتضي أن یكون المرئي في مكان، وفي جھة، ومحدوداً، واالله تعالى 

یفرق في  ولا. لیس في جھة، ولا في مكانلا متناه، وغیر محدود، 
  ..ذلك بین الدنیا والآخرة

 
لن یفلح قوم تملكھم : »صلى االله علیھ وآلھ«فإن قولھ .. وبعدـ  ١
قد جاء على نحو القضیة الحقیقیة، لا الخارجیة، إذ لم یكن .. امرأة

أن یرشدھم إلى » صلى االله علیھ وآلھ«ھناك قوم تملكھم امرأة، ویرید 
یورد » صلى االله علیھ وآلھ«الواقع، بل ھو عدم صحة وسلامة ھذا 

كلامھ على سبیل ضرب القاعدة التي یفترض مراعاتھا في كل زمان 
  ..ومكان

إن كون القضیة واردة على سبیل ضرب القاعدة یؤید أیضاً ـ  ٢
  ..تفید تأبید النفي، كما ھو ظاھر» لن«ما ذكرناه آنفاً من أن كلمة 
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، فإنھا أكثر »تملكھم امرأة«تعبیر بكلمة وقد لفت نظرنا ال

مثلاً، لأنھا تشیر إلى » ولوا أمرھم امرأة«صراحة من كلمة ولیتھم أو 
شدة تسلطھا علیھم حتى تصیر بمثابة المالك الذي یتصرف بما یملكھ 

  .من موقع مالكیتھ كیف یشاء

أما تولي الأمور فیدل على مجرد التصرف التدبیري، وتصریف 
  ..طاق ما یصلحھم، أو یرفع من شأنھمالشؤون في ن

إلى » تملك«قد عدى كلمة » صلى االله علیھ وآلھ«كما أنھ 
تملك أمرھم : تملكھم، ولم یقل: الضمیر الدال على نفس ذواتھم، فقال

وملك المرأة لذوات أولئك الناس فیھ إمعان في التسلط . أو أمورھم
أنھ لا یخلو عن  كما.. علیھم، ویظھر المزید من الضعف والوھن فیھم

  ..تحریض مبطن على رفض ھذا الواقع، والعمل على الخروج منھ

 
فقد تحدثنا في موضع سابق من ھذا الكتاب عن أن المرأة .. وبعد

مقام النبوة والإمامة، : محجوبة عن بعض المقامات والمناصب، ومنھا
. صلاة، وتولي السلطةومنصب القضاء، وإمامة جماعة الرجال في ال

  ..وغیر ذلك

صلى االله علیھ «أنھ : »یفلح«وقد أظھر التعبیر السابق بكلمة 
بصدد بیان ما ستكون علیھ حركة الواقع، من حیث إن المرأة » وآلھ



  ٢٨٩                                                      ..          ما أفلح قوم ولیتھم امرأة: الفصل الثامن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیست ھي التي تستطیع الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى الفلاح والنجاح، 
في مكانھ، إن لم ینتھ  بل أنھا إن تولت أمره سیبقى على حالة المراوحة

وھذا إخبار غیبي صادق، .. الأمر بھ إلى الفشل الذریع والخیبة القاتلة
ولیس مجرد حكم تكلیفي ینتج عن مخالفتھ الإثم، والبعد عن االله سبحانھ، 
بغض النظر عن الحالة الواقعیة للأمة، واحتمالات النجاح والفشل في 

  ..مسیرتھا نحو أھدافھا

عن الأسباب والعوامل التي كرست ھذا الفشل  ویبقى ھنا السؤال
وتلك الخیبة وحرمت الأمة من الفلاح والنجاح في ظل مالكیة المرأة 

  .لھا، وھیمنتھا علیھا

وإذا كنا نعلم أن الإجابة عن ھذا السؤال تحتاج إلى توفر تام، 
وجھد مستقل، فلا محیص عن الاكتفاء بالقلیل، والاقتصار على ما 

الأھم، والسبب الأقوى في ذلك، فنقول باختصار  نرى أنھ العامل
  :شدید

إن حاكم الأمة ھو أھم عامل في الفلاح والنجاح للأمة، وفي 
ویؤثر . حجبھ عنھا وتعریضھا للفشل والخیبة، فإنھ یطبع الأمة بطابعھ

في روحھا وفي طموحھا، وفي دوافعھا ومحفزاتھا، وفي أھدافھا 
التزاماتھا، وفي روحھا  وغایاتھا، وحتى في ثقافاتھا، وفي

ومشاعرھا، ومواقفھا وسلوكھا، ثم في حیویتھا وفي نشاطھا، وفي 
ثم في .. خمولھا وتراخیھا، وفي جدھا ولعبھا، وفي نجاحھا وفشلھا

وكل ما یرتبط .. سمو وواقعیة وفي صیاغة وتفاھة وسطحیة نظرتھا
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ر، بالالتزام والسلوك، وطریقة الحیاة، وطبیعة النظرة إلى الأمو
  ..والتعامل معھا

علیھم «والأئمة الطاھرون » صلى االله علیھ وآلھ«وقد أشار النبي 
صلى «ما روي عن رسول االله : إلى ذلك في كلماتھم، مثل» السلام

صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت «: من أنھ قال» االله علیھ وآلھ
  .أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي

  !یا رسول االله، ومن ھما؟: قیل

  .»لفقھاء والأمراءا: قال

  .)١(وفي نص آخر ذكر القراء بدل الفقھاء

أما إذا كان الوالي على الناس ھو المرأة، فإن احتمالات الفشل 
تزداد إلى حد یصبح معھ الفشل أمراً واقعاً، لا خلاص منھ، ولا 

  ..محیص عنھ

أن اھتمامات النساء تختلف عن اھتمامات الرجال، : ونحن نعلم
عقول النساء « :أنھ قال» علیھ السلام«ر المؤمنین ولقد روي عن أمی

  .)٢(»في جمالھن، وجمال الرجال في عقولھن

                                      
 ٤٩ص ٢وج ١٥٤ص ٧٤وج ٣٤٠و  ٣٣٦ص ٧٢بحار الأنوار ج )١(

وعن الإمامة  ٣٧و  ٣٦ص ١والخصال ج. ٤٤٨والأمالي للصدوق ص
 .٢٧والتبصرة، وعن نوادر الراوندي ص

 ١بحار الأنوار ج و ٢٣٤ومعاني الأخبار ص ٢٩٨الأمالي للصدوق ص )٢(
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إنھن ناقصات العقول، : »علیھ السلام«وتقدم قولھ في كلام لھ 
وذكرنا بعض ما یرتبط .. )١(وروي نحوه في حدیث خلقة آدم وحواء

  .بھذا الأمر في موضع سابق فلا حاجة إلى الإعادة

معاشر الناس، لا «: أنھ قال» علیھ السلام«لي وروي عن ع
تطیعوا النساء على حال، ولا تأمنوھن على مال، ولا تذروھن یدبرن 
أمر العیال، فإنھن إن تركن وما أردن أوردن المھالك، وعدون أمر 

  .)٢(..المالك إلخ

اتقوا شرار النساء، وكونوا من خیارھن : »علیھ السلام«وعنھ 
بالمعروف فخالفوھن، كي لا یطمعن منكم في على حذر، إن أمرنكم 

  .)٣(المنكر

  .)٤(ما للنساء والرأي والقول: »علیھم السلام«وروي عنھم 

                                      
 . ٨٢ص

 . ٥١ص ١٠راجع ھذا الحدیث في مستدرك سفینة البحار ج )١(
علل الشرائع و ٢٧٥صلصدوق لالأمالي و ٢٢٣ص ١٠٠بحار الأنوار ج )٢(

ط (وسائل الشیعة و ٥٥٤ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٥١٣ص ٢ج
 ١٨٠ص ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت( و ١٨٠ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیت

 .٢٣٠صلطبرسي لمكارم الأخلاق و
جامع و ٢٢٤ص ١٠٠بحار الأنوار ج ٢٥٥ص ٨٨جبحار الأنوار  )٣(

 .٤٤ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٧ص ٢٠جأحادیث الشیعة 
=  ١٥ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٣٩٣ص ١جختیار معرفة الرجال إ )٤(
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أربع مفسدة : قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«وروي أیضاً عن النبي 
  .)١(..الخلوة بالنساء، والاستماع منھن، والأخذ برأیھن: للقلوب

  .)٢(لا تعملوا برأي نسائكم: وروي أیضاً

علیھ «للإمام الحسن » علیھ السلام«وفي وصیة أمیر المؤمنین 
وإیاك ومشاورة النساء، فإن رأیھن إلى أفن، وعزمھن إلى «: »السلام

  ..وھن

  .)٣(»ولا تملك المرأة من أمرھا ما جاوزھا نفسھا: إلى أن قال

                                      
 .٥٧٨ص ٩جلتستري لقاموس الرجال و ٤٩٦صالتحریر الطاووسي و=

 الأماليو ١٩٢ص ٧١وج ٢٢٦ص ١٠٠وج ٢٠٣ص ١بحار الأنوار ج )١(

جامع أحادیث الشیعة و ٨٣صلطوسي لالأمالي و ٣١٥ص لشیخ المفیدل
 )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٨٦ص ١٦وج ٤٣٤ص ١٤ج
 ٥٠٧ص ١١ج )ط دار الإسلامیة(وسائل الشیعة و ٢٦٦ص ١٦ج
جامع أحادیث الشیعة و ٣١١ص ١٢وج ٣٤٨ص ٨جلوسائل مستدرك او
موسوعة أحادیث و ٥٧١ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٨٦ص ١٦ج

 .٣٦ص ٧جنھج السعادة و ١٤٣ص ١٠وج ٣٣٩ص ٣جأھل البیت 
 ٤وج ٨٤ص ١ومستدرك سفینة البحار ج ٤٥٢ص ٧٥جبحار الأنوار  )٢(

 . عن الكشي ١٥ص
الكافي و ٣١الرسالة رقم) لرسائلا( ٥٦ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٣(

وسائل و ١١٧صخصائص الأئمة و ٨٦صتحف العقول و ٣٣٨ص ٥ج
 ١٤ج )ط دار الإسلامیة( و ٦٥ص ٢٠ج )ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 

مصباح البلاغة و ١٨٣ص ١٤جمستدرك الوسائل و= = ٤١ص
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  ..والأحادیث في ھذا الاتجاه كثیرة

 
  :ما یلي عطيت ذه الأحادیثوھ

ات طموح عورغبات لا تتلاءم م اھتماماتإن للمرأة : أولاً
في مسیرتھا العامة وفي أھدافھا  المجتمعات ورغباتھاواھتمامات 

تستغرق في أمورھا الذاتیة، والسطحیة التي ـ ، فھي ـ مثلاً الكبرى
في خصوص ذاتھا، دون تعطي الأولویة للمظاھر في صیغھا الجمالیة 

اتجاه أي في الاتجاھات، وفي اتجاه بعینھ دون سائر  كل شيء آخر،
  ..المستغرق في الشخص، ولا یرى ما حولھ، فضلاً عن أن یفكر فیھ

  :توفر عناصر معینة، مثل قیادة تحتاج إلىالإن : ثانیاً

 رأي المرأة ینتھى إلى الضعفلكن و .صافة الرأيقوة وحـ  ١
  .فیھ

                                      
 ١٠٠صعیون الحكم والمواعظ و ٢١٨ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
بحار الأنوار و ٢١٣ص ٧٤جبحار الأنوار و ١٧١صكشف المحجة و
 ١جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١٠٠ج و ٢٣٢ص ٧٤ج

 ٤٠١ص ٧وج ٣٢٩ص ٤جنھج السعادة و ٤٨ص ١٠جو ١٧٧ص
شرح نھج البلاغة و ٦٠صلحلواني لنزھة الناظر وتنبیھ الخاطر و

 ١٦٨صنظم درر السمطین و ٣١٣ص ٢٠وج ١٢٢ص ١٦ج للمعتزلي
لدیلمي لأعلام الدین و ١٨٢ص ١٦ج )سة الرسالةمؤس(كنز العمال و

 .٢٨٨ص
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إلى وھن  نساء عادةوعزم ال .العزم والإرادةتحتاج إلى ـ  ٢
وأین عزماتھن من عزمات  ،جام بعد إقداموتراجع، وینتھي إلى إح

  !الرجال؟

المرأة من الشجاعة  تفتقر إلى عنصر الشجاعة، ولیس لدىـ  ٣
تشعر بالحاجة إلى الرجل لیحمیھا، وإن حظیت ا یكفي لذلك، بل ھي م

ر، فإنھا ستقودھا إلى الإغراق والتھو ،بعضھن بطرف من الشجاعة
  ..والاعتساف

  .تحتاج إلى رجاحة العقل وقوتھ، والنساء ناقصات العقولـ  ٣

والنساء ضعیفات، ویحتجن إلى من یرعى .. وإلى القوةـ  ٤
  ..شؤونھن ویقوي من ضعفھن ویحفظھن

وكرم النساء ینتھي إلى التبذیر . وإلى الكرم والسخاء، وبسط الیدـ  ٥
یود والحدود المعقولة، والإسراف، وسخاؤھن تضییع وخروج عن الق

  ..والمقبولة

.. إذا كان صلاح الأمة مرھوناً بصلاح أمرائھا وحكامھا: ثالثاً
فساد فإن فساد النساء یحمل معھ دلائل . فسادھموفسادھا یكون ب

ولیس بالضرورة أن یكون فساد .. الرجال في أكثر الأحیانوإفساد 
في عوائل  ھ یكونأن: ولذلك نلاحظ، عائلةالرجال مستبطناً لفساد ال

، فإن ھذا الصلاح كما یمكن أن الرجال الفاسدین صلاح والتزام بالقیم
.. ، منفصل عن قرار رب العائلةلاقةالعصحاب بقرارٍ من أ یكون

بقرار من رب العائلة نفسھ، الذي رضي بالفساد  كذلك یمكن أن یكون
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كالغیرة، أو الشعور  ،لنفسھ، ولم یرضھ لعائلتھ لسبب أو لآخر
السمعة، أو شدة حبھ وتعلقھ بھم ومحبتھ لھم سعیاً لطیب الكرامة أو ب

  ..التي تمنعھ من التفریط بھم

أن فساد وإفساد الرجل قد یبقى محدوداً، ولكن فساد : وبذلك یظھر
وإفساد النساء للمجتمعات والعوائل قد یكون بلا حدود، أو ھو على الأقل 

ولو من بعض . لرجلیمكن أن یكون أشر وأضر من فساد وإفساد ا
  ..النواحي

 
صلى االله علیھ «وقد أظھرت النصوص المرویة عن النبي 

أن موقع الحاكم من رعیتھ : »علیھم السلام«، وعن أھل بیتھ »وآلھ
  ..ھو موقع الأب الرحیم من أبنائھ

  :وتوضیح ذلك

و أن الإنسان في مرحلة الطفولة عاجز عن تلبیة حاجاتھ بنفسھ، أ
غیر قادر على معرفة الأصلح من الأمور لیختاره، فیكون أبواه ھما 

  ..اللذان یدبران أموره، ویضبطان حركتھ، ویوجھانھ نحو الأصلح

بل إن الأسرة الأكثر سعادة، والأبعد عن العقد والمشكلات ھي 
تلك التي یحكمھا، ویھیمن على مسیرتھا، ویشرف على شؤونھا راع 

والمقرر، والقائم باحتیاجاتھا، والحامي لھا من  واحد، یكون ھو المدبر
  ..العوادي، والمتغیرات التي قد تلم بھا

وإذا كان الأب ھو ھذا الراعي، فإن الأمور تكون أكثر یسراً، 
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وأقرب إلى الانتظام، وإلى نیل الأھداف المتوخاة لھا في مسیرتھا في 
ھا، وذلك لما الحیاة، وذلك لتوفر العناصر الضروریة المطلوبة لتحقیق

بالإضافة .. في الأكثر ـ من حكمة، وتعقل واتزانـ الرجل ھ یتمتع ب
إلى قدر كاف من العاطفة التي تدعوه للمبادرة والسعي في حفظ 
مصالح الأسرة وتحقیق السعادة لھا، ورفدھا بما تحتاج إلیھ من 
مقومات التنامي المطرد لھا في صراط الخیر والسعادة، والسكینة 

ینة، ومواصلة الإسھام في إعمار الكون وفق الأھداف الإلھیة والطمأن
  .السامیة

كما أن ھذه العاطفة ھي الضمانة من التعدي والحیف، ومن 
  ..التساھل والتفریط بأمورھا، واللامبالاة بمشاكلھا

وطبیعي أن یكون ھذا الأب ھو الأعرف بأحوال تلك الأسرة، 
وھو الذي یملك الحافز  وبالظروف المحیطة، بما یصلحھا ویسعدھا،

  ..على توفیره لھا، من دون أن یتسبب لھا بأیة متاعب

فإذا تنامت الأسرة وكثرت، فربما تضعف قدراتھ أمام حاجاتھا، 
كما أن الرافد العاطفي، قد لا یبقى على حالھ، من حیث التوھج 
والقدرة على التحریك، والفعالیة في تحقیق الربط والشد، لا سیما إذا 

  .الفروع، وتشعبت وتعددت الوسائطكثرت 

ویتأكد ھذا الضعف إذا وجد ھذا الراعي في بعض ھؤلاء أو 
أولئك ما یسكن توھجھ العاطفي، فكیف إذا وجد عقوقاً أو لامبالاة 
یسھم في تأكید صدوده عن بذل المزید من الجھد، أو یدعوه إلى تقدیم 
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  ..مصلحة بعض أفراد الأسرة على مصلحة البعض الآخر

بما تتكاثر وتتوالى العوامل المضعفة لھ للقیام بما ینبغي لھ ور
القیام بھ، كما نراه في المجتمعات الغربیة، والمجتمعات التي تأثرت 

  .بھا، وسارت على منھاجھا

فإذا تعدت مسؤولیتھ حدود الأسرة لتتناول العشیرة، أو البلد، أو 
مسؤولیة المنطقة، أو الدولة، أو الدول، فإن ضعف الإحساس بال

سیزداد، والاندفاع للقیام بما یجب القیام بھ سیتلاشى وینتھي إلى 
  ..لا تحمد عقباھا.. درجة، أو درجات كبیرة وخطیرة

مع أن سعة منطقة النفوذ، تقضي بتعمیق وترسیخ الملكات التي 
كما . تمثل حصانة من الوقوع في الخطأ، أو من الحیف أو التقصیر

ر، بل ھي تقضي بمضاعفة القدرات الذاتیة أنھا تحتاج إلى قدرات أكب
لتتمكن من مواجھة الحاجات الكثیرة، والمسؤولیات الكبیرة، 
والمشكلات الخطیرة، علماً بأن العوائق والعراقیل أمامھ ستتكثف، 
وتزداد قوة، من حیث إن الناس ـ ولا سیما أھل المال والجاه ـ لا 

كان منھا یخدم مصالحھم یمكنون الحاكم من القیام بواجباتھ، إلا ما 
الشخصیة، ویلبي لھم متطلباتھم، ظالمة كانت أو عادلة، ویعطیھم 
الحریة لممارسة شھواتھم، والانطلاق مع أھوائھم، وإلا فإنھم 

  .سیؤذونھ، ویحاربونھ

ھم » علیھم السلام«الأنبیاء والأئمة  جعل االله تعالى: من أجل ذلك
مورھم، وقد تعرضوا لأعظم ن لأیالولاة والحكام على الناس والمدبر
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ما أوذي «: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ« حتى لقد روي عنھ ،الأذى
صلى « بالرغم من أن نبینا الأعظم.. )١(أو نحو ذلك. »بني ما أوذیت
: قال تعالىفقد ، على أمتھ حسراتكانت نفسھ تذھب » االله علیھ وآلھ

زِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَ﴿

                                      
والجامع  ٨٣و  ٨٢ص ٢ج) بھامش الجامع الصغیر(كنوز الحقائق  )١(

 أبي آل مناقبو. ٤٨٨ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٤٤ص ٢الصغیر ج
 البحار سفینة ومستدرك ٥٦ص ٣٩جالأنوار  وبحار ٤٢ص ٣ج طالب

 ٢٦٥ص لكرامةا منھاج وشرح ٣٤٦ص ٣ج الغمة وكشف ١٠٢ ص ١ج
 ١٨٠ص ٢ج الخفاء وكشف ٣٢٠ص ٢ج= =  المطالب جواھر :وراجع

: رقم الحدیث ١٣٠ص ٣ج العمال كنزو ٣١٤ص ٢٥ج الكمال وتھذیب
) ٣٢١٦١ و ٣٢١٦٠: (رقم الحدیث ٤٦١ص ١١وج) ٥٨١٨ و ٥٨١٧(

 ٤وج ٦٧ص ١ج الحكمة ومیزان ٢٠٢ص ٩ج الكافي أصول وشرح
 ٥ج القدیر فیضو ١٢٦ص ٧ج الباري وفتح ٣٢٢٨ و ٣٢٢٧ص
  .٥٥٠ص

 والمقاصد ٢٤٥ص ١ج المطالب وأسنى ٣٣٣ص ٦ج الأولیاء حلیة: راجعو
 ٧ج والكامل ٣٠٥ص ٢ج المجروحین وكتاب ٥٧٣ص ١ج الحسنة

 ٥٧٠ص ٣ج الإعتدال ومیزان ٣١٤ص ٢٥ج الكمال وتھذیب ١٥٥ص
 للإسكافي التمحیص وكتاب ٢٣٣ص الحثیث والكشف ٤٧٢ص ٤وج
 ٢وج ٢٣٩ص ١ج عربي ابن وتفسیر ١٤٢ص ٤ج الكبیر والتفسیر ٤ص
 ٤١ج الإسلام وتاریخ ٢٤٢ص ٧ج المحیط البحر وتفسیر ٨٢ص
 .١١٧ص ١ج والزواجر ٣٣٣ص
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  .)١(﴾بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِھِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا الْحَدِیثِ ﴿: وقال
  .)٢(﴾اًأَسَف

عَلِیمٌ بِمَا  فَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ االلهَ﴿: وقال
  .)٣(﴾یَصْنَعُونَ

  .)٤(قتلھا من وجد أو غیظ: وبخع نفسھ. ھو بلوغ الجھد: والبخوع

وھذا الحنان والعطف والتفاني في سبیل سعادة أمة تحاربھ 
، وتسعى لقتلھ، وإفشال جھوده ھو من »صلى االله علیھ وآلھ«

ضروریات مقام الولایة لأمر الأمة، ومن المواصفات القیادیة 
  ..لأساسیةا

علیھم جمیعاً وعلى نبینا «وإن تاریخ الأنبیاء والأئمة الطاھرین 
حافل بما تحملوه من مصائب وبلایا، وما حل بھم » الصلاة والسلام

من كوارث ورزایا، لمجرد أنھم كانوا یسعون لإخراج أممھم من 
الضلال إلى الھدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن أجل إسعادھم في 

  ..لآخرةالدنیا وا

                                      
 . من سورة التوبة ١٢٨الآیة  )١(
 . من سورة الكھف ٦الآیة  )٢(
 . من سورة فاطر ٨الآیة  )٣(
 . ٣٢ص ١أقرب الموارد ج )٤(
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وقد حكى لنا القرآن بعض ما لاقاه نوح، وإبراھیم، ولوط وموسى 
من أذى، من أممھم » علیھم السلام«وعیسى، وغیرھم من الأنبیاء 

أنھم كانوا یؤذون الأنبیاء : وحكى لنا عن بني إسرائیل.. وشعوبھم
  ..ویقتلونھم

» صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ھو بعض السر في أن النبي الأكرم 
أبوا ھذه » علیھ السلام«وعلیاً » صلى االله علیھ وآلھ«اعتبر نفسھ  قد

  ..الأمة

كان یدبر » علیھما صلوات االله وسلامھ« فالنبي وكذلك الإمام 
الأمة من منطلق الحكمة، وبدافع العاطفة، التي تجعلھ یبادر إلى 
التضحیة، ویرضى بتحمل كل أنواع الأذى منھا، والألم والتعب 

  ..والبلاء

صلى االله علیھ « النبيقول رمي إلیھ یذا یفسر لنا بعض ما وھ
  .)١(»أنا وعلي أبوا ھذه الأمة«: »وآلھ

                                      
 وعیون ١١٨ و ٥٢ الأخبار نيومعا ٣٦٩ص ١ج) تفسیر( البرھان: راجع) ١(

 الشرائع وعلل ٩١ص ١ج) الأعلمي مؤسسة ط( و ٨٥ص ٢ج الرضا أخبار
 ٧٥٥ و ٤١١ و ٦٥ص للصدوق والأمالي ٢٦١ص الدین وكمال ١٢٧ص

 ١٢٨ص ٢٣وج ٣٦٤ و ٩٥ص ١٦ج الأنوار وبحار ٣٥٧ص ٤ج والمیزان
 ٢٥٥ و ١٤و ١١ و ٩ و ٦ص ٣٦وج ٣٤٢ و ٢٦٤ص ٢٦وج ٢٥٩ و

 ٣٤٣ص ٦٦وج ٤٥ص ٤٠وج ٩٣ص ٣٩وج ١٥٢ و ٩٢ص ٣٨وج
 أحادیث وجامع ٢٨٦ص والمراجعات ٢٣٨ص للماحوزي الأربعین وكتاب
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 ٩ج البحار سفینة ومستدرك ٣١٢ و ٣١١ص ١٨وج ١٤٩ص ١ج الشیعة
 وروضة ٣٠٠ص ٢ج طالب أبي آل ومناقب ٤٥٥ص ١٠وج ٢٦٤ص

 ٢ج للثقفي والغارات ١٤ص ٥ج المستدرك وخاتمة ٣٢٢ص الواعظین
 البطریق لابن والعمدة ١٨٦ص للكراجكي الفوائد وكنز ٧٤٥ و ٧١٧ص
 السعود وسعد ١٣٣ص المؤمنین أمیر فضائل في والروضة ٣٤٥ص
 ٧٣ص للحلي والمحتضر ٧٠ص الفرید والدر النضید والعقد ٢٧٥ص

 و ٤٧ص للشیرازي الأربعین وكتاب ٢٤٣ و ٢٤٢ص ١ج المستقیم والصراط
 ومسند ٧٨٧ و ٧٦ص للھمداني »مالسلا علیھ« طالب أبي بن علي والإمام ٧٤

 وموسوعة ٢٢١ و ٨٠ص ١ج للعطاردي »السلام علیھ« الرضا الإمام
 حمزة أبي وتفسیر ٢٤٣ص ٧ج للنجفي »السلام علیھم« البیت أھل أحادیث
 »السلام علیھ« العسكري للإمام= =  المنسوب والتفسیر ١٥٩ص الثمالي
 ٥وج ١٦٦ و ١٦٥ص ٤وج ١٥٠ص ١ج) تفسیر( والصافي ٣٣٠ص
 وكنز ٢٣٨ و ٢٣٧ص ٤ج الثقلین ونور ٥٢٠ و ١٣ و ١٢ص ٦وج ٥٢ص

 ٧ص للراغب القرآن غریب ومفردات ٤٤٠ص ٢وج ٢٨٦ص ١ج الدقائق
 ونھج ٢٥٤ و ٩٧ص المصطفى وبشارة ٣١ص ٢٢ج الآلوسي وتفسیر
 و ٧٤ص ١ج الحسیني الدین لشرف الآیات وتأویل ٦٢٩ و ٦٢٥ص الإیمان
 ومشارق ١٢٣ و ٨١ص البیضاء اللمعةو ٣٧٠ص ١ج المودة وینابیع ١٢٨
 ٢وج ٢٥٠ و ١٧٧ص ١ج المرام وغایة ٢٨٩ و ٤٣ص الیقین أنوار
 ٣٠٣ و ٣٠١و ٢٩٩ و ١٢٢و ١١٨ص ٥وج ٧٠ص ٣وج ٢١١ و ١٧٩ص
 الحق إحقاق وشرح ١٢٨ص ٧وج ١٦٧ و ١٦٦ و ١٥٥ و ٦٦ص ٦وج

 ٢١٦ص ٧وج ٩٥ص ٥وج ٣٦٦ و ٢٢٧ و ١٠٠ص ٤ج) الملحقات(
 و ٢٨٠ص ٢٢وج ٢٣٠ص ٢٠وج ٥١٩ و ٥١٨ص ١٥وج ٧٧ص ١٣وج
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وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ ﴿: في قولھ تعالى» علیھ السلام«وعن الصادق 
  .أحد الوالدین» صلى االله علیھ وآلھ«الرسول : قال )١(﴾بِوَالِدَیْھِ

  .)٢(علي: قال !فمن الآخر؟: فقال لھ محمد بن عجلان

حق علي بن أبي طالب على «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
وبمعناه نصوص . »كحق الوالد على ولده) أو على كل مسلم(ھذه الأمة 

  .)٣(كثیرة

 
أما في عصر الغیبة، وحیث لا یمكن للإمام المعصوم أن 

لى لھ، وحیث لا بد من یتصدى، ویمارس ھذا الحق الذي جعلھ االله تعا
قائد ورائد، یتولى حفظ الأمة ورعایتھا، وإدارة شؤونھا وفق أحكام 

ویمنع من تسرب .. الشرع، وما یقود إلیھ العقل، وتقتضیھ الحكمة

                                      
  .٦٢١ و ٥٨٠ص ٢٣وج ٣٤٦ و ٢٨٢

 . من سورة الأحقاف ١٥الآیة  )١(
 .٤٠ص ٢لسان المیزان ج )٢(
ترجمة الإمام علي بن أبي طالب . ٤٩٩ص ٤وج ٤٠ص ٢لسان المیزان ج )٣(

وعن غایة  ٢٧٢و  ٢٧١ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(عساكر = = لابن 
 ٣ومیزان الإعتدال ج ٣٩٧ص ١جوفرائد السمطین  ٥٤٤المرام ص

 ٢١٩والمناقب للخوارزمي ص ٢٧٧ص ٢والأمالي للطوسي ج ٣١٦ص
وبحار  ٤٨لابن المغازلي ص» علیھ السلام«ومناقب الإمام علي  ٢٣٠و 

 . ٢٩٤و  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٣ج) تفسیر(والبرھان  ٣٥٦ص ٧٥الأنوار ج
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المتاعب والمصاعب إلى حیاتھا، ویصونھا من الانحرافات، 
والضلالات، ویواجھ ما یعرض لھا من مشكلات بالحلول المناسبة 

یحة، ـ أما في ھذا العصر ـ فإن الإسلام قد وضع شروطاً لا بد والصح
لزوم أن من مراعاتھا في من یتولى ھذا الأمر الخطیر، فأرشد إلى 

  .)١(یكون عالماً باالله

  .ولزوم اختیار الأعلم بأمر االله فیما یتولاه

  .)٢(وأن یكون أقوى الناس على ھذا الأمر

  .)٣(والأعرف بشؤون المسلمین

  .ذا قلب عقول وأن یكون

  .ولسان قؤول

  .)١(وجنان على إقامة الحق صؤول

                                      
 .تحف العقول: وراجع ١٧٦المعیار والموازنة ص )١(
 ٢ج) ط أخرى(و  ٨١و  ٨٠ص ٢ج ١٦٨غة الخطبة رقم نھج البلا) ٢(

شرح نھج البلاغة و ٥٠٢ص ٣١بحار الأنوار جو ١٠٥و  ١٠٤ص
 .٢٩١ص ٩ج للمعتزلي

 ١٣٠ص ٦جتھذیب الأحكام  و ٤٦ص ٨وج ١٥ص ٥الكافي ج: راجع )٣(

ط ( و ٢١ص ٩٧وج ١٧٨ص ٤٦وج ٣٣٥ص ١٣جبحار الأنوار و
ط دار (الشیعة  ووسائل ٥٣وراجع  ٣٧ص ١٥ج )مؤسسة آل البیت

عن علل  ٣٨وذكر شطراً من الروایة ص ٢٥ص ١١ج) الإسلامیة
 .٥٧٧ص ٢ج) منشورات المكتبة الحیدریة(و  ١٩٢الشرایع ص
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وبما أن درجة العصمة لا یمكن ادعاؤھا لأحد بعد الأنبیاء 
وأوصیائھم، فلا بد من رعایة شرط العدالة والتقوى، لتكون ھي الضمانة 

.. الطبیعیة لسیر الأمور في الخط الصحیح، وحفظ مصلحة الأمة
على من یلي، حتى یكون لھم كالوالد الرحیم، بالإضافة إلى حسن الولایة 

  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«فقد روي عن النبي 

ورع یحجزه عن : لا تصلح الإمامة إلا لرجل فیھ ثلاث خصال
معاصي االله، وحلم یملك بھ غضبھ، وحسن الولایة على من یلي، حتى 

  .)٢(یكون لھم كالوالد الرحیم

تھا الروایات وتستفاد من بعض بالإضافة إلى شرائط أخرى ذكر
  .الآیات القرآنیة

  .. تولى المرأة للسلطة، كما قدمنا: وحذّر من

  .ولا یولَّى البخیل، لأن نھمتھ في جمع الأموال

  .ولا الجاھل، فیدلھم بجھلھ على الضلال

  .ولا الجافي، فینفرھم بجفائھ

                                      
عیون الحكم و ٨٧٣ص ٢ج) مطبوع مع الترجمة الفارسیة(غرر الحكم  )١(

 .٥٥٦صوالمواعظ 
 ٢٧جبحار الأنوار و ١٣٨صالإمامة والتبصرة و ٤٠٧ص ١الكافي ج )٢(

 ٨وج ٢٣٤ص ٤جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٥٠ص
 .٥١٢ص ١جمستدرك سفینة البحار و ١٢٥ص
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  .ولا الخائف، فیتخذ قوماً دون قوم

  .ھب بالحقوقولا المرتشي في الحكم، فیذ

  .ولا المعطل للسنن، فیؤدي إلى الفجور

  .)١(فیشین الشرع ،ولا الفاسق

                                      
ودعائم  ١١١ص ٣٤وج ١٦٧ص ٢٥وراجع ج ٢٩٥ص ٧٤بحار الأنوار ج) ١(

نھج البلاغة : وراجع ١٢١و  ١٢٠وتذكرة الخواص ص ٥٣١ص ٢الإسلام ج
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٣١ص ٢دعائم الإسلام جو ١٤ص ٢ج

للمعتزلي شرح نھج البلاغة و ١٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٥ص
 .٢٦٣ص ٨ج
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× 
  :قالوا

لغط القوم واجتماعھم على  »علیھ السلام«وبلغ أمیر المؤمنین 
 ،فحمد االله وأثنى علیھ وصلى على النبي ،فقام في الناس خطیباً ،حربھ
  : ثم قال

وقد اجتمع أھلھا .. إن طلحة والزبیر قدما البصرة ،أیھا الناس
فمن  ،فدعواھم إلى معصیة االله تعالى وخلافي ،على طاعة االله وبیعتي

  .ومن عصاھما قتلوه ،أطاعھما منھم فتنوه

 ،وقتلھم السبابجة ،ة ما بلغكموقد كان من قتلھما حكیم بن جبل
وقد كشفوا الآن القناع  ،وفعلھما بعثمان بن حنیف ما لم یخف علیكم

   .وقام طلحة بالشتم والقدح في أدیانكم ،وأذنوا بالحرب

ولسنا  ،ان معھما الفشلمرأوھذان  ،وقد أرعد وصاحبھ وأبرقا
 ما في اولا ترو ،ما في نفوسكم علیھم ا بطونقونرید منكم أن تل

  .ولا نسیل حتى نمطر ،ولسنا نرعد حتى نوقع ،أنفسكم لنا

ودعونا  ،إلى الرضا ھمدعوناو ،إلى ضلال وقد خرجوا من ھدى
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وحل لھم  ،فحل لنا ولكم ردھم إلى الحق والقتال ،إلى السخط
وأذاقوكم أمس من  ،وقد واالله مشوا إلیكم ضراراً ،بقصاصھم القتل

 ،وأحسنوا في التقیة ،ي الدعاءا فوفاعذر اًدفإذا لقیتم القوم غ ،الجمر
  .)١(واصبروا إن االله مع الصابرین ،واستعینوا باالله

  :اف حتى وقف بین یدیھ وقالیسم بن فقام إلیھ حكی

ا كل من یدعى إلى الحق ـوم  اًـت من كان نائمـظـا حسن أیقـأب
  یسمع

 یتھ الحقـطـن أعـم لـك اـوم  اـالرض الرضا یقبل  یعطى كل من وما
  نعیق

ي ـطـعـا واالله یـھـنـاسـمح  ةـأعطیت من كل وجھ ؤوأنت امر
  منع ـوی

ك للمرء المخالف ـیـا فـوم  ة ـظلـؤلم غـر المـالأمـك بـنـا مـوم
  مطمع

  :ھكذا ٣٠٣ص ٢وھذا البیت في ھامش الفتوح ج

  مطمع(...) خصم ـلـك لـیـولا ف  لظةـالم غـرء المسـمـك للـیـما فـف

لال ـھداك وأجروا في الض    وا ـالفـوك وخـعـایب الاًــوإن رج
  فضیعوا

  :وفي ھامش الفتوح

                                      
  .١٧٧ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣١الجمل للمفید ص )١(



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لال ــروا في الضــوأج    ...
  واـضعوأو

ا ـنـقـوالي والـوسمر الع    مـد الصوارم فیھـریـل لتجـلأھ
  زعزعـتـت

رحى الموت حتى یسكنوا     ھمـیـلـدور عـفإني لأرجو أن ت
  ویصرعوا

ع االله ــدفــا لا یـیس لمـول    ا والزبیر قرینھـھـیـة فـحـلـوط
  دفعــم

  

وإن یرجعا عن تلك فالسلم   فإن یمضیا فالحرب أضیق حلقة
  أوسع

 وما بسطت منھم إلى الكره     ةـیعـبـین لـوه كارھـعـایـا بـوم
  عـإصب

  واــن تجمعـذیـد الـعـد بـم أحـلھ    ولا بدا )١(یا عنھا فراقاًـطـولا ب

 ع ـابـھ أصـنـما مـراھـصـقـف  ھ شد عقدھاــلى نقضھا ممن لـع
   أربع

 )الحق( ب على من كان في القلبتوع  ین وغدرھمـؤمنـأم المـروج بـخ
  أشجع

                                      
  .فواقاً: لعل الصحیح )١(
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 ادع ــخـوه والمــلـتـم قـوھ    دعةـرھم قتل ابن عفان خـوذك
  یخدع 

ا فیما ھما فیھ ـودھمـوع    اشمیةــة ھـعـبـلي نـود عــعـف
   )١()خروع(

  ..لین المفاصل: الخروع

  :ونقول

لم یزد في كلامھ ھنا على تقریر حركة » علیھ السلام«علیاً إن 
في » علیھ السلام«الواقع من دون أي تصرف فیھ، وھذه ھي طریقتھ 

كما أنھ لم یغیر ولم یبدل في حججھ .. مختلف الأوضاع والحالات
  ..وبیناتھ

ولم یتمكنوا من إخراجھ عن طریقتھ ھذه، وإدخالھ في مواضیع  
ئیات من شأنھا أن تقلل من وھج الحجة الأساس جانبیة، وتفاصیل جز

  ..التي لم یزل یواجھھم بھا

 
أن سیاسة الناكثین تقوم على وضع : »علیھ السلام«وقد بیَّن لنا 

                                      
 ١٧٨و  ١٧٧ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣٣و  ٣٣٢الجمل للمفید ص )١(

 ٣ب جومناقب آل أبي طال ٣٠٣ھامش ص ٢والفتوح لابن أعثم ج
وفي المصدرین الأخیرین ورد  ١٢١ص ٣٢وبحار الأنوار ج ١٥٢ص

  .ذكر أربعة أبیات من الأشعار
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  ..إما الطاعة لھم، أو القتل: الناس أمام خیارین

وھذه السیاسة المفعمة بالإذلال والتجني، لا یمكن أن تدوم، دون 
د وبالاً على أصحابھا، لأنھا تتناقض مع فطرة الناس، ومع أن ترت

  ..طبائعھم، ومع طموحاتھم

كما أنھا لا بد أن تسفر عن كوارث ھائلة، وجروح عمیقة في 
الروح، وانتھاك للوجدان الاجتماعي، ثم عن اختلالات خطیرة في 

  .البنیة الاجتماعیة بصورة عامة

حل فیھا القتل، لرفضھا ولا تقتصر ھذه الآثار على الفئة التي 
الخضوع والخنوع، بل ھي ستسري ـ بنحو أو بآخر ـ حتى إلى الفریق 
الذي یسیر في ركاب الجناة أیضاً، حین یقونھ طعم ذل التبعیة، 
ومرارات العنجھیات الظالمة، والآثار التدمیریة لفقدان الموازین، 

عامل واختلال المعاییر، وغیاب القیم في السیاسة والسلوك، والت
فإنھا أمور لا بد منھا حتى للمجتمعات التي تنقاد .. بصورة عامة

فإن انقیادھا ھذا إنما تریده لتلبیة حاجاتھا .. للأھواء والغرائز
.. الشخصیة، ولكنھا حین تتصادم مع رغبات وحاجات الآخرین

وحیث تكون في موقع الضعف أمامھا، فإنھا لا تجد أمامھا إلا اللجوء 
  ..ي كانت ھي أول من انتھكھا وأسقطھاإلى القیم الت

 
للناس بعض أفاعیل الناكثین، فذكر أنھم » علیھ السلام«وقد ذكر 

قد دعوا الناس إلى معصیة االله ونكث البیعة، وأنھم قتلوا حكیم بن 
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وذكر تنكیلھم بعثمان بن حنیف، وإعلانھم الحرب . جبلة، والسبابجة
وھذه مسألة . الشتم لھ وبالطعن في أدیان الناسعلى إمامھم، وقیامھم ب

  .بالغة الدقة والحساسیة عند االله تعالى وعند الناس

أنھ » علیھ السلام«وقد روى یونس بن یعقوب عن أبي عبد االله 
ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر، ومن رمى مؤمناً بكفر، فھو : قال

  .)١(كقتلھ

، ولعن المؤمن كقتلھ: أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«وعن النبي 
  .)٢(ومن رمى مؤمناً بكفر، فھو كقتلھ

ما شھد رجل على : »علیھ السلام«عن جابر، عن أبي جعفر ـ  ٢

                                      
عنھ،  ٣٥٤ص ٧٣وج ٢٠٩ص ٦٩وبحار الأنوار ج ٦٣صكنز الفوائد  )١(

ط دار ( و ٢٨٠ص ١٦ج )ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 ٣٨١ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٥١٩ص ١١ج )الإسلامیة

موسوعة أحادیث أھل و ١٣٤و  ١٣٣ص ٩جنة البحار مستدرك سفیو
  .٢٧ص ١١جلنجفي لالبیت 

فتح الباري و ٢٢٣و  ٩٧ص ٧ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري : راجع )٢(

معرفة و ١٨٠ص ٢٣وج ١٥٨ص ٢٢جعمدة القاري و ٤٦٩ص ١١ج
: وراجع ٢٤٦ص ١٣جسیر أعلام النبلاء و ٣٠٦ص ٧جالسنن والآثار 

المعجم و ٢٣ص ٨جلبیھقي لالكبرى السنن و ٣٣ص ٤جحمد أمسند 
بن عبد لاالتمھید و ١٧٧ص ٢٢ج و ٧٤و  ٧٣ص ٢جلطبراني لالكبیر 

  .٦٠٥ص ٢جلسیوطي لالصغیر = = الجامع و ٢٣ص ١٧جالبر 
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 ،على كافر صدق] بھ[، إن كان شھد أحدھمارجل بكفر قط إلا باء بھ 
  .)١(رجع الكفر علیھ، فإیاكم والطعن على المؤمنین وإن كان مؤمناً

انقطع  »أفٍ«إذا قال المؤمن لأخیھ : ائةوفي حدیث الأربع مـ  ٣
  .)٢(أنت كافر كفر أحدھما: ما بینھما، فإذا قال لھ

  .وھذا جرم آخر یضاف إلى جرائم طلحة والزبیر

 
  :وحول الإرعاد والإبراق نقول

إن كثرة الضجیج، وتعلیة الأصوات، والإرعاد والإبراق ـ  ١
تھدید والوعید، یشیر إلى إرادة إعطاء شحنة قوة، لمن یفعل بھدف ال

ذلك، لیتشجع، ولیقدم على أمرٍ یُحسُّ من نفسھ الضعف عن مواجھتھ 
محاولة إلقاء الرعب في قلب : أو عن القیام بھ، وربما یضاف إلى ذلك

                                      
ـ  ٢ط(و  ٢٤٢للصدوق صثواب الأعمال و ٣٦٠ص ٢جالكافي : راجع )١(

ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة و ٢٧١) قمـ منشورات الشریف الرضي 
بحار الأنوار و ٦١١ص ٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٩٨ص ١٢ج )تالبی
 ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٣ص ٧٢وج ٢٠٩و  ٢٠٨ص ٦٩ج

ألف حدیث في المؤمن و ١٣٣ص ٩جمستدرك سفینة البحار و ٣٥٢ص
  .٢٩٣ص ٦جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٢٦صلنجفي ل

تحف العقول و ١٠٢ص ١٠جبحار الأنوار و ٦٢٣صلصدوق لالخصال ) ٢(

جامع و ١٣٣ص ٩وج ١٥٢ص ١جمستدرك سفینة البحار و ١١٤ص
  .١٥٠ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٣٥٤ص ١٦جأحادیث الشیعة 
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العدو، من خلال الأصوات القاصفة، والأضواء الخاطفة وفق ما 
  ..عاد والإبراقیوحي بھ التعبیر بالإر

فإذا حصل الاشتباك بین الخصمین في مثل ھذه الحال، فإن ـ  ٢
ھذه الأصوات ستصبح مشتركة بین الفریقین، حیث یختلط الحابل 

ولا یبقى لھا على من صدرت منھ سوى الأثر السلبي الذي .. بالنابل
یتمثل بانشغالھ بإطلاقھا عن التفكیر في كیفیة ووسیلة قھر عدوه، 

فتمكن عدوه منھ، وتدور .. الإیقاع بھ وكیفیات التحرز منھوطرائق 
حیث یجد العدو المترصد الفرصة لیستنفر كل قواه .. الدائرة علیھ

العقلیة والمادیة للإیقاع بھ، حین یراه منشغلاً بالإرعاد والإبراق من 
  ..غیر طائل

  .أنھ لا یقال إلا رعد وبرق: وقد زعم الأصمعيـ  ٣

  :الكمیت فاحتجوا علیھ بقول

  ائرــدك لي بضــما وعیــــد فـــی    زـــــا یــــرق یـــــد وأبــأرع

  .)١(لا یحتج بقولھ ،الكمیت قروي: قالف

 قول الأصمعي ھنا یكذب »علیھ السلام«وكلام أمیر المؤمنین 
  .ولا یبقى لھ مجالاً للمكابرة، والتنصل

ع والإرعاد والإبراق ھو الضوضاء والجلبة قبل إیقاـ  ٤ 

                                      
وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٩٦ص ١الأمالي للقالي ج: راجع فیما تقدم )١(

  .٢٣٧ص ١ج
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والصمت والسكون أمارة . الحرب، وھي أمارة الجبن والعجز
أمیتوا أصواتكم، : لأصحابھ» علیھ السلام«وقد قال علي . الشجاعة

  .)١(فإنھ أطرد للفشل

في ألف قائد القرامطة كان ي ئابطاھر الج اأبأن : وروي
فسمع أبو طاھر جلبة في ، ي عشرین ألفاًالمقتدر فو، مقاتلوخمسمائة 

  !ما ھذا الزجل؟: فقال لبعض أصحابھتدر، جیش المق

  .فشل: قال

  .أجل: قال

  .)٢(كانت لھ الغلبةو

ولعل . ھنا بھذه الأمارة على الفشل» علیھ السلام«وقد استدل 
  .الناس أخذوھا عنھ، واستفادوھا منھ

إنھ ما رؤي جیش كجیش أبي طاھر، ما كان یُسمع لھم : ویقال
  .)٣(ةصوت، حتى إن الخیل لم تكن لھا حمحم

أنھ : لسنا نرعد حتى نوقع، فیرید بھ: »علیھ السلام«أما قولھ ـ  ٥
لا یتوعد بما لم یقع، بل ھو یوقع بھذا العدو أولاً، ثم یھدد عدوه الآخر 

                                      
  .٢٨٤ص ١شرح نھج البلاغة لابن میثم ج )١(
وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ٢٨٤ص ١م جشرح نھج البلاغة لابن میث )٢(

  .٢٣٨ص ١ج
  .٢٣٨ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٣(



  ٣١٧                                                    ..                         الإمھال ثلاثة أیام: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فتكون دعوى شاھدھا معھا. بما أوقعھ في عدوه الأول

أو أنھ یرید أن یتعامل مع الأمور بصورة طبیعیة، فیكون نفس 
و الإرعاد الذي یوصل إلى ذلك العدو حقیقة ما یتوعد إیقاعھ بعدوه ھ

لیعرف أن تمادیھ في العدوان وفي العداء سینتج لھ ھذا الذي . بھ
ولا یترك عدوه في دائرة التخیل الساذج الذي لا یعبر عن . عاینھ

  ..الواقع كما ھو

قد صور بدقة وأمانة الفارق بین ھاتین » علیھ السلام«ویكون 
ین تمیزان أھل الحق عن أھل الباطل، فلا بد من ملاحظة السیاستین، اللت

  ..ذلك

أن : ولا نسیل حتى نمطر، فیرید بھ: »علیھ السلام«أما قولھ ـ  ٦ 
الناكثین یظھرون أنفسھم كأنھم یقدرون على إحداث السیل قبل أن 

علیھ «أما علي . فھم یدَّعون ما لیس فیھم، وما لا واقع لھ. یأتي المطر
  .ري الأمور على طبیعتھا، فإن كان ھناك مطر كان سیل، فیج»السلام

یعتمد أھل الحق : وھذا أیضاً یشیر إلى سیاستین متباینتین
  .إحدیھما، ویعتمد أھل الباطل الأخرى

ھنا بما كان یوم  »علیھ السلام«وتذكرنا كلمة أمیر المؤمنین ـ  ٧
: مأصحابھ قال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«بدر، فبعد أن عبأ النبي 

  .)١(غضوا أبصاركم، ولا تبدأوھم بالقتال، ولا یتكلمن أحد

                                      
التفسیر الصافي و ٢٦٢ص ١جتفسیر القمي و ٢٥١ص ١٩جبحار الأنوار  )١(
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فجال أحدھم بالمسلمین، لیعرف إن كان لھم مدد أو كمین، ثم 
ما لھم كمین ولا مدد، ولكن نواضح «: رجع إلى المشركین، وقال

یتلمظون  !أما ترونھم خرساً لا یتكلمون؟. قعیثرب حملت الموت النا
وما أراھم یولون حتى یقتلوا، . إلا سیوفھم تلمظ الأفاعي، ما لھم ملجأ

  .)١(»ولا یقتلون حتى یقتل بعددھم

أن لھذا السكوت رھبتھ، وللسكون والغموض الذي لا : مما یعني
یدرى ما یأتي بعده من مفاجآت تأثیر قوي في نفوس الأعداء، 
وزعزعة ثقتھم بأنفسھم وبقدارتھم، وھو یطلق العنان لمخیلتھم لتجوب 

لتعرف المزید من المبھمات والغوامض، التي ترفع من الآفاق، و
  ..مستوى توقعاتھا للمفاجآت، وتزید من ھمومھا وشجونھا

ھي تلك التي لا تعطي أیة إشارة : فالخطة الحكیمة والسلیمة

                                      
 ٢جشجرة طوبى و ١٢٨ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٢٧٨ص= =  ٢ج

   ٢٧٢ص
 ٢٧٢ص ٢جشجرة طوبى و ٢٥٢و  ٢٢٤ص ١٩جبحار الأنوار : راجع )١(

تفسیر و ٢٧٨ص ٢جالتفسیر الصافي و ٤٤٠ص ٤جتفسیر مجمع البیان و
 لاالطبقات الكبرى و ١٢٨ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٢٦٣ص ١جالقمي 

عیون الأثر : وراجع ١٦٣ص ١جبن حبان لاالثقات و ١٦ص ٢جبن سعد 
 ١٠٢ص ١جإمتاع الأسماع و ٤٠٦ص ٢جالسیرة النبویة و ٣٣٣ص ١ج
 ٤جسبل الھدى والرشاد و ١٢٣ص ١٤ج معتزليللشرح نھج البلاغة و

  .٣٢ص
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لطبیعة المواجھة التي ستخوضھا، ولا تشي بأي شيء مما ترید أن 
  .تواجھ العدو بھ

 
: بصدد شتم خصومھ حین، وصفھم »علیھ السلام«م یكن لـ  ١

بأنھم خرجوا من ھدى إلى ضلال، بل كان یرید أن یحذر الناس من 
واقع عیني یواجھھم، یرون أنفسھم أمامھ، ویحتمّ علیھم أن یختاروا 

  ..أحد موقعي الھدى والضلال، لیضعوا أنفسھم فیھ

االله  أن الھدى ھو ذلك النھج الذي یرضاه: ومن الواضح
  ..ورسولھ، وأن الضلال ھو الموقع الآخر

ھو الوفاء بالبیعة، وحفظ نظام الأمة، وإدانة : والذي یرضي االله
العدوان، والعمل على ردع المعتدي عن عدوانھ، والتزام الحق، 

وذلك كلھ السمة الظاھرة لنھج علي .. ومجانبة الباطل ودرء الفتنة
  ..، وما عداه فھو ضلال»علیھ السلام«

أنھ لا بد للناس من التمسك بھذا النھج، وعدم : وھذا یعني
  .الخروج منھ وعنھ

ویستطیع كل إنسان أن یتلمس الھدى والضلال في طبیعة ـ  ٢
 »علیھ السلام«فإذا سمع علیاً .. الدعوة التي یسمعھا من ھنا وھناك

یدعو الناس إلى الرضا بالحق، والعمل بھ، وسمع الناكثین یدعون 
عدم الرضا بالحق، وإلى محاربتھ ونبذه ونقضھ، فإنھ الناس إلى 

سیمیز بین الفریقین، ویعرف من ھو على الھدى من الذي یكون على 
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  ..ضلال

ھو : إلیھ» علیھ السلام«أن المراد بالرضا الذي دعاھم : فظھر
ھو : والمراد بالسخط الذي دعا الناكثون الناس إلیھ.. الرضا بالحق

  ..سخط الحق ورفضھ

: أنھم خرجوا من ھدى إلى ضلال، وعرفنا: عد أن عرفناوبـ  ٣
ثم عرفنا ثالثاً من خلال حركتھم .. أنھم یدعون الناس إلى ضلالھم ھذا

تأتي  ،العملیة ما نمیز بھ حالھم، ویوقفنا على طبیعة ومآل دعوتھم
النتیجة الطبیعیة، وھي بلورة تكلیف شرعي وعقلي، باستبدال حرمة 

ال حرمة قتالھم، استبدثم و. ردھم إلى الحق التعرض لھم بحكم جواز
  .أو واجباً صبح قتالھم حلالاًلی

الحكم بحلیة إرجاع الناكثین إلى » علیھ السلام«وقد جعل ـ  ٤
ومن كان » علیھ السلام«الحق، وجواز قتالھم على عاتقھ ھو 

  ..یخاطبھم

فإن وجوب رد الداعي إلى الباطل واجب على الأمة كلھا، من أي 
  .انوا، وإلى أي جھة انتموافریق ك

أن حكم القتل ثابت للناكثین قصاصاً  »علیھ السلام«ثم ذكر ـ  ٥
وھذا .. لھم بمن قتلوھم ظلماً، مثل حكیم بن جبلة، والسبابجة وغیرھم

علیھ «ھو ما فھمناه من خلال ملاحظة قرائن الأحوال من قولھ 
كن في ، فالمعنى ـ إن لم ی»وحل لھم بقصاصھم القتل«: »السلام

أنھ قد حل إیقاع القتل بھم وعلیھم : العبارة تصحیف أو تحریف ـ
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  .بسبب القصاص الذي أوجبھ الشرع الشریف

قد «: ثبوت حكم القتل لھم قصاصاً بقولھ» علیھ السلام«وقد أكد 
  .»واالله مشوا إلیكم ضراراً، وأذاقوكم أمسّ من الجمر

 
أن یقلل من حجم الخسائر قدر  یرید» علیھ السلام«وكان علي 

  ..الإمكان، ولو أمكنھ أن یدفع الحرب، لكان ذلك غایة ما یتمناه

لم یصدر أوامره للناس بمھاجمة الناكثین وقتلھم، : ولأجل ذلك
بأن یغدوا : بل أمر الناس.. أنھم یستحقون ذلك: رغم أنھ قد أوضح لھم

العمل على على الناكثین في دعوتھم إلى الانصراف عن الحرب، و
  . درء الفتنة

ربما لأنھ .. ولكنھ لم یعط أیة إشارة إلى العفو عنھم إن فعلوا ذلك
كان یعلم بأنھم سیصرون على الحرب، وربما لأن الاقتصاص من 
الجاني، أو العفو عنھ لایعود إلیھ، وإنما ھو لأولیاء المقتولین بالدرجة 

  .الأولى

بیت مال المسلمین، ویبقى أمر إفسادھم في الأرض، وانتھابھم 
وإخافتھم الآمنین وغیر ذلك من موبقات ومآثم، فإن الأمر فیھا یرجع 
إلیھ، وھو المسؤول عن معالجة الأمور، وإصلاح الأحوال وفق ما 

  ..یرضي االله سبحانھ وتعالى
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بأن یحسنوا في التقیة، ولعل : أصحابھ» علیھ السلام«وقد أمر 

ھو أن لا یمعنوا : لفت نظرھم إلى أن المطلوب: »لامعلیھ الس«مراده 
في عدائھم للناس، حتى لو كانوا خارجین على إمامھم، ناكثین 

فلا .. لبیعتھم، قاتلین للنفس المحترمة، مرتكبین للعظائم والجرائم
یتجاوزوا حدود التقیة، بأن یظھروا من مساوئ الآباء، ومن مساوئ 

فلا .. علیھ، وصرف النظر عنھأفعال الأبناء، ما یجب التكتم 
، »السلام اعلیھ«یعیِّرونھم ـ مثلاً ـ بما فعلھ أبو بكر بفاطمة الزھراء 

لمجرد كونھ أباً لعائشة التي جاءت لحربھم وقتلھم، كما أن علیھم أن 
یصرفوا النظر عن ذكر بعض ما یعرفونھ عن عائشة في معاملتھا 

علیھ «أن تكید بھ علیاً  ، أو ما حاولت»صلى االله علیھ وآلھ«للرسول 
، أو غیر ذلك مما »السلام معلیھ«والزھراء وأھل البیت  »السلام

بل علیھم أن یقتصروا على الحجة القاطعة التي یدرك . یرویھ الناس
  ..معناھا ومغزاھا، ویتقبل مضمونھا سائر الناس

والتقیة قد تتحقق بأسالیب صحیحة وصافیة، ومن دون أیة آثار 
حصل بطریقة تسيء إلى الحق وأھلھ، كما لو أوجبت سلبیة، وقد ت
أن الباطل ھو الحق، وأن الحق ھو : أن یفھم الناس خطأً: المبالغة فیھا

كالمبالغة في إظھار قداسة عائشة إلى حد یتوھم معھ بعض .. الباطل
أن مخالفاتھا للشرع عبادة، وأن قتلھا للمؤمنین صلاح وفلاح، : الناس

  ..ونحو ذلك.. طاعة الله »السلام علیھ«وأن بغضھا لعلي 
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ثلاثة أیام » علیھ السلام«أقام علي : قال أبو حنیفة الدینوري

یبعث رسلھ إلى أھل البصرة، فیدعوھم إلى الرجوع إلى الطاعة، 
  .)١(والدخول في الجماعة، فلم یجد عند القوم إجابة

  
  :وقالوا أیضاً

وأنذرھم ثلاثة  الناكثین رأنظَ »لامعلیھ الس«ثم إن أمیر المؤمنین 
م على الخلاف قام في فلما علم إصرارھ ،اوأیام لیكفوا ویرعو

  : قالف ،أصحابھ

فإنھم نكثوا  ،انھدوا إلى ھؤلاء القوم منشرحة صدوركم ،عباد االله
وأخرجوه من البصرة بعد أن  ،ونكلوا بعاملي ،وقتلوا شیعتي ،بیعتي

وھو شیخ من وجوه  .الشدیدة والعقوبة ،لموه بالضرب المبرحآ
 وقتلوا السبابجة رجالاً ،ولم یرعوا لھ حرمة ،والفضلاء ،الأنصار
ثم  ،لغضبھ الله تعالى ،وعدواناً وقتلوا حكیم بن جبلة ظلماً .صالحین

 ،]حائط[غائطة وأخذوھم في كل  ھربوا منھم،شیعتي بعد أن  تتبعوا
ما لھم  صبراً قھمیضربون أعنا] ثم یأتون بھم، فـ[ ،وتحت كل رابیة

  .)٢(﴾قَاتَلَھُمُ االلهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ﴿

                                      
  .١٤٧الأخبار الطوال ص )١(
  .من سورة المنافقون ٤الآیة  )٢(
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فإنھم  ،علیھم] أشداء[ وكونوا أسوداً ،فانھدوا إلیھم عباد االله
 ،فالقوھم صابرین محتسبین ،ومساعدوھم على الباطل شرار ،شرار

قد  ]منازلوھم، ومقاتلوھم[، ومقاتلون ،نكم منازلونأموطنین أنفسكم 
  .الضرب والطعن ومنازلة الأقران وطنتم أنفسكم على

، الطعن الدعسي، والضرب الطلخفي: وفي نص الإرشاد[
  ].ومبارزة الأقران

وشجاعة عند  ،فأي امرئ أحس من نفسھ رباطة جأش عند الفزع
أي عن أخیھ الذي ـ ب عنھ فلیذُّ ،أو وھناً ورأى من أخیھ فشلاً ،اللقاء

  .شاء االله لجعلھ مثلھفلو  ،ب عن نفسھكما یذُّـ فضلھ االله علیھ 

  :قالثم  ،فحمد االله وأثنى علیھ ،فقام إلیھ شداد بن شمر العبدي

فزعنا إلى  ،وتمرد الجاحدون ،فإنھ لما كثر الخطاؤون ،أما بعد«
لزموھم اِ ،نا من الضلالةیوھد ،نا بالكرامةیدآل نبینا الذین بھم ابتُ

في غمرتھم  فإن أولئك ،وشمالاً ودعوا من أخذ یمیناً ،رحمكم االله
  .)١(»ونوفي ضلالھم یتردد، یعمھون

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة الأمور التالیة

                                      
 ١٧٩و  ١٧٨ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٣٥و  ٣٣٤الجمل للمفید ص )١(

وبحار  ٢٥٣و  ٢٥٢ص ١ج) ط دار المفید(و  ١٣٥و  ١٣٤والإرشاد ص
نھج السعادة و ١٢٠صشدقم بن لاالجمل : راجع و ١٧١ص ٣٢الأنوار ج

  .٤٣٨ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٢ص ١ج
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أنظر الناكثین ثلاثة أیام، لیكفوا ویرعووا،  »علیھ السلام«إنھ 

رفقاً بھم، وإحساناً إلیھم، ولدفع أیة شبھة تقوم على أساس ترجیح 
إلى أن من الجائز أن یجد الإنسان نفسھ في  إعطاء المھلة لھم، إستناداً

محیط حماسي، فیندفع للإعلان عن مواقف حادّة وجریئة، حتى إذا 
ھدأت الأصوات، وأخلد الإنسان للراحة في الخلوات، وعادت الأمور 

من نوم ویقظة، وتعب : إلى طبیعتھا، وتقلّب في الأحوال المختلفة
یعید النظر في حساباتھ وراحة، وفراغ وشغل، وما إلى ذلك، فإنھ 

وفي مواقفھ وقراراتھ، فیقلم، ویطعم، ویزید، وینقص، ویلغي، 
  ..ویؤكد

إلى آخر ما ھنالك مما یجد فیھ المصلحة، أو یكتشف أن فیھ 
  ..مفسدة

أن سیطرة العقل الجماعي على الإنسان إنما تكون : ومن المعلوم
ذلك ضجیج في التجمعات الجماھیریة الكبیرة، ولا سیما إذا رافق 

وعجیج، وتوتر وانفعال، فإن مستوى التفكیر یصبح في أدنى 
  .مستویاتھ وفي أضعف حالاتھ

والخروج من ھذه الحالة، واستعادة النشاط الفكري، وتصحیح 
مساره، یقتضي الخروج من ھذا المحیط إلى محیط آخر، أكثر ھدوءاً 

ده في واستقراراً، واختیار الانفراد التام، أو مع شخص آخر یساع
  ..التمحیص والتقصي، والبحث عن الحقیقة
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قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ ﴿: وھذا ما أشار إلیھ تعالى بقولھ
تَقُومُوا لِلَّھِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ ھُوَ إِلَّا 

  .)١(﴾بٍ شَدِیدٍنَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَا

 »علیھ السلام«ولعل ھذا ھو السبب الذي دعا أمیر المؤمنین 
فإن . لإنظارھم ثلاثة أیام، فإن ذلك أبلغ في العذر، وأقوى في الحجة

الإنسان على مدى ھذه الأیام لا بد أن یخرج من حالتھ التي كان علیھا 
یما كان إلى حالة أخرى، وستتھیأ الفرصة لھ للخلوة بنفسھ، والتأمل ف

  ..منھ، وما یقدم علیھ

× 
  :وبملاحظة ما قدمناه نقول

انھدوا إلى ھؤلاء «: »علیھ السلام«إن ھذا یفسر لنا قولھ ـ  ١
، فإن تلك المھلة ـ ثلاثة أیام ـ قد أعطتھم »القوم منشرحة صدوركم

وأنھ لا الیقین والسكینة النفسیة إلى أن الحجة قد تمت على أعدائھم، 
لأن تلك المھلة قد أظھرت شدة إصرارھم . تَسَرُّعَ في قرار محاربتھم

على باطلھم، وعلى سفك دماء المسلمین بغیر حق، وأنھم لا یفعلون 
ولا عن توتر .. ذلك لشبھة عرضت لھم، لأن الحجة قد أزالتھا

بل عن سابق علم .. وانفعال، لأن المھلة قد أزالت كل أثر لذلك
من دون أن یكون ھناك أیة إثارة . رار من مجرم أثیموتصمیم، وإص

                                      
  .من سورة سبأ ٤٦الآیة  )١(
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من أحد یمكن أن تخرجھم عن طورھم، بل كان ھناك صبر وأناة، 
  ..ونصح وصدق ،وتسامح ورفق

أن الباطل الذي یتعمده : للناس» علیھ السلام«وقد بیَّن 
الناكثون، ھو من البدیھیات الظاھرة التي لا مجال لخفائھا، ولا 

  :اللإخفائھا، فقد ق

: »علیھ السلام«إلى قولھ .. فإنھم نكثوا بیعتي، وقتلوا شیعتي«
  .»)١(﴾قَاتَلَھُمُ االلهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ﴿

قد ضمن كلامھ خصوصیات تفصیلیة، لم  »علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
  :تخرج عن كونھا توصیفاً دقیقاً للواقع، فقد ذكر لھم

تمثل بنتف لحیتھ،  وھذا التنكیل الذي. أنھم قد نكلوا بعاملھ: ألف
وشعر رأسھ وحاجبیھ، وما إلى ذلك یشیر إلى قسوة وغلظة تنفر منھا 

  ..الطباع، ولا یمكن أن یرضاھا االله، ولا یقرھا الوجدان الإنساني

أنھم آلموه بالضرب المبرح، والعقوبة : ثم زادوا على ذلك: ب
  ..الشدیدة

ھذا، كما  المزید مما یظھر قبح فعلھم» علیھ السلام«ثم ذكر : ج
  :یلي

أن ابن حنیف كان شیخاً مسناً، یفترض أن تحفظ حرمتھ، : أولاً
  .ویراعى حالھ

                                      
  .من سورة المنافقون ٤الآیة  )١(
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إنھ من أھل الكرامة والشھامة والعزة، ولھ مكانتھ المرموقة : ثانیاً
  .في الناس وھذه العناوین تعطیھ حرمة أخرى لا بد من مراعاتھا

االله علیھ  صلى«إنھ من الأنصار، الذین أثنى رسول االله : ثالثاً
علیھم، ولم تظھر منھ أیة مبادرة تدعو إلى سلبھ حرمة النصرة  »وآلھ

  .عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 

أن تراعى لھم  حبمن أھل الفضل الذین ی »رحمھ االله«إنھ : رابعاً
  ..حرمتھم

حرمة  :ھفل ،وبذلك یكون لابن حنیف حرمات من جھات شتى
 ،الشیخوخة والسن المتقدم الإنسانیة، وحرمة الإسلام، وحرمة

صلى االله علیھ «وحرمة النصرة لرسول االله  ،والحرمة الاجتماعیة
، وحرمة الفضل المكتسب من تربیة النفس، وتثقیفھا، وتھذیبھا »وآلھ

بالأخلاق الرضیة، والمعارف السنیة، والصفات الحمیدة، والمزایا 
  ..المفیدة، والسمات الرشیدة

مة التي ارتكبت في حق السبابجة، وحین أشار إلى الجریـ  ٣
بأنھم رجال صالحون، وھذا یزید من قبح ما ارتكبوه في  :وصفھم

فإن ارتكاب جریمة بحق إنسان من أھل الخیر والصلاح .. حقھم
إنسان صالح یفوق في قبحھ، وفي استھجان الناس لھ عما لو كانت 

ارتكاب  كما أن.. الجریمة قد ارتكبت في حق إنسان، لا یضر ولا ینفع
جریمة قتل مثل ھذا الإنسان تفوق في قبحھا على جریمة قتل إنسان 

  ..فاسق مرتكب للمآثم
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والأكبر والأخطر من ھذا وذاك ھو قتلھم حكیم بن جبلة، ـ  ٤
  :فھو

قد یكون من أھل  ولكن من یقتل ظلماً. قد قتل ظلماً: أولاً
ل إلى حد المعاصي، الذین یصح الاعتداء علیھم وعقوبتھم التي لا تص

  ..القتل

یجوز ، أي أنھ لیس من أھل المعاصي الذین إنھ قتل عدواناً: ثانیاً
بل ھو من أھل السلامة .. في العقوبات المقررةالاعتداء علیھم 

  ..والصلاح الذي یمنع التعرض لھ بأدنى درجة یمكن تصورھا

ر ولأن ذنبھ عندھم غی.. اعتبروه مذنباً مإنھم إنما قتلوه، لأنھ: ثالثاً
قد ـ  »رحمھ االله«ـ وھو أنھ .. عادي، بل ھو مما یستحق علیھ القتل

أن یقتل إنسان ویكون مبرر .. وإن من أقبح الجرائم !!غضب الله تعالى
  ..قتلھ ھو طاعتھ الله تعالى

علیھ «أما قاصمة الظھر، فھو ما ارتكبوه في حق شیعتھ ـ  ٥
   :وتتجلى الروح الإجرامیة فیھ بأبشع صورھا. »السلام

نا حال ذلك الشخص، ضإن مجرد التشیع لشخص مھما فر: أولاً
  !!قتلھبفإن التشیع لھ لا یوجب ضربھ، ولا جرحھ، فكیف 

إن الإنسان الذي یشعر بالمسؤولیة، یحاول أن یتجنب : ثانیاً
الصدام مع الفئات الساكنة، لأن تحریكھا یزید من ھمومھ، ویزید من 

  .الأعباء التي لا بد أن یتحملھا

كفي أن نذكر القارئ الكریم ھنا بسعي عائشة إلى تحیید وی
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حیث رأت أن  ،جماعات من الناس، بواسطة عمران بن الحصین
حشرھم في الزاویة قد یؤدي إلى انحیازھم أو انحیاز كثیر منھم إلى 

  .»علیھ السلام«علي 

أن یعتزل الحرب ومعھ ببل ھي قد رضیت من الأحنف بن قیس 
» علیھ السلام«رأت أن انحیازه إلى علي  ربما لأنھا ،ستة آلاف

سیلحق بھا ضرراً معنویاً أكثر من النفع الذي ستجنیھ من انضمام ستة 
وربما یكون ھذا الانضمام سبباً في اقتناع  ..آلاف من قومھ إلى جیشھا
  .»علیھ السلام«قبائل أخرى، بالالتحاق بھ 

من أن على یقین  وعائشة كانواطلحة والزبیر  فرض أنإلا إن 
علیھ «أولئك الشیعة الذین ھربوا منھم سوف ینحازون إلى جانب علي 

  ..إلى البطش بھم وافلذلك بادر.. لا محالة» السلام

  :غیر أننا نقول

قد أضر الناكثین أكثر مما نفعھم، لأنھ أعطى وسواھم إن قتل ھؤلاء 
صورة بشعة عن جرأتھم على المحرمات، وعلى انتھاك الحرمات، 

ات س أنھ لا مجال للتعایش معھم، وأن الناس معھم أمام خیاروعرف النا
  :ھي ثلاث،

وترقب الكوارث والبلایا، أو الموت المحتم، إذا  ،إما حیاة الخوف
  .وجدوا منھم میلاً إلى خصومھم

  .حیاة الذل والانسحاق، والرضا بارتكاب المآثم والجرائم وإما

، ن لھاالسكوت عنھا ومباركتھا، وإظھار الاستحسا وإما
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  ..والمساعدة علیھا

، »علیھ السلام«إن تتبع شیعة أمیر المؤمنین علي : ثالثاً
قد یمكن تبریره بأن سببھ الخوف  ـ وھم ھاربون منھمـ باستقصاء تام 

دروا إلى ھذا ابمن أن یكونوا بصدد التآمر علیھم، والوثوب بھم، ف
مساعدة  أخذ العھود والمواثیق على عدمبھدف .. الإجراء الاحترازي

  .»علیھ السلام«علي 

قد یمكن تجرعھ على مضض كبیر لو كان ھذا التتبع لأجل بل 
، التخفیفیة من یتبرع لھم بالمعاذیرإذا وجدنا . ھمضرب وھم أحبس

، وعظیم انفعالھم »علیھ السلام«أن شدة حقدھم على علي : بدعوى
  ..منھ، وتخوفھم منھ دعاھم إلى البطش بأنصاره والتنكیل بھم

، بل تعداه مجرد الضرب أو الحبسكن الأمر لم یقتصر على ول
  .إلى ما ھو أشر وأضر، وأدھى وأمر، فإنھم تتبعوھم لیقتلوھم

ویؤكد قسوتھم ومما یزید الطین بلة والخرق اتساعاً : رابعاً
ولم یكن .. أنھم كانوا یضربون أعناقھم صبراً: وعظیم ظلمھم وبغییھم

ساحة حرب، ونزال، یمكن للإنسان  فيفي حالة المطاردة، أو قتلاً 
 لوأن یدافع عن نفسھ، أو أن یجد الفرصة للتحرز من القتل، وفیھا 

  ..الفرارب

 
علیھ «وما أكثرھا ھي التي دعت علیاً .. وھذه الأمور وسواھا

وأن  ،ھدوا إلى ھؤلاء الناكثیننبأن ی :أصحابھ إلى أن یأمر» السلام
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. لا یفل الحدید إلا الحدید: م، وذلك انطلاقاً من مقولةیكونوا أسوداً علیھ
  .»كما تدین تدان«: أو

أمره ھذا، بأن القضیة أصبحت تتعدى » علیھ السلام«وقد علل 
موضوع القصاص، لتصل إلى مستوى لزوم التخلص منھم، لأنھم 
أصبحوا جرثومة فساد وإفساد، من شأنھا أن تقضي على نبضات الحیاة 

  ..فإنھم شرار :»علیھ السلام«قال  اولذ.. نساني كلھفي المجتمع الإ

العبث بمصیر ووما یأتي بھ الشریر ھو الفساد في الأرض 
لا بد  ـ على الباطلـ كما أن من یساعدھم ویقوي من شوكتھم .. الأمة

لأنھ إنما یسعى لتمكین الباطل، وإظھار الفساد  ،مثلھمشریراً أن یكون 
  ..في الأرض

 
إشارات » علیھ السلام«ومن الناحیة القتالیة، وجدنا في كلامھ 

ونذكر منھا . أخذھا بنظر الاعتبار في ساحات الجھادیجب إلى أمور 
  :ما یلي

المبررات الواقعیة بلورة صورة عن لا بد من العمل على ـ  ١
للوعي لتكریس الرافد الموضوعي .. للدخول في الحرب مع العدو

العقل،  اي یحضنھتعوامل الالولتكون الشحنة المحركة لكل ف، الھاد
وتتحول في حنایا الروح  ،وتلتقي مع الفطرة، ویختزنھا الوجدان

جھد ملتھب في مجال ممارسة التصدي والرد الحازم والجسد إلى 
  ..والحاسم
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كونوا أسوداً علیھم، فإنھم «: لأصحابھ» علیھ السلام«ولذلك قال 
  .»..على الباطل شرارشرار، ومساعدوھم 

إن الشر الذي تمكن من ھؤلاء، حتى أصبحوا من دعاة حیث ـ  ٢
فإن . والطعن والضرب ،والمقاتلة ،الباطل، سوف یدفعھم إلى المنازلة

  :الحاجة تصبح ماسة إلى الأمور التالیة

لأن التردد، أو . في الحرب الأعداء المواجھة والدخول مع: ولالأ
ى التقدم خطوات أخرى باتجاه تكریس باطلھم إل العدو العزوف سیدفع

  ..وسیزید من حماسھم لھ

الصبر، وتوطین النفس على مواجھة الصعاب، : ثانيال
  .»علیھ السلام« ھذا ما أمرھم بھو. والأخطار

رضا االله سبحانھ، إدراك ھو من قتالھم أن یكون الھدف : ثالثال
لا .. والمثوبة عندهوالتقرب إلیھ، وتوقع المثوبة منھ، واحتساب الأجر 

توقع الفوائد والعوائد الدنیویة، فإن ذلك سیكون من موجبات الفشل 
أن المقاتل وجد وھي المعیار، إذا كانت والھزیمة، لأن الفائدة الدنیویة 

الفائدة ھي في القبول منھم، والمعونة لھم، فسیتحول من ناصر للحق 
  ..إلى نصیر للباطل

جھة الطعن انازلة والمصاولة، وموتوطین النفس على الم: رابعال
فلا یكتفى بمجرد الدفع والممانعة، لأن المطلوب ھو  ..والضرب بمثلھ

اقتلاع شرھم، والقضاء على باطلھم، والممانعة بمجردھا تكون من 
  .موجبات بقاء الشر وحفظ الباطل



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن تكون مجالدة الباطل ذات صفة .. وھو الأھم: خامسال
، ولا المتوفر لدى المقاتلیني ذلك كل الجھد جماعیة، بمعنى أن یبذل ف

بل یستفید .. على المھمات التي أوكلت إلیھ، ویعتزلكل منھم یقتصر 
یواجھ صعوبة،  حینأي من إخوانھ  في نصرةقیة بمن طاقتھ المت

  .فیذب عنھ كما یذب نفسھ.. تجعلھ غیر قادرٍ على الحسم

التي یبذلھا طاقة أن ھذه ال :بما أفاد ذلك» علیھ السلام«وقد علل 
أن یوظفھا في دفع  :ما ھي إلا منحة إلھیة، وقد أراد االله تعالى منھ

  ..الباطل، فلیس لھ أن یحجبھا، أو أن یستأثر بھا لنفسھ

أن ھذه الطاقة إذا كانت الله، فإن االله تعالى ھو : یضاف إلى ذلك
بنسب متفاوتة  ،وعلى ذلك ، وعلى ذاك،الذي یوزعھا على ھذا

امتحان وفائھم، وتأكید لحكمة، ومصلحة العباد، حیث یتم تقتضیھا ا
ھا تكون أیضاً سبباً لتقویة أواصر عناصر الكرامة في داخلھم، كما أن

المحبة، ولنیل مراتب الكرامة الإلھیة من خلال توطین النفس على 
لا یحبھ االله، ولا  والأنانیة فیھا، فإنھطاعة االله فیھا، وعدم الاستئثار 

. دان، ولا تقره الأخلاق الحمیدة، والصفات الفاضلةیرضاه الوج
  .»فلو شاء لجعلھ مثلھ«: »علیھ السلام«ولذلك قال 

 
  :قال الطبري

حدثنا أبو الحسن عن مسلمة بن  :حدثني عمر بن شبة قال
  ..أیاماً وأقام ،الزاویة يعلنزل  :محارب عن قتادة قال
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وسار طلحة والزبیر وعائشة  ،سار علي من الزاویة: ن قالإلى أ
  .أو عبد االله بن زیاد ،فالتقوا عند موضع قصر عبید االله ،من الفرضة

فلما نزل الناس أرسل شقیق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم 
  .فإذا خرجت فمل بنا إلى عسكر علي ،أن أخرج :العبدي

لى عسكر أمیر فعدلوا إ ،فخرجا في عبد القیس وبكر بن وائل
   .المؤمنین

  .من كان ھؤلاء معھ غلب :فقال الناس

 ،»رشراشة«: ودفع شقیق بن ثور رایتھم إلى مولى لھ یقال لھ
دفعت  !ضاعت الأحساب« :بن محدوج الذھليفأرسل إلیھ وعلة 

  !؟»مكرمة قومك إلى رشراشة

  .ا نغنى شأننانَّإف ،أن أغن شأنك: فأرسل شقیق

 ،ویكلمھم ،یرسل إلیھم علي ،یكن بینھم قتال فأقاموا ثلاثة أیام لم
  .ویردعھم

  :ونقول
نقتصرُ منھا على  ،في ھذا النص إشارات إلى العدید من الأمور

  :ما یلي

 
وعبد االله  ،اللهلا ندري إن كان كان ھذا التردید بین كلمتي عبید ا

فإنَّ عبید االله بن ن لھ، ، أو لأجل عروض النسیابن زیاد قد جاء مُتعمداً
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. مر یزید بن معاویةأب» علیھ السلام«زیاد ھو الذي قتل الحسین 
صیانةً لھ عن  قدر الإمكان ـ التداول ـفلعلھم یُریدون إبعاد اسمھ عن 

 وریحانة رسول االله ،اللعن الذي یستحقھ بقتلھ سیّد شباب أھل الجنة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

 
أنَّھُ حین التحقت بكر بن وائل وعبد القیس : وزعمت الروایة

  .»من كان معھ ھؤلاء غلب« :قال الناسُ »علیھ السلام«بجیش عليٍ 

  :ونقول

ومن تكون  ،إنَّ ھذا المنطق ھو منطق الجُھال والسطحیین
  . رھم ونظرتھم إلى الأمور مادیةیمعای

ب على كل فكان یرى أنھ ھو الغال ،»علیھ السلام« أما علي
وھذا ھو منطق القرآن والحق والدین الذي ومعھ، لأن الحق لھ، .. حال

 ،لا یرى للكثرة قیمة، ولا للغلبة معنى، وإنَّما القیمة للحق أینما كان
بالتزام الحق، والدفاع عنھ، والتضحیة في ھو والنصر كل النصر 

عتز ی »علیھ السلام« لم یكن علي :سبیلة بكل غال ونفیس، ولأجل ذلك
كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً ﴿: یقولُ كما قال االلهبل ھو  ،بغیر االله
  .﴾بِإِذْنِ االله

 
وما أروع منطق شقیق بن ثور، الذي أعطى الرایة إلى مولىً لھ 
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انطلاقاً من منطق  ،فعاب ذلك وعلةُ بن محدوج ،»ةشاشرر«: یقال لھ
لمجرد كونھم عرباً،  ر بن الخطاب في تقدیم العرب على غیرھمعم

 ،ولایةللأھل من ھو أنَّ المطلوب ھو تولیة ب: شقیقأفھمھ وقد 
وصفتھ التي لا  ،وعرقھ ،مھما كان نسبھ ،یستطیع أن یقوم بالمُھمةو

  .خیار لھ فیھا

المطابق للنص القرآني الذي  »علیھ السلام«وھذا ھو منطق عليٍ 
لا فضل « :القائل والنص النبوي ﴾نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْإِ﴿: یقول

، لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود
  .)١(»ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

 
م بقي ثلاثة أیام یُكل »علیھ السلام«أنَّھُ : وجاء في النص المُتقدم

  .ویُرسل الرُسُل إلیھم ،الناكثین ویردعھم

                                      
 ٤١١ص ٥جحمد أمسند  ٨٧٣صلشعراني لالعھود المحمدیة : راجع )١(

المعجم و ١٠٦صمسند ابن المبارك و ٢٦٦ص ٣جمجمع الزوائد و
 ٦٩٩ص ٣ج) ط مؤسسة الرسالة(ز العمال كنو ٨٦ص= = ٥جالأوسط 

 ٢جتفسیر البحر المحیط و ٣٤٢ص ١٦جوالجامع لأحكام القرآن 
 ١٦٣ص ٢٦جتفسیر الآلوسي و ٩٨ص ٦جالدر المنثور و ٢٦٦ص

 ١ج لجصاصلأحكام القرآن و ٤٨٢ص ٨جسبل الھدى والرشاد و
 .٤١٢ص ٢ج لأحمدي المیانجيلمكاتیب الرسول و ٥٤٣و  ٣٨٢ص
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لم یكن یشعر بالضعف أمام كثرة  »علیھ السلام«ولا شك في أنَّھُ 
فإنَّ ھذه ھي السمة في سائر الحروب التي  ،وقلة جیشھ ،جیش عدوه

 ،أنَّ القوة لیست بالكثرةب: یعلم ولأنَّھُ كان ،خاضھا ضد أعداء الإسلام
حین تكون مصلحة الدین  الإلھيوالمدد ید وإنَّما ھي باللُطف والتسد

والأمة ھي في ھذا الإمداد، وقد یحجبھ االله تعالى حین یقتضي الأمر 
وتحقق النصر  ،المسلمون في حُنین رغم كثرتھم ولذلك انھزم ذلك،

  ..بعليٍ وحده

أملاً في أن حتى بأعدائھ، كان یرفق  »علیھ السلام«ولكنَّھُ 
ولأنَّھُ یُرید أن  من یثوب،وب إلى الحق ثیو ،یستفیق منھم من یستفیق

ولأنَّھُ یرید أن لا یبقى ھناك أدنى  ،القتلى قدر المُستطاع دأعدامن لل قیُ
ولیھلك من  ،احتمال في أنَّھُ لو انتظر بھم لأعادوا النظر في حساباتھم

  .ویحیى من حیي عن بینة ،ھلك عن بینةٍ
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علیھ «ثم إن أمیر المؤمنین : »رحمھ االله«الشیخ المفید  قال

رحل بالناس إلى القوم غداة الخمیس لعشر مضین من » السلام
 ،سرتھ عمار بن یاسریوعلى م ،جمادى الأولى، وعلى میمنتھ الأشتر

  .ابنھوأعطى الرایة محمد بن الحنفیة 

لا تعجلوا حتى «: وسار حتى وقف موقفاً، ثم نادى في الناس
  .»أعذر إلى القوم

فأعطاه المصحف  ،»رضي االله عنھ«ودعا عبد االله بن العباس 
  :وقال

وادعھم إلى  ،امض بھذا المصحف إلى طلحة والزبیر وعائشة«
فما الذي دعاكما ! ألم تبایعاني مختارین؟: ما فیھ، وقل لطلحة والزبیر

  !!»وھذا كتاب االله بیني وبینكما! إلى نكث بیعتي؟

فبدأت بالزبیر، وكان عندي أبقاھما : قال عبد االله بن العباس
علیھ «إن أمیر المؤمنین : وكلمتھ في الرجوع، وقلت لھ ،علینا

وھذا ! فلم تستحل قتالي؟! ألم تبایعني طائعاً؟: یقول لك» السلام
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  .تحاكمنا إلیھ المصحف وما فیھ بیني وبینك، فإن شئت

ومالي حاجة في  ،ا بایعنا كارھینارجع إلى صاحبك، فإنَّ :فقال
  .محاكمتھ

والمصحف في یدي،  ،والناس یشتدون ،فانصرفت عنھ إلى طلحة
فقلت . ودابتھ واقفة ،وھو محتب بحمائل سیفھ ،فوجدتھ قد لبس الدرع

ما حملك على : یقول لك» علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین : لھ
  !والعھد علیك! وبما استحللت نقض بیعتي؟! روج؟الخ

أیظن ابن عمك أنھ قد حوى  .خرجت أطلب بدم عثمان: فقال
وقد واالله كتبت إلى المدینة تؤخذ  !؟على الأمر حین حوى على الكوفة

  .لي البیعة بمكة

فإنھ لیس لك أن تطلب بدم عثمان، ! اتق االله یا طلحة: فقلت لھ
  .أبان بن عثمان ما ینھض في طلب دم أبیھ وولده أولى بدمھ منك، ھذا

  !وابتز أمرنا ،قتلھ ابن عمك .نحن أقوى على ذلك منھ: قال طلحة

أذكرك االله في المسلمین وفي دمائھم، وھذا المصحف : فقلت لھ
إذ » صلى االله علیھ وآلھ«بیننا وبینكم، واالله ما أنصفتم رسول االله 

صلى االله علیھ «سول االله حبستم نساءكم في بیوتكم وأخرجتم حبیسة ر
  .»وآلھ

ناجزوا القوم، فإنكم لا تقومون : فأعرض عني ونادى بأصحابھ
  .بحجاج ابن أبي طالب

أم واالله ! بالسیف تخوف ابن أبي طالبٍ؟ ،یا أبا محمدٍ: فقلت
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  !لیعاجلنك للسیف

  .ذلك بیننا وبینكم: فقال

فانصرفت عنھما إلى عائشة وھي في ھودج مدفف على : قال
وحولھا الأزد  ،بخطامھ ذوكعب بن سور القاضي آخ ،ھا عسكرجمل

  :وضبة، فلما رأتني قالت

واالله لا سمعت منك شیئاً، ارجع ! ما الذي جاء بك یا ابن عباس؟
  !ما بیننا وبینك إلا السیف: إلى صاحبك فقل لھ

  .ارجع یا ابن عباس لا یسفك دمك: وصاح من حولھا

: فأخبرتھ الخبر وقلت ،»سلامعلیھ ال«فرجعت إلى أمیر المؤمنین 
واالله ما یعطیك القوم إلا السیف، فاحمل علیھم قبل أن یحملوا  !ما تنتظر؟

  .علیك

  .»نستظھر باالله علیھم«: فقال

نشابھم  يَّفواالله ما رمت من مكاني حتى طلع عل: قال ابن عباس
  ..كأنھ جراد منتشر

عة، حتى عقر منھم جما: عن مجزأة السدوسي: قال الخوارزمي[
یا أمیر المؤمنین، إنھ قد عقرنا نبلھم فما انتظارك : فقال الناس

  !بالقوم؟

اللھم إني أشھدك أنني قد أعذرت، وأنذرت، فكن لي  :فقال علي
ثم دعا علي بالدرع، فأفرغھا علیھ، وتقلد بسیفھ، . علیھم من الشاھدین

  ].واعتجر بعمامتھ، واستوى على بغلة النبي، ثم دعا بالمصحف
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أما ترى یا أمیر المؤمنین : فقلت: وایة ابن عباس، قالوفي ر
  .مرنا ندفعھم !إلى ما یصنع القوم؟

  .»حتى أعذر إلیھم ثانیةً«: فقال

  ].ثم دعا بالمصحف، فأخذه بیده[

من یأخذ ھذا المصحف فیدعوھم إلیھ وھو مقتول وأنا «: ثم قال
ء أبیض فلم یقم أحد إلا غلام علیھ قبا !؟»ضامن لھ على االله الجنة

  .مسلم كأني أراه :یقال لھ] من مجاشع[حدث السن من عبد القیس 

أنا أعرضھ علیھم یا أمیر المؤمنین وقد احتسبت نفسي عند االله : فقال
  .تعالى

یا فتى، إن یدك الیمنى : فقال لھ علي: وفي نص الخوارزمي[
  .تقطع، فتأخذه بالیسرى فتقطع، ثم تضرب بالسیف حتى تقتل

  ]. صبر لي على ذلك یا أمیر المؤمنینلا: فقال الفتى

  :»رحمھ االله«وفي النص المنقول عن المفید 

من یأخذ ھذا المصحف «: فأعرض عنھ إشفاقاً علیھ ونادى ثانیةً
  !؟»ولیعلم أنھ مقتول ولھ الجنة ،ویعرضھ على القوم

  .أنا أعرضھ: فقام مسلم بعینھ وقال

   .فلم یقم غیر الفتى ،ونادى ثالثةً ،فأعرض

لا علیك : فقال الفتى ،فأعاد علیھ مقالتھ الأولى: قال الخوارزمي[
  ].فھذا قلیل في ذات االله ،یا أمیر المؤمنین
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 ،واعرضھ علیھم ،امض إلیھم«: فدفع إلیھ المصحف وقال
  .»وادعھم إلى ما فیھ

ھذا كتاب االله بیننا  ،یا ھؤلاء: فقال: وحسب نص الخوارزمي[
 ،اب الجمل یده الیمني فقطعھافضرب رجل من أصح: قال .وبینكم

فاحتضن المصحف بصدره  ،فأخذ المصحف بشمالھ فقطعت شمالھ
  ].فضرب علیھ حتى قتل

 ،فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف :وحسب نص المفید
وأمیر المؤمنین  .ھذا كتاب االله عز وجل: ونشر المصحف وقال

  .یدعوكم إلى ما فیھ» علیھ السلام«

  !وه بالرماح قبحھ اهللاشجر: فقالت عائشة

 ،فتبادروا إلیھ بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمھ حاضرةً
وجرتھ من موضعھ، ولحقھا جماعة  ،وطرحت نفسھا علیھ ،فصاحت

، أعانوھا على حملھ حتى »علیھ السلام«من عسكر أمیر المؤمنین 
كي وتندبھ ب، وأمھ ت»علیھ السلام«طرحوه بین یدي أمیر المؤمنین 

  :ولوتق

  اھمـشـخـاب االله لا یـتـو كـلـتـی    مـــاھــماً دعـلـسـا رب إن مـی

  مـــراھـــة تـــمــائــم قـھـوأم    اھمــنـھ قــن دمـبوا مـضـخـف

  )١(اھمـھـنـتل لا تـقـرھم بالـمأت

                                      
المصنف : وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة ٣٤٠ـ  ٣٣٦ید صالجمل للمف) ١(
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  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

× 
وم رحل بالناس إلى الق» علیھ السلام«أن علیاً : ذكرت الروایة

كان حین وصل إلى » علیھ السلام«أنھ : یوم الخمیس، والظاھر
ثم رحل .. البصرة قد نزل في بعض مواضعھا كالزابوقة أو غیرھا

منھا یوم الخمیس إلى الموضع الذي یتواجد فیھ الناكثون، لینھي 
  ..القضیة، ویریح نفسھ والناس

 
عدواً، لیحصل على الشھرة، لنفسھ نسان الإ تخذلیس المھم أن یـ  ١

أو على أي من المكاسب الدنیویة التي یرى في ھذا الأسلوب تسھیلاً 

                                      
وتاریخ الأمم  ٢٤١ص ٢وأنساب الأشراف ج ٤٣٧ص ٧لابن أبي شیبة ج

ومروج  ٣٨و  ٣٧ووقعة الجمل ص ٥٠٩و  ٥١٢و  ٥١١ص ٤والملوك ج
 ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٣٩٤ص ١وشرح الأخبار ج ٣٧٠ص ٢الذھب ج

وتذكرة الخواص  ٥٢٩و  ٢٦٢و  ٢٦١ص ٣والكامل في التاریخ ج ١٥٥ص
وبحار  ١١٢و  ١١١ص ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٧٢و  ٧١ص

والمناقب  ٣٤١وإرشاد القلوب للدیلمي ص ١٧٤ص ٣٢الأنوار ج
شرح إحقاق الحق و ٤٧٢ص ٢والفتوح لابن أعثم ج ١٨٦للخوارزمي ص

  .١٠٧و  ١٠٦ص ٨ج )الملحقات(
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، وتمكن من ھذا إنجازاً لمن ساق الأمور إلیھ دُّعَولا یُ. لحصولھ علیھا
  ..الحصول علیھ

الذي  ،أن یتمكن ذلك الإنسان المظلوم :بل الإنجاز الحقیقي ھو
ـ آمر، ویواجھ فنوناً من المكر والغدر والنكث یتعرض للعدوان وللت

ھذه  ءوركائز تصلح منطلقاً لدر ،من إیجاد قواسم مشتركةیتمكن ـ 
  ..الفتنة

 ،القرآن على الناكثین ھبعرض» علیھ السلام«سعى إلیھ وھذا ما 
نفسھ بطاقة  ویتأكد ھذا الإنجاز بتزویده.. بینھمبینھ ولیكون ھو الحكم 

تحمل، وسعة الصدر، إلى الحد الذي لا یمكن ھائلة من الصبر وال
بى، والحزام زلأحد توقعھ أو التكھن بھ، ولا سیما بعد أن یبلغ السیل ال

  ..الطبیین

كان » علیھ السلام«أنھ  :وتتجلى قیمة ھذا الصبر إذا علمناـ  ٢
د من حولكنھ أراد أن ی.. هقادراً على إیراد الضربة القاصمة بعدوّ

ة مالناكثون یجرون الأ نكا ،ار كارثة ھائلةمن آثیقلل ، وھاوقع
  ..إلیھا موالمخدوعین بشعاراتھ

ورائده في ذلك رضا االله سبحانھ، وحفظ قیم الأمة، وصیانة .. ھذا
  .مستقبلھاحاضرھا وأھدافھا، وبلورة معنى السعادة لھا في 

 
ن طلحة أن الزبیر كان أقرب م :أن ابن عباس كان یرى :لاحظنا

  ..إلى الرضا بترك الحرب
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أن طلحة كان موغلاً في : ھذا التصورتبلور ولعل السبب في 
فكان من الصعب  .العنجھیة، متمادیاً في الكبر والأنانیة، والشخصانیة

  .كل وجودهروحھ، وتھیمن على تأسر كیانھ، وكسر ھذه الأقفال، التي 

وكان وصولیاً . أما الزبیر، فإنھ كان أسیر إرادة ولده عبد االله
الكذب، وارتكاب الجرائم،  وكان ھذا یسھل علیھ ،یحب المال والمقام

  .وسفك الدماء

لوصول إلیھ یھیئ الفرصة ل الحب للمال نفسھ أیضاً كانھذا لعل و
  ..حمل معھ فرصاً لنیل ما یتمناهیوالحوار معھ، إذا وجد أن ذلك قد 

رضوان االله « أن یكون لأمھ صفیة :كما أن علینا أن لا نستبعد
  . أثر في ھذه المرونة التي یتوقعھا الناس فیھ »علیھا

 
سیجیبان أن طلحة والزبیر : كان یعلم» علیھ السلام«إن علیاً 

علیھ «فإنھ  .نھم قد بایعوا كارھینبأ :عن سؤالھ عن سبب نكثھم بیعتھم
  ..لم یزل یطرح علیھم ھذا السؤال، ویأتیھ ھذا الجواب» السلام

كان یكرر طرحھ علیھم، لأن الناس » علیھ السلام«ولكنھ 
  ..سیتلمسون كذبھما في الجواب، وإصرارھما على ھذا الكذب

وھذا الإقرار .. یتضمن إقراراً بالبیعة، وبالنكثكما أن جوابھما 
فإن ادعاء الكراھة یحتاج إلى إثبات، وبدون ذلك، یبقى .. مھم جداً

یف إذا كان الجواب ھو ما قالھ الزبیر فك.. مجرد دعوى لا قیمة لھا
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 :، فإن الكراھة القلبیة لا تعني الإكراه، بل تعني»بایعنا كارھین«: ھنا
أو  ،ربما لأجل حفظ مصالحھموالرغبة بھا، إلى البیعة  رضطراالا

  .أو لجلب مودة آخر، أو غیر ذلك ،إرضاءً لشخص

 
لیس مجرد ھروب من  ،لى محاكمتھما لي حاجة إ :إن قول الزبیر

بل ھو ھروب من حكم االله،  ،وحججھ» علیھ السلام«مواجھة علي 
إذ لو كان یملك حجة، أو إذا كان یرى أن بإمكانھ .. وبالتالي رفض لھ

لما » علیھ السلام«التشكیك في الحجة القرآنیة التي یستند إلیھا علي 
كبیراً للمناورة أمام  ، لأن ذلك سوف یعطیھ ھامشاًمحاكمتھتوانى عن 

لیجعلھم وقوداً  مناصرین،نھ من اجتذاب المزید من الالرأي العام، ویمكِّ
  ..نار الفتنة التي أشعلھا بمعونة عائشةل

 
عن السبب في استحلالھ بالسؤال وحین واجھ ابن عباس طلحة 

كان جوابھ ملیئاً  ،، ونقضھ العھد»علیھ السلام«نكث بیعة علي 
علیھ «رغم أنھ أقر ببیعتھ لعلي . دعاء، والعنجھیة والغرورالإب

  .»السلام

بل انتقل مباشرةً إلى ادعاء .. أنھ قد بایع مكرھاً :ولم یدع أیضاً
.. وقتلھ ر عثمان الذي كان ھو أكثر الناس حماساً للإیقاع بھأالأخذ بث

باعترافھ فتناسى ذلك، وبادر إلى تنصیب نفسھ في موقع لیس لھ، 
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تبرع لنفسھ ثم .. أكثر من مرة» علیھ السلام«عملي ببیعتھ لعلي ال
قد انتزعھا من أصحابھا، وھم بل ھو . بصلاحیات لا یقر لھ أحد بھا

أن لھ الحق في  :، ووصمھم بالعجز والفشل حیث ادعىأبناء عثمان
. أن أبناء عثمان عاجزون عن إدراك ثأرھم: مدعیاً.. أبیھمالأخذ بثأر 

وكل ذلك یبقى في دائرة .. القوة الكافیة لأخذ ھذا الثأروأنھ ھو یملك 
  :على قاعدة ..فرض الرأي على الآخرین بالقوة

  اـانھـرھـر بـفـظـاب والـنـن الـم  وي كدعوى السباعـقـوى الـودع

 الناس قد ابتز» علیھ السلام«أن علیاً  :ھذا عدا عن أنھ ادعى
یكذب في یعلم أنھ  ةطلح مع أن.. وأنھ ھو الذي قتل عثمان ،أمرھم

» علیھ السلام«وأنھ ھو الذي أصر على علي  ،ذلك، وھو القاتل
وكأنھ یرى أن الناس لا یفھمون وأنھم سیصدقونھ ویكذبون . بالبیعة لھ

  .أعینھم

 
عن  ھثیحدب ،وقد أظھر طلحة ھدف حركتھ بصورة ساذجةـ  ١

ح لھ المجال أن یفس» علیھ السلام«یرید من علي أنھ طموحاتھ، و
أن یعرف أن » علیھ السلام«أن على علي  :للوصول إلیھا، حیث أعلن

وأنھ كتب إلى .. استیلاءه على الكوفة لا یعني أنھ قد ملك الأمر كلھ
  .المدینة لتؤخذ لھ البیعة في مكة

أن الأمور لم تكن كذلك، فقد كانت مكة والمدینة : ومن الواضح
الشام ـ البصرة، وم باستثناء ومصر، وسائر بلاد الإسلا ،والعراق



  ٣٥١                                       ..                  عرض المصحف على الناكثین: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مصر ھ لاتوكان و.. »علیھ السلام«في ید علي ـ كانت كلھا 
على المدینة سھل بن والیمن والعراق، وسائر البلاد، وكان والیھ 

وسیأخذ لھ البیعة  ،الذي ھو من أھل المدینةذلك ومن  ،حنیف، فكیف
  !من أھل مكة؟

 ،من قبل الزبیر وحزبھن طلحة سیواجھ سؤالاً وجیھاً ھنا إـ  ٢
لماذا تؤخذ البیعة لھ من أھل مكة، ولا تؤخذ للزبیر، وقد كان  :وھو

ھو وإیاه یتغالبان على الصلاة بالناس، وعلى ختم بیت المال، ولولا 
  ..عائشة لانتھت الأمور بینھما إلى ما ھو أكثر من التدافع

في  طلحة قد انتھى بھ إلى السقوط وَإن عنجھیة وغرور وبأْـ  ٣
وھو في أوج استكباره وصلفھ، حتى حمأة الضعف والفشل والخیبة، 

ون حجاج ابن ریدأنھ ھو وأصحابھ لا ی :فأعلن ،وادعاءاتھ العریضة
  ..أبي طالب

» علیھ السلام«ولكن لیت شعري إذا كان عاجزاً عن مقابلة علي 
  !ھل ھو قادر على مقابلتھ بالسیف؟فبالحجة، 

لمبرر للحرب، فكیف یدخل في حرب وإذا كان لا یملك الحجة وا
وكیف یستطیع أن  !؟لا یتیقن أنھ محق فیھا، ولا یجد المبررات لھا

یقنع نفسھ بحمل السیف، وقطع أیدي وأرجل ورؤوس الناس، وبقر 
في الأمة، وھو شاك  بطونھم، والتسبب بزیادة جحافل الأیتام والأرامل

  ..قد تلاشى من قلبھ إلا إذا كانت الرحمة قد نزعت، والإیمان !؟متردد

ولو أنھ استطاع ھو أن یفعل ذلك، لأن توثبھ ورغبتھ في الأموال 



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكیف یمكنھ أن یقنع  ،والمناصب تسھل لھ العسیر، وتصغر لھ الكبیر
 ..لیس لھم نصیب ذو بال في المناصب والمكاسبومن مناصریھ، 

  !بأن یفعلوا ھذه الأفاعیل بالأبریاء من المسلمین؟

 
أكثر ذكاءً من طلحة والزبیر حین كانت عائشة أن  :وقد لاحظنا

من حولھا أوھمت الناس فرفضت أن تسمع شیئاً من ابن عباس، 
  ..أن الكلام قد استنفذ، أو أن زمنھ قد مضى وانقضى :بذلك

ت من خصومھا أن یقبلوا ئسأنھا قد ی: وربما توھم بعض آخر
  .يوأصبحت ترى أن آخر الدواء الك. منھا

أنھا أكثر سیاسة من  :وبذلك تكون عائشة قد أثبتت مرة أخرى
مع تلك الجیوش، وأن من ج تمكناأنھ لولاھا لم یطلحة والزبیر، و

  ..یثیروا ھذه الفتنة

ھذا، واضطرھا مسعاھا عاد فأحبط » علیھ السلام«ولكن علیاً 
ألجأھا إلى اعتماد الأسلوب الفاضح، حین  ،إلى الكشف عن حقیقتھا

  :اضح، الذي كشفوالو

  .عن مدى قسوتھا: أولاً

  .عن أنھا لا تبالي بسفك الدماء: ثانیاً

ومن . وتقتل أھلھ وحملتھ. عن أنھا لا ترضى بحكم القرآن: ثالثاً
  .یدعوھا إلى ما فیھ



  ٣٥٣                                       ..                  عرض المصحف على الناكثین: الفصل العاشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعھ المصحف  ،لت ھذه الفضیحة حین أرسل ذلك الشابجوقد ت
ن یشجروه إلى ما فیھ، فأمرت بأویدعوھم إلى جیش عائشة یدعوھا 

وقتلوه أمام عیني أمھ،  ..فطعنوه من كل جانب ،بالرماح، فتبادروا إلیھ
ھا في رجزھا الذي سیبقى دوسجلت تلك الأم المفجوعة ما جرى لول

  :عن عائشة تقولحیث صداه یتردد عبر التاریخ 

  تل لا تنھاھمـقـالـم بــرھـــأمــت    م ـراھــــة تــمـــائــم قـھـوأم

 
حول ما » علیھ السلام«وقد تحقق الخبر الغیبي الذي سجلھ علي 

یجري لذلك الشاب، لیكون دلالة وجدانیة ویقینیة للناس الذین معھ، 
ولتحل السكینة في قلوبھم، حیث إنھم كانوا أحوج الناس إلیھا، لأنھم 

صلى االله علیھ « لا إلھ إلا االله، محمد رسول االله: یقاتلون أناساً یقولون
ولیكون حجة قاطعة لعذر الناكثین ومن تابعھم غافلاً عن .. »وآلھ

  ..حقیقة الحال

ولیكون أیضاً دلالة صریحة لنا، نستطیع بھا أن نعرف المحق 
  ..من المبطل في تلك الحرب

ركوب بغلة رسول االله دلالة » علیھ السلام«كما أن اختیاره 
رفقاً منھ بالأمة، وصیانة .. ن بعدهأخرى لأصحابھ، ولأعدائھ، وللآتی

  ..لھا عن الوقوع في الشبھة
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.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

  ٢٨ـ  ٦  .....................  ..محاولة أخرى لدرء الفتنة :الفصل الخامس

  ٥٠ـ  ٣٣  .................................  ..وثون فشلوامبع :الفصل السادس

   

  ٧٤ـ  ٥٩  ................  ..من ذي قار ×حین نھض علي  :الفصل الأول

  ٩٤ـ  ٨٣  .................  ..×لا تصاب الفرصة من علي  :الفصل الثاني

   ١٢٠ـ  ١٠٥  .........................  ..البصرة ×علي في  :ثالثالفصل ال

  ١٥٤ـ  ١٣٣  .....  .والإفتخار بالعشائر.. إعداد الجیشین :الفصل الرابع

  ١٧٦ـ  ١٧٠  .........................  ..والقتلى.. الحشود :الفصل الخامس

  ٢٢٠ـ  ١٩٣  ......  ..ي حرب الجملاعتزال الأحنف ف :الفصل السادس

  ٢٤٨ـ  ٢٤٠  ...................  ..والمخذلون.. المعتزلون :الفصل السابع

  ٢٨٢ـ  ٢٧٠  ...................  ..ما أفلح قوم ولیتھم امرأة :الفصل الثامن

  ٣١٢ـ  ٣٠٦  ...........................  ..الإمھال ثلاثة أیام :الفصل التاسع

  ٣٢٦ـ  ٣٣٩  ..........  .عرض المصحف على الناكثین :الفصل العاشر

  ٣٤٢ـ  ٣٢٧  .........................................................  :الفھارس



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٥٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ا

   ..محاولة أخرى لدرء الفتنة :الفصل الخامس

  ٩  ...................................................  :رسالة علویة إلى الناكثین

  ١٢  .....................................................  :بیعة الناس على أنحاء

  ١٣  .......................................................  :النحو الأول          

  ١٣  .......................................................  :النحو الثاني          

  ١٣  .......................................................  :النحو الثالث          

  ١٤  ...............................................  :رھینإن كنتما بایعتماني كا

  ١٧  ....................................................  :الإحتكام إلى المنصفین

  ١٩  ...............................................................  :أقل الضررین

  ٢٠  .....................................................  :وصلح عائشة ×علي 

  ٢١  ..................................................  :صلح عائشة معناه الذبح

  ٢٤  ....................................................:لت واستباحتعائشة قت

  ٢٥  ......................................................................  :ملاحظة

  ٢٦  ....................................  :الثبات والتغییر في الخطاب العلوي



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨  ....................................................  :سبب اعتماد الصراحة

  ٢٩  ..................................................  :بدء التركیز على عائشة

  ٢٩  ...............................................  :الأمر العام والأمر الخاص

  ٣٠  .............................................................  :لم تؤمري بذلك

   ..مبعوثون فشلوا :الفصل السادس

  ٣٥  ...............................................  !:الآن حین عضتھ الحرب؟

  ٣٦  ....................................................  :ناشدھم، وذكرھم العھد

  ٤٢  .............................................................  :لیس ھذا ضعفاً

  ٤٣  ........................................................  :×عائشة تھدد علیاً 

  ٤٤  ......................................  :طلحة یفسر وضع اللج على رقبتھ

  ٤٥  .....................................................  :إن أحببتما بایعت لكما

  ٤٧  .................................................  !:ھل یخلع نفسھ ویبایعنا؟

  ٤٨  ................................................  :المصریون ھم قتلة عثمان

  ٤٩  ................................................  !!:تسلط عائشة على البلاد

  ٤٩  ........................................................  :عناء طلحة في أحد

  ٥٠  .....................................  :عائشة لا تقیم وزناً لدماء المسلمین

  ٥١  ..............................................  :لا تكلم الزبیر بحضور ابنھ

  ٥١  ..........................................................  :دع بنیات الطریق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٢  ............................................................  :حنكة ابن عباس

   

   ..من ذي قار ×حین نھض علي  :الفصل الأول

  ٦١  ..............................................  :دین والدنیابالجھاد صلاح ال

  ٦٣  ..................................................  !:ھذا الكلام؟ ×متى قال 

  ٦٤  ......................................................  :توضیحات ضروریة

  ٦٥  .............................................................  :مبررات الجھاد

  ٦٨  .............................................................  :مبررات التمرد

  ٦٨  ...............................................................  :خلافإدارة ال

  ٦٩  .....................................................  :حق تركوه ودم سفكوه

  ٧١  .........................................  :حكمھم على أنفسھم: أول عدلھم

  ٧٢  ......................................................  :الوضوح ھو الأساس

  ٧٣  ........................................  :الحماء والحمة، والشبھة المغدفة

  ٧٥  ...........................................................  :إن الأمر لواضح

  ٧٦  .............................................  :لأملان لھم حوضاً أنا ماتحھ

  ٧٧  ..............................................................  :العوذ المطافیل

  ٧٩  ....................................................  !:لماذا العوذ المطافیل؟

  ٧٩  ....................................  :زبیرمبررات الدعاء على طلحة وال



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١  ............................................................  :الفرصة الأخیرة

  ..×لا تصاب الفرصة من علي  :الفصل الثاني

  ٨٥  ...................................................  :×الزبیر، وتبییت علي 

  ٨٨  ...............................................  :عائشة تأمر بجمع الجیوش

  ٨٩  ........................................................  :×لو ظفر بھم علي 

  ٩٢  .....................................................  :×الزبیر وتبییت علي 

  ٩٣  ....................................................................  :لَعَليِّ أقتلھ

  ٩٤  ..................................................  :الزبیر بین الشك والیقین

  ٩٥  ............................................  !!:ابن الزبیر في مواجھة أبیھ

  ٩٦  ...........................................  !:من القائل؟ طلحة، أم الزبیر؟

  ٩٨  .....................................................  :مروان یجازف بغیره

  ٩٩  ..............................................  !:أمن علي تصاب الفرصة؟

  ٩٩  ................................................  :×مصیر من یحارب علیاً 

  ١٠٠  ...................................................  :وأبو الجرباء.. الزبیر

   ..البصرة ×علي في  :الفصل الثالث

  ١٠٧  ..............................................  :البصرة ×ھكذا ورد علي 

  ١١١  ...............................................................  :توحید الزي

  ١١٢  ............................................................  :القادة والسلاح



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٣  ................................................  :ابن الجارود ھو الراوي

  ١١٤  ...........................................  :أسماء قد یشك في حضورھا

  ١١٦  ...................................................  :ودعاؤه ×صلاة علي 

  ١١٧  ..................................................  :رعب الزبیر من عمار

  ١٢٠  ............................................................!:لماذا یكذبون؟

  ١٢١  ...................................................  :×عمار لیس مع علي 

  ١٢٢  .........................................  :جون بن قتادة أصاب ثم أخطأ

  ١٢٣  ...............................................................  :من أكاذیبھم

  ١٢٦  .............................................................  :مناقشة النص

   ..والإفتخار بالعشائر.. إعداد الجیشین :الفصل الرابع

  ١٣٥  ......................................................  :×قادة عساكر علي 

  ١٣٩  ..............................................  :عائشة عند كعب بن سور

  ١٤٢  ...........................................  :الناكثون یفتخرون بعشائرھم

  ١٤٣  .....................................  :یجیب ابن الزبیر ×الإمام الحسن 

  ١٤٧  ..................................................  :الإعتراض على طلحة

  ١٤٨  ........................................  :كعب بن سور یطیِّن على نفسھ

  ١٥٠  ....................................................  :×تیقنَّا الجد من علي 

  ١٥١  ..............................................  :ذل عائشة لربھا كان أولى

  ١٥٣  ................................................  !:بماذا یفتخر أھل الدین؟



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٣  .............................................  :تر، وطلحة طامعالزبیر مف

  ١٥٧  ....................................  :المعیار ھو الحق، ولیس الجغرافیا

  ١٥٧  ............................................................  :لا تشتمن أحداً

  ١٥٨  .....................................................  :التمییز بین الفریقین

  ١٥٩  ...................................................  :ما تبجج بھ ابن الزبیر

  ١٥٩  .......................................................  :أمھم وحرمة نبیھم

  ١٦٠  .....................................................  :‘حواري رسول االله 

  ١٦١  ................................................  :الزبیر ابن عمة الرسول

  ١٦٢  ...............................................................  :إصبِع طلحة

  ١٦٥  ..............................................  :‘أحب الناس إلى الرسول 

  ١٦٦  ................................  :‘عائشة وأبوھا أحب الناس إلى النبي 

   ..والقتلى.. الحشود :الفصل الخامس

  ١٧٢  ..............................................................  :عدد الجیشین

  ١٧٢  ..............................................  :×ـ جیش علي  ١          

  ١٧٤  ...........  :×الصحابة والبدریون في جیش علي                     

  ١٧٧  .........................  :اثنا عشر ألفاً ×جیش علي                     

  ١٧٧  ...............................................  :ـ جیش عائشة ٢          

  ١٧٩  .................................................................  :عدد القتلى



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٨  ...................................................  :المقتولون أربعون ألفاً

  ١٨٨  .................................................................  :رأي المفید

  ١٨٩  ..................................................  :المقتولون عشرون ألفاً

   ..اعتزال الأحنف في حرب الجمل :الفصل السادس

  ١٩٥  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٩٥  ....................................................................  :فالأحن

  ١٩٧  ..............................................  :×الأحنف في طاعة علي 

  ١٩٨  ......................................................:والأحنف.. الناكثون

  ١٩٩  .....................................................  :آراء عائشة وتقلباتھا

  ٢٠١  .....................................................  :الإحالة على مجھول

  ٢٠٢  ...........................................................  :بصیرة الأحنف

  ٢٠٤  .............................................................  :تدبیر الأحنف

  ٢٠٤  ........................................  !:إذن ما ذنبنا؟: الأحنف لعائشة

  ٢٠٦  ...........................................  :روایة سیف لموقف الأحنف

  ٢٠٨  ...........................................................  :روایة المحدثین

  ٢١٢  ..........................................  :من أحادیث سیف مرة أخرى

  ٢١٤  ..................................................  :سیف یخالف المحدثین

  ٢١٥  .........................................................  :الكذاب قد یصدق

  ٢١٦  ..............................................  :حرقوص في روایة سیف



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٦  ......................................................  :الشائعات المسمومة

  ٢١٨  .....................................  :موقف الأحنف في حرب البصرة

  ٢٢١  ..................................................  :المعتزلون مع الأحنف

  ٢٢١  ..............................................  :الأحنف ومناشدات عثمان

  ٢٢٤  ..............................  :×الناكثان یأمران الأحنف بالبیعة لعلي 

  ٢٢٥  ..................................................  !:؟×ما الذي بدلھ علي 

  ٢٢٧  .......................................:الأحنف یخیر الناكثین بین ثلاث

  ٢٣٠  .............................................  :الروایة الأقرب والأصوب

  ٢٣١  .................................................................  :قتل الزبیر

  ٢٣٢  .................................................  :مصحف كعب بن سور

  ٢٣٥  .....................................  :×الأحنف لم یجب الإمام الحسین 

   ..والمخذلون.. المعتزلون :الفصل السابع

  ٢٤٢  ......................................  :تخذیل عمران بن الحصین أیضاً

  ٢٤٣  ......................................  :التركیز على التخذیل والمخذلین

  ٢٤٥  ......................................................  :عمران بن الحصین

  ٢٤٧  .............................................  :‘لا یتركون ثقل رسول االله 

  ٢٤٩  ...................................  :تُشَجِّع على اعتزال الحرب: عائشة

  ٢٥١  ........................................  :الحسن البصري یعتزل الحرب



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٢  ............................................................  :لت مسوءاًلا ز

  ٢٥٤  ..................................................  :ما نریده من ھذا النص

  ٢٥٤  ................................  :×الحسن البصري منحرف عن علي 

  ٢٥٧  .......................................  :شراسة وجرأة الحسن البصري

  ٢٦٠  .................................................................  !:ما منعك؟

  ٢٦١  ..........................................................  :وإبلیس.. الحسن

  ٢٦٣  ................................................  :أرقت ماء كثیراً یا حسن

  ٢٦٣  ............................................................  :لا زلت مسوءاً

  ٢٦٥  ........................................................  :التحویر والتزویر

   ..مرأةما أفلح قوم ولیتھم ا :الفصل الثامن

  ٢٧٢  ......................................................  :عائشة ھي الأساس

  ٢٧٥  .............................................................:دلیل أبي بكرة

  ٢٨١  ..............................................  :النص الذي رواه ابو بكرة

  ٢٨٦  ................................................  :التجني على الزمخشري

  ٢٨٧  ............................................................  :القضیة حقیقیة

  ٢٨٨  ..............................................................  :تملكھم امرأة

  ٢٨٨  ...............................................  :ولایة المرأة وفلاح الأمة

  ٢٩٣  .................................................  :نظرة في ھذه الأحادیث

  ٢٩٥  .....................................................  :المعصوم ھو الحاكم



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٢  .................................................  :الحاكم في عصر الغیبة

   ..الإمھال ثلاثة أیام :الفصل التاسع

  ٣٠٨  ..............................  :بعد إجماعھم على حربھ ×موقف علي 

  ٣١١  ............................................................  :سیاسة الناكثین

  ٣١٢  .........................................................  :القدح في الأدیان

  ٣١٤  ........................  :ولا نسیل حتى نمطر لسنا نرعد حتى نوقع،

  ٣١٩  ...........................................  :خرجوا من ھدى إلى ضلال

  ٣٢١  ........................................................  :فاغدوا في الدعاء

  ٣٢٢  ........................................................:وأحسنوا في التقیة

  ٣٢٣  ........................................................  :إنھدوا إلى عدوكم

  ٣٢٥  ...............................................  !:لماذا أنظرھم ثلاثة أیام؟

  ٣٢٦  ......................................  :×انشراح صدور أصحاب علي 

  ٣٣١  ..........................................................  :النتیجة الحاسمة

  ٣٣٢  ..........................................  :عناصر لا بد منھا في الجھاد

  ٣٣٤  ...........................  :»لعنھ االله«إلى قصر عبید االله من الزاویة 

  ٣٣٥  ......................................................  :عبدُ االله، أم عُبیدُ االله

  ٣٣٦  ...............................................  :من كان معھ ھؤلاء غلب

  ٣٣٦  ............................................  :التمییز العُنصري مرفوضٌ



  ٣٠ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣٧  .............................................  :مھم ویردعھمثلاثة أیام یُكل

   ..عرض المصحف على الناكثین :الفصل العاشر

  ٣٤١  .........................................................  :المحاولة الأخیرة

  ٣٤٦  ........................................................  !:؟×من أین رحل 

  ٣٤٦  .....................................  :أصحاب المبادئ، وأھل الأطماع

  ٣٤٧  .................................................  :بیر كان ألین عریكةالز

  ٣٤٨  .............................................................  :بایعنا كارھین

  ٣٤٩  ...............................................  :ما لي حاجة في محاكمتھ

  ٣٤٩  ......................................................  :طلحة أضعف حجة

  ٣٥٠  ...............................................................  :أوھام طلحة

  ٣٥٢  .........................................................  :ائشة أكثر ذكاءع

  ٣٥٣  ...................................  :تحقق الخبر الغیبي، وبغلة الرسول

   :الفھارس
  ٣٥٦  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٥٨  ..........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢          

  

  

  

  



.                                                                     ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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